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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف
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الله �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء 
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 ﷽��� الحمد � الواحد العدل
١٨٦ 

تَضِــلُ فِيــهِ الَْمَنـَـاَ� وَ نَـهْــبٌ تُـبـَـادِرهُُ الَْمَصَــائِبُ وَ مَــ ـَـا الَْمَــرْءُ فيِ الَــدُّنْـيَا غَــرَضٌ تَـنـْ عَ كُــلِّ وَ قـَـالَ ع إِنمَّ
يَـنـَالُ الَْعَبْـدُ نعِْمَـةً إِلاَّ بفِِـراَقِ أُخْـرَى وَ لاَ يَسْـتـَقْبِلُ يَـوْمـاً مِـنْ  جُرْعَةٍ شَـرَقٌ وَ فيِ كُـلِّ أَكْلـَةٍ غَصَـصٌ وَ لاَ 

نَـرْجُـو الَْبـَقَـاءَ عُمُرهِِ إِلاَّ بفِِراَقِ آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ فَـنَحْنُ أَعْوَانُ الَْمَنُونِ وَ أنَْـفُسُـنَا نَصْـبُ اَلحْتُـُوفِ فَمِـنْ أيَـْنَ 
ءٍ شَرَفاً إِلاَّ أَسْرَعَا الَْكَرَّةَ فيِ هَدْمِ مَا بَـنـَيـَا وَ تَـفْريِـقِ مَـا جمَعََـا قـد  الَنـَّهَارُ لمَْ يَـرْفَـعَا منْ شَيْ وَ هَذَا الَلَّيْلُ وَ 

ســـبق ذرء مـــن هـــذا الكـــلام في أثنـــاء خطبتـــه ع و قـــد ذكـــر� نحـــن أشـــياء كثـــيرة في الـــدنيا و تقلبهـــا 
زخــارف الــدنيا و الصــاد عــن زهــرة دمنتهــا و و مــن كــلام بعــض الحكمــاء طــوبى للهــارب مــن .�هلهــا

الخــائف عنــد أما�ـــا و المــتهم لضـــما�ا و البــاكي عنـــد ضــحكها إليـــه و المتواضــع عنـــد إعزازهــا لـــه و 
 الناظر بعين عقله إلى فضائحها و المتأمل لقبح مصارعها و التارك
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ـــى جيفهـــا و المكـــذب لمواعيـــدها و المتـــيقظ لخـــدعها و المعـــرض عـــن لم عهـــا و العامـــل في لكلا�ـــا عل
ء يرمـى و يــروى تبــادره أي تتبــادره و الغــرض  قولـه تنتضــل النضــل شــي.إمهالهـا و المتــزود قبــل إعجالهــا

و قد سـبق تفسـير قولـه لا ينـال العبـد نعمـة إلا .و النهب المال المنهوب غنيمة و جمعه �اب.الهدف
لــه لا بـــد أن يكـــون بفــراق أخـــرى و قلنــا إن الـــذي حصـــلت لــه لـــذة الجمــاع حـــال مـــا هــي حاصـــلة 

مفارقــا لــذة الأكــل و الشــرب و كــذلك مــن �كــل و يشــرب يكــون مفارقــا حــال أكلــه و شــربه لــذة 
ــك قولــه فــنحن أعــوان المنــون لأ� �كــل و نشــرب و .الــركض علــى الخيــل في طلــب الصــيد و نحــو ذل

ذه نجـــامع و نركـــب الخيـــل و الإبـــل و نتصـــرف في الحاجـــات و المـــآرب و المـــوت إنمـــا يكـــون �حـــد هـــ
الأســباب إمــا مــن أخــلاط تحــدثها المآكــل و المشــارب أو مــن ســقطة يســقط الإنســان مــن دابــة هــو 
راكبها أو من ضعف يلحقه من الجماع المفرط أو لمصادمات و اصطكاكات تصيبه عنـد تصـرفه في 

قولـه نصـب الحتـوف يـروى .مآربه و حركته و سعيه و نحـو ذلـك فكـأ� نحـن أعنـا المـوت علـى أنفسـنا
 و النصب فمن رفع فهو خبر المبتدإ و من نصبه جعله ظرفا�لرفع 
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١٨٧ 
ـرَ فيِ الَْقَـوْلِ ِ�لجْهَْـلِ قـد تكـرر ذكـر هـذا  كْمِ كَمَـا أنََّـهُ لاَ خَيـْ رَ فيِ الَصَّمْتِ عَنِ الحَُْ وَ قاَلَ ع لاَ خَيـْ

مـة مهملـة أو القول و تكرر منا شرحه و شرح نظائره و كان يقـال مـا الإنسـان لـو لا اللسـان إلا �ي
 و كان يقال اللسان عضو إن مرنته مرن و إن تركته خزن.صورة ممثلة
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١٨٨ 
يرِْكَ أخــذ هــذا المعــنى بعضــهم  ــتَ فِيــهِ خَــازنٌِ لِغَــ ــِكَ فأَنَْ ــوْقَ قُوت ــا كَسَــبْتَ فَـ ــنَ آدَمَ مَ وَ قَــالَ ع َ� ابِْ

 :فقال
ـــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــا لي أراك الـــــــــــــــــدهر تجمـــــــــــــــــع دائب

  أ لبعــــــــــــــل عرســــــــــــــك لا أ� لــــــــــــــك تجمــــــــــــــع    

  
و عاد الحسن البصري عبد الله بن الأهتم في مرضه الذي مات فيه فأقبل عبد الله يصـرف بصـره 
ـــؤد منهـــا زكـــاة و لم  ـــف لم ي ـــت ثم قـــال للحســـن � أ� ســـعيد فيـــه مائـــة أل إلى صـــندوق في جانـــب البي
توصل �ا رحم قال الحسن ثكلتك أمك فلم أعدد�ا قال لروعة الزمـان و مكـاثرة الإخـوان و جفـوة 

لسلطان ثم مات فحضر الحسن جنازته فلما دفن صفق �حدى راحتيه الأخرى و قال إن هذا �ه ا
شيطانه فحذره روعة زمانه و جفوة سلطانه و مكاثرة إخوانه فيما استودعه الله إ�ه فادخره ثم خـرج 

ك هذا المـال منه كئيبا حزينا لم يؤد زكاة و لم يصل رحما ثم التفت فقال أيها الوارث كل هنيئا فقد أ�
حلالا فلا يكن عليك و�لا أ�ك ممن كان لـه جموعـا منوعـا يركـب فيـه لجـج البحـار و مفـاوز القفـار 
من �طل جمعه و من حق منعه لم ينتفع به في حياته و ضره بعـد وفاتـه جمعـه فأوعـاه و شـده فأوكـاه 

ت بمــال  إلى يــوم القيامــة يــوم ذي حســرات و إن أعظــم الحســرات أن تــرى مالــك في ميــزان غــيرك بخلــ
أوتيته من رزق الله أن تنفقه في طاعة الله فخزنته لغيرك فأنفقه في مرضاة ربه � لها حسرة لا تقـال و 

 رحمة لا تنال إ� � و إ� إليه راجعون
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١٨٩ 
ا وَ إِقْـبَالهِـَـا فــَإِنَّ الَْقَلْــبَ إِذَا وَ قــَالَ ع إِنَّ للِْقُلــُوبِ شَــهْوَةً وَ إِقـْبَــالاً وَ إِدَْ�راً فأَْتُوهَــا مِــنْ قِبَــلِ شَــهْوَ�َِ 

و العلة في كون القلـب يعمـى إذا أكـره علـى مـا لا يحبـه أن .أُكْرهَِ عَمِيَ قد تقدم القول في هذا المعنى
القلــب عضــو مــن الأعضــاء يتعــب و يســتريح كمــا تتعــب الجثــة عنــد اســتعمالها و أحمالهــا و تســتريح 

الكلام الطويل و يستريح عند الإمسـاك و إذا تواصـل إكـراه  عند ترك العمل كما يتعب اللسان عند
ؤثره تعـــب لأن فعـــل غـــير المحبـــوب متعـــب أ لا تـــرى أن جمـــاع غـــير  ـــ ـــى أمـــر لا يحبـــه و لا ي القلـــب عل
المحبـــوب يحـــدث مـــن الضـــعف أضـــعاف مـــا يحدثـــه جمـــاع المحبـــوب و الركـــوب إلى مكـــان غـــير محبـــوب 

الركوب إلى تلك المسافة إذا كان المكان محبـو� و  متعب و لا يشتهى يتعب البدن أضعاف ما يتعبه
إذا أتعب القلب و أعيا عجز عن إدراك ما نكلفه إدراكه لأن فعله هـو الإدراك و كـل عضـو يتعـب 
إذا عجـز القلـب عـن فعلـه الخـاص بـه و هـو العلـم و الإدراك فـذاك  فإنه يعجز عـن فعلـه الخـاص بـه فـ

 هو عماه
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١٩٠ 
 أَشْفِي غَيْظِي إِذَا غَضِبْتُ أَ حِينَ أعَْجِزُ عَنِ اَلاِنتِْقَامِ فَـيـُقَالُ ليِ لَوْ صَـبـَرْتَ مَتىَ : وَ كَانَ ع يَـقُولُ 

ــوْ عَفَــوْتَ قــد تقــدم القــول في الغضــب مــرارا ــهِ فَـيـُقَــالُ ليِ لَ و هــذا الفصــل فصــيح .أمَْ حِــينَ أقَـْـدِرُ عَلَيْ
 إمــا أن أكــون قــادرا علــى الانتقــام لطيــف المعــنى قــال لا ســبيل لي إلى شــفاء غيظــي عنــد غضــبي لأني

فيصدني عن تعجيله قول القائل لـو غفـرت لكـان أولى و إمـا ألا أكـون قـادرا علـى الانتقـام فيصـدني 
و كــان يقــال العقــل كــالمرآة .عنــه كــوني غــير قــادر عليــه فــإذن لا ســبيل لي إلى الانتقــام عنــد الغضــب

و اجتمـــع .ت فيهـــا صـــورة القـــبح و الحســـنا�لـــوة يصـــدئه الغضـــب كمـــا تصـــدأ المـــرآة �لخـــل فـــلا يثبـــ
سفيان الثوري و فضيل بن عياض فتذاكرا الزهد فأجمعا على أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضـب 

 و الصبر عند الطمع
    



١٣ 
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أنََّـهُ قـَالَ هَـذَا  وَ قاَلَ ع وَ قَدْ مَرَّ بِقَذَرٍ عَلَى مَزْبَـلَةٍ هَذَا مَا بخَِلَ بِهِ الَْبَاخِلُونَ وَ رُوِيَ فيِ خَـبرٍَ آخَـرَ 

ــسِ قــد ســبق القــول في مثــل هــذا و أن الحســن البصــري مــر علــى مزبلــة  ــتُمْ تَـتـَنَافَسُــونَ فِيــهِ ِ�لأَْمْ مَــا كُنـْ
فقــال انظــروا إلى بطهــم و دجــاجهم و حلــوائهم و عســلهم و سمــنهم و الحســن إنمــا أخــذه مــن كــلام 

 :أمير المؤمنين ع و قال ابن وكيع في قول المتنبي
ـــــــــــــــــــو    أفكـــــــــــــــــــر العاشـــــــــــــــــــق في منتهـــــــــــــــــــىل

  حســــــــــــــــــن الــــــــــــــــــذي يســــــــــــــــــبيه لم يســــــــــــــــــبه    

  
إنـه أراد لـو أفكـر في حالــه و هـو في القـبر و قــد تغـيرت محاسـنه و سـالت عينــاه قـال و هـذا مثــل 

و قد ضرب العلماء مثلا للـدنيا و مخالفـة .قولهم لو أفكر الإنسان فيما يئول إليه الطعام لعافته نفسه
عواقبها فقالوا إن شهوات الدنيا في القلـب لذيـذة كشـهوات الأطعمـة آخرها أولها و مضادة مباديها 

في المعــدة و ســيجد الإنســان عنــد المــوت لشــهوات الــدنيا في قلبــه مــن الكراهــة و النــتن و القــبح مــا 
يجــده للأطعمــة اللذيــذة إذا طبختهــا المعــدة و بلغــت غايــة نضــجها و كمــا أن الطعــام كلمــا كــان ألــذ 

رجيعــه أقــذر و أشــد نتنــا فكــذلك كــل شــهوة في القلــب أشــهى و ألــذ و طعمــا و أظهــر حــلاوة كــان 
 أقوى
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فإن نتنها و كراهتها و التأذي �ا عند الموت أشد بل هـذه الحـال في الـدنيا مشـاهدة فـإن مـن �بـت 
داره و أخذ أهله و ولده و ماله تكون مصيبته و ألمه و تفجعه في الذي فقد بمقدار لذته بـه و حبـه 

يــه فكــل مــا كــان في الوجــود أشــهى و ألــذ فهــو عنــد الفقــد أدهــى و أمــر و لا معــنى لــه و حرصــه عل
و قــد روي أن النــبي ص قــال للضــحاك بــن ســفيان الكــلابي أ لســـت .للمــوت إلا فقــد مــا في الــدنيا

تؤتى بطعامك و قد قزح و ملح ثم تشرب عليه اللبن و الماء قال بلى قال فإلى ما ذا يصير قـال إلى 
ت � ر  ضــرب مثــل الــدنيا بمــا يصــير إليــه طعــام ابــن آدم و  عزوجــلســول الله قــال فــإن الله مــا قــد علمــ

ن آدم فــانظر مــا يخــرج مــن ابــن  ت ضــربت مــثلا لابــ روى أبي بــن كعــب أن رســول الله ص قــال إن أنــ
قـــد رأيـــتهم يطيبونـــه �لطيـــب و  ﷖آدم و إن كـــان قزحـــه و ملحـــه إلى مـــا ذا صـــار و قـــال الحســـن 

�سْـانُ إِ�(ونه حيـث رأيـتم قـال الله عزوجـلالأفاويه ثم يرم قـال ابـن عبـاس إلى )طَعامِـهِ   فلَيْنَظُْرِ الإَِْ
و قـــال رجـــل لابـــن عمـــر إني أريـــد أن أســـألك و أســـتحيي فقـــال لا تســـتحي و ســـل قـــال إذا .رجيعـــه

قضى أحد� حاجته فقام هل ينظـر إلى ذلـك منـه فقـال نعـم إن الملـك يقـول لـه انظـر هـذا مـا بخلـت 
 ر إلى ما ذا صاربه انظ

    



١٥ 

١٩٢ 
ــِكَ مَــا وَعَظــَكَ مثــل هــذا قــولهم إن المصــائب أثمــان التجــارب ــَذْهَبْ مِــنْ مَال و قيــل .وَ قَــالَ ع لمَْ ي

لعـالم فقـير بعـد أن كـان غنيـا أيـن مالـك قـال تجـرت فيـه فابتعـت بـه تجربـة النـاس و الوقـت فاسـتفدت 
 أشرف العوضين

    



١٦ 

١٩٣ 
ــةِ هــذا قــد تكــرر و وَ قـَـالَ ع إِنَّ هَــذِهِ  ــابْـتـَغُوا لهَـَـا طَراَئـِـفَ اَلحِْكْمَ الَْقُلـُـوبَ تمَـَـلُّ كَمَــا تمَـَـلُّ اَلأْبَـْـدَانُ فَ

تكـرر منـا ذكـر مـا قيـل في إجمـام الـنفس و التنفـيس عنهـا مـن كـرب الجـد و الإحمـاض و فسـر� معـنى 
كلـــه مصـــروفا إلى الأنظـــار قولــه ع فـــابتغوا لهـــا طرائــف الحكمـــة و قلنـــا المــراد ألا يجعـــل الإنســـان وقتــه  

العقليــة في البراهــين الكلاميــة و الحكميــة بــل ينقلهــا مــن ذلــك أحيــا� إلى النظــر في الحكمــة الخلقيــة 
فأمــا القــول في الدعابــة فقــد ذكــر�ه أيضــا فيمــا .فإ�ــا حكمــة لا تحتــاج إلى إتعــاب الــنفس و الخــاطر

يرا مــن أعيــان الحكمــاء و العلمــاء كــانو  إن تقــدم و أوضــحنا أن كثــ ا ذوي دعابــة مقتصــدة لا مســرفة فــ
 :الإسراف فيها يخرج صاحبه إلى الخلاعة و لقد أحسن من قال

ـــــــــــد طبعـــــــــــك المكـــــــــــدود �لجـــــــــــد راحـــــــــــة   أف

  ء مــــــــــــــن المــــــــــــــزح تجــــــــــــــم و عللــــــــــــــه بشــــــــــــــي    

  
  و لكــــــــــــــــــــن إذا أعطيتــــــــــــــــــــه ذاك فلــــــــــــــــــــيكن

  بمقــــــــدار مــــــــا يعطــــــــى الطعــــــــام مــــــــن الملــــــــح    

  
    



١٧ 

١٩٤ 
عَ قَـوْلَ  إنِِ (اَلخَْوَارجِِ لاَ حُكْمَ إِلاَّ ِ�َِّ كَلِمَةُ حَقٍّ يُـرَادُ ِ�اَ َ�طِلٌ معنى قوله سبحانهوَ قاَلَ ع لَمَّا سمَِ

 ِ ــمُ إلاِ� ِ�� أي إذا أراد شــيئا مــن أفعــال نفســه فــلا بــد مــن وقوعــه بخــلاف غــيره مــن القــادرين )اَْ�ُْ�
يـا بـَِ�� لا تـَدْخُلوُا (ه الكلمـة�لقدرة فإنه لا يجب حصول مرادهم إذا أرادوه أ لا ترى ما قبل هذ

ِ مِنْ َ�ْ  غِْ� َ�نُْ�مْ مِنَ اَ��
ُ
قةٍَ وَ ما أ بوْابٍ مُتَفَر�

َ
ءٍ إِنِ اَْ�ُْ�مُ إلاِ�  مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادُْخُلوُا مِنْ أ

 ِ خـــاف علـــيهم مـــن الإصـــابة �لعـــين إذا دخلـــوا مـــن �ب واحـــد فـــأمرهم أن يـــدخلوا مـــن أبـــواب )ِ��
ءٍ أي إذا أراد الله بكم سوءا لم يدفع عنكم ذلـك  ثم قال لهم وَ ما أغُْنيِ عَنْكُمْ مِنَ اَ�َِّ مِنْ شَيْ  متفرقة

ِ (السـوء مــا أشــرت بــه علــيكم مــن التفــرق ثم قــال  أي لــيس حــي مــن الأحيــاء  )إِنِ اَْ�ُْ�ــمُ إلاِ� ِ��
يم وحده فهذا هو معـنى هـذه الكلمـة و ينفذ حكمه لا محالة و مراده لما هو من أفعاله إلا الحي القد

ضلت الخوارج عندها فأنكروا على أمير المؤمنين ع موافقته على التحكيم و قالوا كيـف يحكـم و قـد 
ِ (قال الله سبحانه  فغلطوا لموضع اللفظ المشترك و لـيس هـذا الحكـم هـو ذلـك  )إنِِ اَْ�ُْ�مُ إلاِ� ِ��

لأ�ا حق على المفهـوم الأول و يريـد �ـا الخـوارج نفـي كـل  الحكم فإذن هي كلمة حق يراد �ا �طل
مــــا يســــمى حكمــــا إذا صــــدر عــــن غــــير الله تعــــالى و ذلــــك �طــــل لأن الله تعــــالى قــــد أمضــــى حكــــم 

 المخلوقين في كثير من الشرائع
    



١٨ 

١٩٥ 
تَـفَرَّقـُوا لمَْ يُـعْرَفـُوا وَ قِيـلَ بـَلْ قـَالَ ع وَ قاَلَ ع فيِ صِفَةِ الَْغَوْغَاءِ هُمُ الََّـذِينَ إِذَا اِجْتَمَعُـوا غَلَبـُوا وَ إِذَا 

فَعَــةُ هُــمُ الََّــذِينَ إِذَا اِجْتَمَعُــوا ضَــرُّوا وَ إِذَا تَـفَرَّقــُوا نَـفَعُــوا فَقِيــلَ قــَدْ عَرَفـْنَــا عَلِمْنَــا مَضَــرَّةَ اِجْتِمَــا عِهِمْ فَمَــا مَنـْ
تَفِعُ الَنَّاسُ ِ�ِمْ كَرُجُـوعِ الَْبـَنَّـاءِ إِلىَ افِْترِاَقِهِمْ فَـقَالَ ع يَـرْجِعُ أَصْحَابُ أهَْلُ الَْمِ  هَنِ إِلىَ مِهْنَتِهِمْ مِهَنِهِمْ فَـيـَنـْ

بنَِائهِِ وَ الَنَّسَّاجِ إِلىَ مَنْسَجِهِ وَ اَلخْبََّازِ إِلىَ مخَْبَزهِِ كان الحسن إذا ذكر الغوغاء و أهـل السـوق قـال قتلـة 
ــك راكبــه و قــال بعضــهم لا تســبوا الغوغــاء فــإ�م الأنبيــاء و كــان يقــال العامــة كــالبحر إذا  هــاج أهل

و قـــال شـــيخنا أبـــو عثمـــان الغاغـــة و الباغـــة و .يطفئـــون الحريـــق و ينقـــذون الغريـــق و يســـدون البثـــوق
الحاكة كأ�م أعذار عام واحد أ لا ترى أنك لا تجد أبدا في كل بلدة و في كـل عصـر هـؤلاء بمقـدار 

ص و الخمــول و الغبــاوة و كــان المــأمون يقــول كــل شــر و واحــد و جهــة واحــدة مــن الســخف و الــنق
 ظلم في العالم

   



١٩ 

فهـــو صـــادر عـــن العامـــة و الغوغـــاء لأ�ـــم قتلـــة الأنبيـــاء و المغـــرون بـــين العلمـــاء و النمـــامون بـــين 
الأوداء و منهم اللصوص و قطاع الطريق و الطرارون و المحتالون و الساعون إلى السـلطان فـإذا كـان 

ضَـل�وناَ (ا على عاد�م في السعاية فقـالوايوم القيامة حشرو 
َ
طَعْنـا سـادَتنَا وَ كَُ�اءَنـا فَأ

َ
ا أ رَ��نـا إنِ�ـ

 ً ِ�يلاَ رَ��نا آتهِِمْ ضِعْفَْ�ِ مِنَ الَعَْذابِ وَ اِلعَْنهُْمْ لعَْناً كَبِ�ا  )اَ�س�
    



٢٠ 

١٩٦ 
رْحَبــاً بِوُجُــوهٍ لاَ تُـــرَى إِلاَّ عِنْــدَ كُــلِّ سَــوْأةٍَ أخــذ وَ قــَالَ ع وَ قــَدْ أُتيَِ بجَِــانٍ وَ مَعَــهُ غَوْغَــاءُ فَـقَــالَ لاَ مَ 

هذا اللفظ المستعين �� و قد أدخل عليه ابن أبي الشـوارب القاضـي و معـه الشـهود ليشـهدوا عليـه 
أنه قـد خلـع نفسـه مـن الخلافـة و �يـع للمعتـز �� فقـال لا مرحبـا �ـذه الوجـوه الـتي لا تـرى إلا يـوم 

 مدح الغوغاء و العامة إنو قال من .سوء
ــف يقــول أكرمــوا .في الحــديث المرفــوع أن الله ينصــر هــذا الــدين بقــوم لا خــلاق لهــم و كــان الأحن

 :و قال الشاعر.سفهاءكم فإ�م يكفونكم النار و العار
  و إني لأســــــــــــــتبقي امــــــــــــــرأ الســــــــــــــوء عــــــــــــــدة

  لعـــــــــــدوة عـــــــــــريض مـــــــــــن النـــــــــــاس جائـــــــــــب    

  
  أخـــــــــــاف كـــــــــــلاب الأبعـــــــــــدين و هرشـــــــــــها

  تجاو�ــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــلاب الأقــــــــــــــــــــــاربإذا لم     

  
    



٢١ 

١٩٧ 
نَهُ وَ إِنَّ  نَهُ وَ بَـيـْ  اَلأَْجَلَ جُنَّـةٌ وَ قاَلَ ع إِنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ مَلَكَينِْ يحَْفَظَانهِِ فَإِذَا جَاءَ الَْقَدَرُ خَلَّيَا بَـيـْ
لائكـة موكلـة حَصِينَةٌ قد تقدم هذا و قلنا إنه ذهب كثير من الحكماء هذا المذهب و إن � تعـالى م

ن إصــابة ســهم معــترض في طريــق و مــن رفــس دابــة و مــن �ــش  تحفــظ البشــر مــن الــتردي في بئــر و مــ
حية أو لسع عقرب و نحو ذلـك و الشـرائع أيضـا قـد وردت بمثلـه و إن الأجـل جنـة أي درع و لهـذا 

ء زيـد إلى في علم الكلام مخرج صحيح و ذلك لأن أصحابنا يقولون إن الله تعالى إذا علم أن في بقـا
وقت كذا لطفا له أو لغيره من المكلفين صد من يهم بقتله عـن قتلـه �لطـاف يفعلهـا تصـده عنـه أو 
تصرفه عنه بصارف أو يمنعه عنه بمانع كي لا يقطع ذلك الإنسان بقتل زيـد الألطـاف الـتي يعلـم الله 

ل علـى هـذا التقـدير جنـة أ�ا مقربة من الطاعة و مبعدة من المعصية لزيـد أو لغـيره فقـد �ن أن الأجـ
حصينة لزيد من حيث كان الله تعالى �عتبار ذلك الأجل مانعا من قتلـه و إبطـال حياتـه و لا جنـة 

 أحصن من ذلك
    



٢٢ 

١٩٨ 
ـــرِ فَـقَـــالَ لاَ  ـــى أَ�َّ شُـــركََاؤُكَ فيِ هَـــذَا اَلأْمَْ ـــرُ نُـبَايِعُـــكَ عَلَ ـــهُ طلَْحَـــةُ وَ الَزُّبَـيـْ ـــالَ لَ ـــدْ قَ ـــالَ ع وَ قَ وَ وَ قَ

ذا فيمـــا لَكِنَّكُمَــا شَـــريِكَانِ فيِ الَْقُــوَّةِ وَ اَلاِسْـــتِعَانةَِ وَ عَــوَْ�نِ عَلَـــى الَْعَجْــرِ الَْعَجْـــزِ وَ اَلأَْوَدِ قــد ذكـــر� هــ
تقدم حيث شرحنا بيعة المسـلمين لعلـي ع كيـف وقعـت بعـد مقتـل عثمـان و لقـد أحسـن فيمـا قـال 

المشاركة في الخلافة فكيف يكون ذلك و هل يصـح أن لهما لما سألاه أن يشركاه في الأمر فقال أما 
 يدبر أمر الرعية إمامان

 و هل يجمع السيفان ويحك في غمد
و إنمـا تشــركاني في القـوة و الاســتعانة أي إذا قـوي أمــري و أمـر الإســلام بي قويتمـا أنتمــا أيضــا و 

إن .إصــلاحه إذا عجــزت عــن أمــر أو �ود علــي أمــر أي اعــوج كنتمــا عــونين لي و مســاعدين علــى فــ
ت الاســتعانة هاهنــا الفــوز و الظفــر كــانوا يقولــون للقــامر يفــوز  قلــت فمــا معــنى قولــه و الاســتعانة قلــ
قدحـه قـد جـرى ابنــا عنـان و همـا خطــان يخطـان في الأرض يزجـر �مــا الطـير و اسـتعان الإنســان إذا 

 قال وقت الظفر و الغلبة هذه الكلمة
    



٢٣ 

١٩٩ 
ـعَ وَ إِنْ أَضْـمَرْتمُْ عَلـِمَ وَ َ�دِرُوا الَْمَـوْتَ الََّـذِي إِنْ وَ قاَلَ ع أيَُّـهَا الَنَّـاسُ  اتَِّـقُـوا اَ�ََّ الََّـذِي إِنْ قُـلْـتُمْ سمَِ

وت هَرَبْـتُمْ مِنْهُ أدَْركََكُمْ وَ إِنْ أقََمْتُمْ أَخَذكَُمْ وَ إِنْ نَسِيتُمُوهُ ذكََـركَُمْ قـد تقـدم منـا كـلام كثـير في ذكـر المـ
لبصري رجلا يجود بنفسه فقـال إن أمـرا هـذا آخـره لجـدير أن يزهـد في أولـه و إن أمـرا و رأى الحسن ا

ن آخــره و قــال خالــد بــن صــفوان لــو .و مــن كلامــه فضــح المــوت الــدنيا.هــذا أولــه لجــدير أن يخــاف مــ
قال قائل الحسن أفصح الناس لهذه الكلمـة لمـا كـان مخطئـا و قـال لرجـل في جنـازة أ تـرى هـذا الميـت 

 الدنيا لكان يعمل عملا صالحا قال نعم قال فإن لم يكن ذلك فكن أنت ذاك لو عاد إلى
    



٢٤ 

٢٠٠ 
دَنَّكَ فيِ الَْمَعْرُوفِ مَنْ لاَ يَشْكُرهُُ لَكَ فَـقَدْ يَشْـكُرُكَ عَلَيْـهِ مَـنْ لاَ يَسْـتَمْتِعُ بِشَـ ءٍ  يْ وَ قاَلَ ع لاَ يُـزَهِّ

اكِرِ أَكْثَــرَ ممَِّـا أَضَـاعَ الَْكَـافِرُ وَ اَ�َُّ يحُِـبُّ الَْمُحْسِـنِينَ قـد أخـذت مِنْهُ وَ قَدْ تُدْركُِ يدُْرَكُ مِنْ شُـكْرِ الَشَّـ
 :أ� هذا المعنى فقلت من جملة قصيدة لي حكمية
ــــــــــــــــــؤم مكرمــــــــــــــــــة   لا تســــــــــــــــــدين إلى ذي الل

  فإنــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبخ لا ينبــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــجرا    

  
  فــــــــــــــــإن زرعـــــــــــــــــت فمحفــــــــــــــــوظ بمضـــــــــــــــــيعة

  و أكــــــــل زرعــــــــك شــــــــكر الغــــــــير إن كفــــــــرا    

  
و رأى العبـاس بـن المـأمون يومـا بحضـرة المعتصـم خاتمــا في .منـا كـلام طويـل في الشـكرو قـد سـبق 

يد إبراهيم بن المهدي فاستحسنه فقال له مـا فـص هـذا الخـاتم و مـن أيـن حصـلته فقـال إبـراهيم هـذا 
إن لم تشــكر أبي علــى  ــ ير المــؤمنين فقــال العبــاس ف خــاتم رهنتــه في دولــة أبيــك و افتككتــه في دولــة أمــ

 :و قال الشاعر.مك فأنت لا تشكر أمير المؤمنين على فكه خاتمكحقنه د
  لعمـــــــــــرك مـــــــــــا المعـــــــــــروف في غـــــــــــير أهلـــــــــــه

ـــــــــــــــــــــع       و في أهلـــــــــــــــــــــه إلا كـــــــــــــــــــــبعض الودائ

  
  فمســــــــــتودع ضــــــــــاع الــــــــــذي كــــــــــان عنــــــــــده

  و مســـــــــــتودع مـــــــــــا عنـــــــــــده غـــــــــــير ضـــــــــــائع    

  
  و مــــــا النــــــاس في شــــــكر الصــــــنيعة عنــــــدهم

  و في كفرهــــــــــــــــــــا إلا كـــــــــــــــــــــبعض المـــــــــــــــــــــزارع    

  
  و أضـــــــــــــــعف نبتهـــــــــــــــافمزرعـــــــــــــــة طابـــــــــــــــت 

  و مزرعــــــــــــــة أكــــــــــــــدت علــــــــــــــى كــــــــــــــل زارع    

  
    



٢٥ 

٢٠١ 
م وَ قاَلَ ع كُلُّ وِعَاءٍ يَضِيقُ بمِاَ جُعِلَ فِيهِ إِلاَّ وِعَاءَ الَْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَـتَّسِعُ بِهِ هذا الكلام تحته سـر عظـي

ذلـك و رمز إلى معنى شريف غامض و منه أخذ مثبتو الـنفس الناطقـة الحجـة علـى قـولهم و محصـول 
أن القوى الجسمانية يكلها و يتعبها تكرار أفاعيلهـا عليهـا كقـوة البصـر يتعبهـا تكـرار إدراك المرئيـات 
حتى ربما أذهبها و أبطلها أصلا و كذلك قوة السمع يتعبها تكرار الأصوات عليهـا و كـذلك غيرهـا 

ــك فــإن الإنســان كلمــا تكــررت   مــن القــوى الجســمانية و لكنــا وجــد� القــوة العاقلــة �لعكــس مــن ذل
عليه المعقولات ازدادت قوته العقلية سـعة و انبسـاطا و اسـتعدادا لإدراك أمـور أخـرى غـير مـا أدركتـه 
مـــن قبـــل حـــتى كـــان تكـــرار المعقـــولات عليهـــا يشـــحذها و يصـــقلها فهـــي إذن مخالفـــة في هـــذا الحكـــم 

ا�ـا و إذا لم للقوى الجسمانية فليست منها لأ�ا لو كانت منها لكان حكمها حكم واحـد مـن أخو 
 تكن جسمانية فهي مجردة و هي التي نسميها �لنفس الناطقة

    



٢٦ 

٢٠٢ 
ــى اَلجْاَهِــلِ قــد تقــدم مــن أقوالنــا في  ــيمِ مِــنْ حِلْمِــهِ أَنَّ الَنَّــاسَ أنَْصَــارهُُ عَلَ وَ قَــالَ ع أوََّلُ عِــوَضِ اَلحْلَِ

و كان يقـال اعـف .بقبح الانتقامو في الحكم القديمة لا تشن حسن الظفر .الحلم ما في بعضه كفاية
أ عـن الــذنب و أسـرع إلى النــدم ت و ذاكـر الحفيظــة عنــد .عمـن أبطــ و كـان يقــال شـاور الأ�ة و التثبــ

و كـان يقـال .هيجا�ا ما في عواقب العقوبة من الندم و خاصمها بما يؤدى إليـه الحلـم مـن الاغتبـاط
ا جنـاه و إلا نسـب حلمـه إلى الغفلـة ينبغي للحازم أن يقدم على عذابه و صفحه تعريف المـذنب بمـ

و كلال حد الفطنة و قالت الأنصار للنبي ص يوم فتح مكة إ�ـم فعلـوا بـك ثم فعلـوا يغرونـه بقـريش 
 فقال إنما سميت محمدا لأحمد

    



٢٧ 

٢٠٣ 
هُمْ الــتحلم وَ قــَالَ ع إِنْ لمَْ تَكُــنْ حَلِيمــاً فَـــتَحَلَّمْ فَإِنَّــهُ قــَلَّ مَــنْ تَشَــبَّهَ بِقَــوْمٍ إِلاَّ أَوْشَــ كَ أَنْ يَكُــونَ مِــنـْ

تكلـــف الحلـــم و الـــذي قالـــه ع صـــحيح في منـــاهج الحكمـــة و ذلـــك لأن مـــن تشـــبه بقـــوم و تكلـــف 
التخلق �خلاقهم و التأدب �دا�م و استمر على ذلك و مرن عليـه الزمـان الطويـل اكتسـب ر�ضـة 

الأول أ لا تـرى أن الأعـرابي قوية و ملكة �مة و صار ذلك التكلـف كـالطبع لـه و انتقـل عـن الخلـق 
الجلف الجافي إذا دخل المدن و القرى و خالط أهلهـا و طـال مكثـه فـيهم انتقـل عـن خلـق الأعـراب 
الذي نشأ عليـه و تلطـف طبعـه و صـار شـبيها بسـاكني المـدن و كـالأجنبي عـن سـاكني الـوبر و هـذا 

لـتي تـراض حـتى تـذل و �نـس قد وجد�ه في حيوا�ت أخرى غير البشر كالبازي و الصقر و الفهد ا
و ذكـر ابـن الصـابي .و تترك طبعها القديم بل قـد شـاهد�ه في الأسـد و هـو أبعـد الحيـوان مـن الإنـس

أن عضـد الدولـة بـن بويـه كانـت لـه أسـود يصـطاد �ـا كـالفهود فتمسـكه عليـه حـتى يدركـه فيذكيـه و 
 هذا من العجائب الطريفة

    



٢٨ 

٢٠٤ 
هَـا خَسِـرَ وَ مَـنْ خَـافَ أمَِـنَ وَ مَـنِ اِعْتـَبـَـرَ أبَْصَـرَ  وَ قاَلَ ع مَنْ حَاسَبَ نَـفْسَهُ  ربَِحَ وَ مَنْ غَفَلَ عَنـْ
 وَ مَنْ أبَْصَرَ فَهِمَ وَ مَنْ فَهِمَ عَلِمَ 

ن أي مــن .قــد جــاء في الحــديث المرفــوع حاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبوا قولــه و مــن خــاف أمــ
ن اعتبر أبصر أي مـن قـاس الأمـور بعضـها بـبعض و ثم قال و م.اتقى الله أمن من عذابه يوم القيامة

إن قلـــت .اتعــظ ��ت الله و أ�مــه أضـــاءت بصــيرته و مــن أضـــاءت بصــيرته فهـــم و مــن فهــم علـــم فــ
الفهم هو العلم فأي حاجة له إلى أن يقول و من فهـم علـم قلـت الفهـم هاهنـا هـو معرفـة المقـدمات 

فمعرفـة النتيجـة هـو العلـم فكأنـه قـال مـن اعتـبر و لا بد أن يستعقب معرفة المقدمات معرفـة النتيجـة 
تنور قلبه بنور الله تعالى و من تنور قلبه عقل المقدمات البرهانية و من عقل المقدمات البرهانيـة علـم 

 النتيجة الواجبة عنها و تلك هي الثمرة الشريفة التي في مثلها يتنافس المتنافسون
    



٢٩ 

٢٠٥ 
نـَا بَـعْـدَ شمِاَسِـهَا عَطـْفَ الَضَّـرُوسِ عَلـَى وَلـَدِهَا وَ تـَلاَ عَقِيـبَ ذَلـِكَ لتََـعْطِفَنَّ الَـدُّن ـْ: وَ قاَلَ ع  يَا عَلَيـْ

ةً وَ َ�ْعَلَهُـمُ اَ�ـْوارِِ��َ ( ئمِ�
َ
رضِْ وَ َ�عَْلهَُمْ أ

َ
ينَ اسُْتُضْعِفُوا ِ� الأَْ ِ

نْ َ�مُن� َ�َ اَ��
َ
الشـماس )وَ نرُِ�دُ أ

و الضــروس الناقــة الســيئة الخلــق تعــض حالبهــا و الإماميـــة .همصــدر شمــس الفــرس إذا منــع مــن ظهــر 
تـزعم أن ذلـك وعــد منـه �لإمـام الغائــب الـذي يملــك الأرض في آخـر الزمـان و أصــحابنا يقولـون إنــه 
وعد �مام يملك الأرض و يستولي على الممالك و لا يلـزم مـن ذلـك أنـه لا بـد أن يكـون موجـودا و 

ـــا إلى أن يظهـــر بـــل يكفـــ و بعـــض .ي في صـــحة هـــذا الكـــلام أن يخلـــق في آخـــر الوقـــتإن كـــان غائب
أصحابنا يقول إنه إشـارة إلى ملـك السـفاح و المنصـور و ابـني المنصـور بعـده فـإ�م الـذين أزالـوا ملـك 

و تقـول .بني أمية و هم بنو هاشم و بطريقهم عطفت الدنيا على بـني عبـد المطلـب عطـف الضـروس
اطمي يتلـوه جماعـة مـن الفـاطميين علـى مـذهب زيـد و إن لم الزيدية إنه لا بد من أن يملك الأرض ف

 يكن أحد منهم الآن موجودا
    



٣٠ 

٢٠٦ 
َ�دَرَ عَنْ  وَ قاَلَ ع اتَِّـقُوا اَ�ََّ تَقِيَّةَ تُـقَاةَ مَنْ شمََّرَ تجَْريِداً وَ جَدَّ تَشْمِيراً وَ كَمَّشَ أَكْمَشَ فيِ مَهَلٍ وَ 

وْئِلِ وَ عَاقِبَةِ الَْمَصْـدَرِ وَ مَغَبَّـةِ الَْمَرْجِـعِ لـو قـال و جـرد تشـميرا لكـان قـد أتـى وَجَلٍ وَ نَظَرَ فيِ كَرَّةِ الَْمَ 
بنـوع مشـهور مـن أنـواع البـديع لكنـه لم يحفـل بـذلك و جـرى علـى مقتضـي طبعـه مـن البلاغـة الخاليـة 

 و أكمــش جــد و أســرع و.مــن التكلــف و التصــنع علــى أن ذلــك قــد روي و المشــهور الروايــة الأولى
 رجل كميش أي جاد و في مهل أي في مهلة العمل قبل أن يضيق عليه وقته بدنو الأجل

    



٣١ 

٢٠٧ 
عِوَضُـكَ ممَِّـنْ وَ قاَلَ ع اَلجْوُدُ حَارِسُ الأََْعْراَضِ وَ اَلحْلِْمُ فِدَامُ الَسَّفِيهِ وَ الَْعَفْوُ زكََاةُ الَظَّفَرِ وَ الَسُّلُوُّ 

الهَِْدَايةَِ وَ قَدْ خَاطَرَ مَـنِ اِسْـتـَغْنىَ برَِأيْـِهِ وَ الَصَّـبـْرُ يُـنَاضِـلُ اَلحْـِدَْ�نَ وَ اَلجْـَزعَُ مِـنْ  غَدَرَ وَ اَلاِسْتِشَارةَُ عَينُْ 
يرٍ وَ مِــنَ  الَتـَّوْفِيــقِ أَعْــوَانِ الَزَّمَــانِ وَ أَشْــرَفُ الَْغِــنىَ تَـــرْكُ الَْمُــنىَ وَ كَــمْ مِــنْ عَقْــلٍ أَسِــيرٍ تحَْــتَ عِنْــدَ هَــوَى أمَِــ

كـل حِفْظُ الَتَّجْربِةَِ وَ الَْمَوَدَّةُ قَـراَبةٌَ مُسْتـَفَادَةٌ وَ لاَ َ�ْمَنَنَّ مَلُولاً مثل قوله الجود حـارس الأعـراض قـولهم  
عيب فالكرم يغطيه و الفدام خرقة تجعل على فم الإبريق فشبه الحلم �ا فإنـه يـرد السـفيه عـن السـفه  

فأمــا و العفــو زكــاة الظفــر فقــد تقــدم أن .هــا إلى الكــأسكمــا يــرد الفــدام الخمــر عــن خــروج القــذى من
و أمــا الســلو عوضــك ممــن غــدر .ء زكــاة و زكــاة الجــاه رفــد المســتعين و زكــاة الظفــر العفــو لكــل شــي

فمعنــاه أن مــن غــدر بــك مــن أحبائــك و أصــدقائك فاســل عنــه و تناســه و اذكــر مــا عاملــك بــه مــن 
 لو عوضا عن وصاله الأول قال الشاعرالغدر فإنك تسلو عنه و يكون ما استفدته من الس

    



٣٢ 

  أعتقـــــــــني ســـــــــوء مـــــــــا صـــــــــنعت مـــــــــن الـــــــــرق

  فيـــــــــــــــــــــــــا بردهـــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــى كبـــــــــــــــــــــــــدي    

  
ــــــــــــك و مــــــــــــا   فصــــــــــــرت عبــــــــــــدا للســــــــــــوء في

  أحســــــــــــــــــن ســــــــــــــــــوء قبلــــــــــــــــــي إلى أحـــــــــــــــــــد    

  
و قد سبق القول في الاستشارة و إن المستغني برأيه مخـاطر و كـذلك القـول في الصـبر و المناضـلة 

الجزع و أن الإنسان إذا جزع عند المصيبة فقد أعان الزمان علـى نفسـه و و كذلك القول في .المراماة
و كــذلك .و ســبق أيضــا القــول في المــنى و أ�ــا مــن بضــائع النــوكى.أضــاف إلى نفســه مصــيبة أخــرى

و كـذلك القـول في التجربـة و قـولهم مـن حـارب ا�ـرب .القـول في الهـوى و أنـه يغلـب الـرأي و �سـره
و قــد ســبق القــول في المــودة و .أضــاع التجربــة فقــد أضــاع عقلــه و رأيــه حلــت بــه الندامــة و إن مــن

و قـال العبـاس بـن .ذكر� قولهم الصديق نسيب الروح و الأخ نسيب الجسم و سبق القول في المـلال
 :الأحنف

  لــــــــــــــو كنــــــــــــــت عاتبــــــــــــــة لســــــــــــــكن عــــــــــــــبرتي

  أملــــــــــــــي رضــــــــــــــاك وزرت غــــــــــــــير مراقــــــــــــــب    

  
ــــــــــــت فلــــــــــــم يكــــــــــــن لي حيلــــــــــــة   لكــــــــــــن ملل

  العاتــــــــــب صــــــــــد الملــــــــــول خــــــــــلاف صــــــــــد    

  
    



٣٣ 

٢٠٨ 
ـــهِ قـــد تقـــدم القـــول في العجـــب و معـــنى هـــذه  ـــادِ عَقْلِ ـــرْءِ بنِـَفْسِـــهِ أَحَـــدُ حُسَّ ـــالَ ع عُجْـــبُ الَْمَ وَ قَ
الكلمـــة أن الحاســـد لا يـــزال مجتهـــدا في إظهـــار معايـــب المحســـود و إخفـــاء محاســـنه فلمـــا كـــان عجـــب 

و  .إظهـار عيـب المحسـود و نقصـهالإنسان بنفسـه كاشـفا عـن نقـص عقلـه كـان كالحاسـد الـذي دأبـه 
و قــال مطــرف بــن الشــخير لأن أبيــت �ئمــا و .كــان يقــال مــن رضــي عــن نفســه كثــر الســاخط عليــه

 أصبح �دما أحب إلي من أن أبيت قائما و أصبح �دما
    



٣٤ 

٢٠٩ 
 :وَ قاَلَ ع أَغْضِ عَلَى الَْقَذَى وَ الأََْلمَِ تَـرْضَ أبَدَاً نظير هذا قول الشاعر

ـــــــــه عـــــــــن صـــــــــديقه و مـــــــــن لم يغمـــــــــض   عين

  و عـــن بعـــض مـــا فيـــه يمـــت و هـــو عاتـــب    

  
ــــــــــــــع جاهــــــــــــــدا كــــــــــــــل عثــــــــــــــرة   و مــــــــــــــن يتتب

ــــــدهر صــــــاحب       يجــــــدها و لا يســــــلم لــــــه ال

  
 :و قال الشاعر

ـــــــى القـــــــذى ـــــــت لم تشـــــــرب مـــــــرارا عل   إذا أن

ـــــــــاس تصـــــــــفو مشـــــــــاربه       ظمئـــــــــت و أي الن

  
إن جنحــت دون و كــان يقــال أغــض عــن الــدهر و إلا صــرعك و كــان يقــال لا تحــارب الأ�م و 

ــك  ن ل ــع و تلــ ــذلك تعطــك بعــد المن ــك إن تصــحبها ب مطلوبــك منهــا و اصــحبها بسلاســة القيــاد فإن
 بعد القساوة و إن أبيت عليها قادتك إلى مكروه صروفها

    



٣٥ 

٢١٠ 
تْ أَغْصَــانهُُ تكــاد هــذه الكلمــة أن تكــون إيمــاء إلى قولــه تعــالى ــ نْ لاَنَ عُــودُهُ كَثُـفَ ــ وَ (وَ قَــالَ ع مَ

بُ َ�رُْجُ نبَاتهُُ بإِذِْنِ رَ��هِ  ي� َ�ُ الَط� و معنى هـذه الكلمـة أن مـن حسـن خلقـه و لانـت كلمتـه كثـر )اَْ�َ
ـا (و قال تعالى.و نحوه قوله من لانت كلمته وجبت محبته.محبوه و أعوانه و أتباعه وَ �ـَوْ كُنـْتَ َ�ظ�

وا مِنْ حَوْ�ـِكَ  ذه الكلمـة مطـابق للقواعـد الحكميـة أعـني الشـجرة و أصـل هـ)غَلِيظَ الَقَْلبِْ لاَْ�فَض�
ذات الأغصان حقيقة و ذلك لأن النبات كالحيوان في القوى النفسانية أعـني الغاذيـة و المنميـة و مـا 
يخدم الغاذية من القوى الأربع و هي الجاذبة و الماسكة و الدافعة و الهاضمة فـإذا كـان اليـبس غالبـا 

ــت أغصــا�ا أخــف و   ت أغصــا�ا علــى شــجرة كان ت الرطوبــة غالبــة كانــ كــان عودهــا أدق و إذا كانــ
أكثر و عودها أغلظ و ذلك لاقتضاء اليبس الذبول و اقتضاء الرطوبـة الغلـظ و العبالـة و الضـخامة 
أ لا ترى أن الإنسان الـذي غلـب اليـبس علـى مزاجـه لا يـزال مهلوسـا نحيفـا و الـذي غلبـت الرطوبـة 

 عليه لا يزال ضخما عبلا
    



٣٦ 

٢١١ 
 قاَلَ ع اَلخِْلاَفُ يَـهْدِمُ الَرَّأْيَ هذا مثل وَ 

و في أخبــار قصــير و .يــروى لا إمــرة لمــن لا يطــاع قولــه ع في موضــع آخــر لا رأي لمــن لا يطــاع و
و قال دريـد بـن .و كان يقال اللجاج يشحذ الزجاج و يثير العجاج.جذيمة لو كان يطاع لقصير أمر

  :الصمة
  أمـــــــــــــــــــــر�م أمـــــــــــــــــــــري بمنعـــــــــــــــــــــرج اللـــــــــــــــــــــوى

  فلـــــــم يســـــــتبينوا النصـــــــح إلا ضـــــــحى الغـــــــد    

  
  فلمـــــــا عصـــــــوني كنـــــــت مـــــــنهم و قــــــــد أرى

  غــــــــــــــــــوايتهم و أنــــــــــــــــــني غــــــــــــــــــير مهتــــــــــــــــــدي    

  
و مـن كـلام أفلاطـون اللجـاج .و كان يقال أهدى رأي الرجل مـا نفـذ حكمـه فـإذا خولـف فسـد

عسـر انطبـاع المعقـولات في الـنفس و ذلـك إمـا لفـرط حـدة تكـون في الإنسـان و إمـا لغلـظ طبـع فــلا 
 ينقاد للرأي

    



٣٧ 

٢١٢ 
وَ قــَـالَ ع مَـــنْ َ�لَ اِسْـــتَطَالَ يجـــوز أن يريـــد بـــه مـــن أثـــرى و �ل مـــن الـــدنيا حظـــا اســـتطال علـــى 

يقـال �لـني فـلان بكـذا أي جـاد بـه علـي و رجـل .و يجوز أن يريد به من جـاد اسـتطال بجـوده.الناس
 �ل أي جواد ذو �ئل و مثله رجل طان أي ذو طين و رجل مال أي ذو مال

    



٣٨ 

٢١٣ 
وَ قاَلَ ع فيِ تَـقَلُّـبِ الأََْحْـوَالِ عِلْـمُ جَـوَاهِرِ الَرّجَِـالِ معنـاه لا تعلـم أخـلاق الإنسـان إلا �لتجربـة و 

  :و قال الشاعر.اختلاف الأحوال عليه و قديما قيل ترى الفتيان كالنخل و ما يدريك ما الدخل
ـــــــــــــــــــــه   لا تحمـــــــــــــــــــــدن امـــــــــــــــــــــرأ حـــــــــــــــــــــتى تجرب

  و لا تذمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلا بتجريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
قــالوا التجربــة محــك و قــالوا مثــل الإنســان مثــل البطيخــة ظاهرهــا مونــق و قــد يكــون في �طنهــا  و

و قــالوا للرجــل ا�ــرب يمدحونــه قــد آل وائــل .العيــب و الــدود و قــد يكــون طعمهــا حامضــا و تفهــا
  :و قال الشاعر يمدح.عليه

  مـــــــــــا زال يحلـــــــــــب هـــــــــــذا الـــــــــــدهر أشـــــــــــطره

  يكــــــــــــــــــــون متبعـــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــورا و متبعـــــــــــــــــــــا    

  
  اســــــــــــتمرت علــــــــــــى شــــــــــــزر مريرتــــــــــــهحــــــــــــتى 

  مســــــتحكم الــــــرأي لا قحمــــــا و لا ضــــــرعا    

  
    



٣٩ 

٢١٤ 
وَ قـَـالَ ع حَسَــدُ الَصَّــدِيقِ مِــنْ سُــقْمِ الَْمَــوَدَّةِ إذا حســدك صــديقك علــى نعمــة أعطيتهــا لم تكــن 

و قيـــل .صـــداقته صـــحيحة فـــإن الصـــديق حقـــا مـــن يجـــري مجـــرى نفســـك و الإنســـان لم يحســـد نفســـه
  :و أخذ هذا المعنى أبو الطيب فقال.إنسان هو أنت إلا أنه غيركلحكيم ما الصديق فقال 

  مـــــــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــــــل إلا مـــــــــــــــــــــن أود بقلبـــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــرى بســـــــــــــــــــــوائه       و أرى بطـــــــــــــــــــــرف لا ي

  
  :و من أدعية الحكماء اللهم اكفني بوائق الثقات و احفظني من كيد الأصدقاء و قال الشاعر

  احــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

  و احــــــــــــــــــذر صــــــــــــــــــديقك ألــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــره    

  
  الصــــــــــــــــــــــــــــــــــديقفلربمــــــــــــــــــــــــــــــــــا انقلــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

  فكــــــــــــــــــــــــــــــــــان أعــــــــــــــــــــــــــــــــــرف �لمضــــــــــــــــــــــــــــــــــره    

  
  :و قال آخر

  احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذق

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــاب المــــــــــــــــــــــــــــــــــرارة �لحــــــــــــــــــــــــــــــــــلاوة    

  
    



٤٠ 

  يحصـــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــذنوب عليـــــــــــــــــــــــــــــــــك

  أ�م الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداقة للعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداوة    

  
و ذكر خالد بن صفوان شبيب بن شيبة فقال ذاك رجل ليس له صديق في السـر و لا عـدو في 

  :و قال الشاعر.العلانية
  إذا كــــــــــــــــان دوامـــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــوك مصـــــــــــــــــارما

  موجهـــــــــــــــــــــــــة في كـــــــــــــــــــــــــل أوب ركائبـــــــــــــــــــــــــه    

  
  فخـــــــــــل لـــــــــــه ظهـــــــــــر الطريـــــــــــق و لا تكـــــــــــن

ـــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــة رحـــــــــــــــــــــال كثـــــــــــــــــــــير مذاهب   مطي

  
    



٤١ 

٢١٥ 
وَ قاَلَ ع أَكْثَـرُ مَصَارعِِ الَْعُقُولِ تحَْتَ بُـرُوقِ الَْمَطَامِعِ قد تقدم منا قول في هـذا المعـنى و منـه قـول 

  :الشاعر
ـــــــــــــــــع و إنمـــــــــــــــــا   طمعـــــــــــــــــت بليلـــــــــــــــــى أن تري

  المطـــــــــــــــــامع تقطـــــــــــــــــع أعنـــــــــــــــــاق الرجـــــــــــــــــال    

  
  :و قال آخر

  إذا حــــــــــــــــدثتك الــــــــــــــــنفس أنــــــــــــــــك قــــــــــــــــادر

  علـــــى مـــــا حـــــوت أيـــــدي الرجـــــال فكـــــذب    

  
  و إ�ك و الأطمـــــــــــــــــــــــــــــاع إن وعودهـــــــــــــــــــــــــــــا

  رقــــــــــــــــــــــــــارق آل أو بــــــــــــــــــــــــــوارق خلــــــــــــــــــــــــــب    

  
    



٤٢ 

٢١٦ 
نِّ هــذا مثــل قــول أصــحاب أصــول الفقــه لا  ــى الَثِّقَــةِ ِ�لظَّــ ــنَ الَْعَــدْلِ الَْقَضَــاءُ عَلَ ــيْسَ مِ وَ قَــالَ ع لَ

و لفـــظ الثقـــة هاهنـــا .نســـخ القـــرآن و الســـنة المتـــواترة بخـــبر الواحـــد لأن المظنـــون لا يرفـــع المعلـــوميجـــوز 
م بطريــق قطعيــة لأمــر ظــني ت أ لــيس .مــرادف للفــظ العلــم فكأنــه قــال لا يجــوز أن يــزال مــا علــ إن قلــ فــ

قلـــت ليســـت .الـــبراءة الأصـــلية معلومـــة �لعقـــل و مـــع ذلـــك ترفـــع �لأمـــارات الظنيـــة كأخبـــار الآحـــاد
البراءة الأصلية معلومة �لعقل مطلقا بل مشروطة بعدم ما يرفعها من طريق علمي أو ظـني أ لا تـرى 
أن أكل الفاكهـة و شـرب المـاء معلـوم �لعقـل حسـنه و لكـن لا مطلقـا بـل بشـرط انتفـاء مـا يقتضـي 

ناولهمـا و قبحه فإ� لو أخبر� إنسان أن هذه الفاكهـة أو هـذا المـاء مسـموم لقـبح منـا الإقـدام علـى ت
 إن كان قول ذلك المخبر الواحد لا يفيد العلم القطعي

    



٤٣ 

٢١٧ 
وَ قــَالَ ع بــِئْسَ الَــزَّادُ إِلىَ الَْمَعَــادِ الَْعُــدْوَانُ عَلــَى الَْعِبَــادِ قــد تقــدم مــن قولنــا في الظلــم و العــدوان مــا 

عومــل و كــان يقــال عجبــا لمــن عومــل فأنصــف إذا عامــل كيــف يظلــم و أعجــب منــه مــن .فيــه كفايــة
و كــان يقــال العــدو عــدوان عــدو ظلمتــه و عــدو ظلمــك فــإن اضــطرك .فظلــم إذا عامــل كيــف يظلــم

 الدهر إلى أحدهما فاستعن �لذي ظلمك فإن الآخر موتور
    



٤٤ 

٢١٨ 
وَ قاَلَ ع مِنْ أَشْرَفِ أفَـْعَالِ أَعْمَالِ الَْكَريمِِ غَفْلَتُهُ عَمَّا يَـعْلَمُ كان يقال التغافل من السؤدد و قـال 

  :أبو تمام
  لـــــــــــــــــــــيس الغـــــــــــــــــــــبي بســـــــــــــــــــــيد في قومـــــــــــــــــــــه

  لكـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــيد قومـــــــــــــــــــــــه المتغـــــــــــــــــــــــابي    

  
  :و قال طاهر بن الحسين بن مصعب

  و يكفيــــــــــك مــــــــــن قــــــــــوم شــــــــــواهد أمــــــــــرهم

  فخـــــــذ صـــــــفوهم قبـــــــل امتحـــــــان الضـــــــمائر    

  
ـــــــــــوحش مـــــــــــنهم إن امتحـــــــــــان القـــــــــــوم ي   فـــــــــــ

  و مــــــــــا لــــــــــك إلا مــــــــــا تــــــــــرى في الظــــــــــواهر    

  
  و إنــــــــــــــك إن كشــــــــــــــفت لم تــــــــــــــر مخلصــــــــــــــا

  التجريــــــب خبــــــث الســــــرائرو أبــــــدى لــــــك     

  
و كـــان يقـــال بعـــض التغافـــل فضـــيلة و تمـــام الجـــود الإمســـاك عـــن ذكـــر المواهـــب و مـــن الكـــرم أن 

 تصفح عن التوبيخ و أن تلتمس ستر هتك الكريم
    



٤٥ 

٢١٩ 
بَهُ قد سبق منا قول كثير في الحياء  وَ قاَلَ ع مَنْ كَسَاهُ اَلحْيََاءُ ثَـوْبهَُ لمَْ يَـرَ الَنَّاسُ عَيـْ

 ل في الحياء و ما قيل فيهفص

و قــال بعــض الحكمــاء الحيــاء انقبــاض الــنفس .و كــان يقــال الحيــاء تمــام الكــرم و الحلــم تمــام العقــل
عـــن القبـــائح و هـــو مـــن خصـــائص الإنســـان لأنـــه لا يوجـــد في الفـــرس و لا في الغـــنم و البقـــر و نحـــو 

ول مــا يظهــر مــن قــوة ذلــك مــن أنــواع الحيــوا�ت فهــو كالضــحك الــذي يخــتص بــه نــوع الإنســان و أ
الفهم في الصبيان الحياء و قد جعله الله تعالى في الإنسان ليرتدع به عما تنـزع إليـه نفسـه مـن القبـيح 
فــلا يكــون كالبهيمــة و هــو خلــق مركــب مــن جــبن و عفــة و لــذلك لا يكــون المســتحي فاســقا و لا 

حيا و المسـتحي شـجاعا الفاسق مستحيا لتنافي اجتماع العفة و الفسق و قلما يكـون الشـجاع مسـت
لتنافي اجتماع الجبن و الشجاعة و لعزة وجود ذلك ما يجمع الشـعراء بـين المـدح �لشـجاعة و المـدح 

  :�لحياء نحو قول القائل
  يجـــــــــــري الحيـــــــــــاء الغـــــــــــض مـــــــــــن قســـــــــــما�م

ـــــــــــدم       في حـــــــــــين يجـــــــــــري مـــــــــــن أكفهـــــــــــم ال

  
    



٤٦ 

  :و قال آخر
  كـــــــــــريم يغـــــــــــض الطـــــــــــرف فضـــــــــــل حيائـــــــــــه

  دوانو يـــــــــــــــــــدنو و أطـــــــــــــــــــراف الرمــــــــــــــــــــاح     

  
و متى قصد به الانقباض فهو مدح للصبيان دون المشايخ و متى قصد به ترك القبيح فهـو مـدح 
لكل أحد و �لاعتبار الأول قيل الحياء �لأفاضل قبيح و �لاعتبار الثـاني ورد إن الله ليسـتحيي مـن 

فحــيرة تلحــق فأمــا الخجــل .ذي شــيبة في الإســلام أن يعذبــه أي يــترك تعذيبــه و يســتقبح لكرمــه ذلــك
فأمـا القحـة فمذمومـة .النفس لفـرط الحيـاء و يحمـد في النسـاء و الصـبيان و يـذم �لاتفـاق في الرجـال

بكل لسان إذ هي انسلاخ من الإنسانية و حقيقتها لجاج النفس في تعاطي القبيح و اشـتقاقها مـن 
  :حافر و قاح أي صلب و لهذه المناسبة قال الشاعر

ـــــــــت لي مـــــــــن جلـــــــــد وجهـــــــــك رق   عـــــــــة� لي

  فأعـــــــــــــــــــد منهـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــافرا للأشـــــــــــــــــــهب    

  
  :و ما أصدق قول الشاعر

  صــــــــــلابة الوجــــــــــه لم تغلــــــــــب علــــــــــى أحــــــــــد

  إلا تكامــــــــــــــل فيــــــــــــــه الشــــــــــــــر و اجتمعــــــــــــــا    

  
فأما كيـف يكتسـب الحيـاء فمـن حـق الإنسـان إذا هـم بقبـيح أن يتصـور أجـل مـن نفسـه أنـه يـراه 

لا يسـتحيي مـن الحيـوان غـير فإن الإنسان يستحيي ممن يكبر في نفسه أن يطلع على عيبه و لذلك 
الناطق و لا من الأطفال الذين لا يميزون و يستحيي من العالم أكثر مما يستحيي من الجاهـل و مـن 
الجماعة أكثر مما يسـتحيي مـن الواحـد و الـذين يسـتحيي الإنسـان مـنهم ثلاثـة البشـر و نفسـه و الله 

 تعالى أما البشر فهم أكثر
    



٤٧ 

و .لب الناس ثم نفسه ثم خالقه و ذلك لقلـة توفيقـه و سـوء اختيـارهمن يستحيي منه الإنسان في غا
يره و مـن اسـتحيا  اعلم أن من استحيا من النـاس و لم يسـتحي مـن نفسـه فنفسـه عنـده أخـس مـن غـ
منهما و لم يستحي من الله تعالى فليس عارفا لأنه لـو كـان عارفـا �� لمـا اسـتحيا مـن المخلـوق دون 

بره الخــالق أ لا تــرى أن الإن ســان لا بــد أن يســتحيي مــن الــذي يعظمــه و يعلــم أنــه يــراه أو يســتمع بخــ
فيبكتــه و مــن لا يعــرف الله تعــالى كيــف يســتعظمه و كيــف يعلــم أنــه يطلــع عليــه وفي قــول رســول الله 
ص اســتحيوا مــن الله حــق الحيـــاء أمــر في ضــمن كلامـــه هــذا بمعرفتــه ســـبحانه و حــث عليهــا و قـــال 

 �مَْ َ�عْلَمْ (سـبحانه
َ
َ يـَرىأ ن� اَ��

َ
تنبيهـا علـى أن العبـد إذا علـم أن ربـه يـراه اسـتحيا مـن ارتكـاب ) بأِ

عما يتولد منـه الحيـاء مـن الله تعـالى فقـال أن يـرى العبـد آلاء الله سـبحانه  ﷖و سئل الجنيد .الذنب
يره في شــكره إن قــال قائــل فمــا معــنى.و نعمـه عليــه و يــرى تقصــ لــه فــلا  قـول النــبي ص مــن لا حيــاء فـ

قيل له لأن الحياء أول ما يظهر من أمارة العقل في الإنسان و أما الإيمان فهو آخـر المراتـب .إيمان له
و محــال حصــول المرتبــة الآخــرة لمــن لم تحصــل لــه المرتبــة الأولى فالواجــب إذن أن مــن لا حيــاء لــه فــلا 

  .إيمان له
  .قال ع الحياء شعبة من الإيمان و
 لباسه التقوى و زينته الحياء قال الإيمان عر�ن و و

    



٤٨ 

٢٢٠ 
فْضَالِ تَـعْظـُمُ اَ  لأْقَـْدَارُ وَ وَ قاَلَ ع بِكَثـْرةَِ الَصَّمْتِ تَكُونُ الهَْيَـْبَةُ وَ ِ�لنَّصَفَةِ يَكْثُـرُ الَْمُوَاصِلُونَ وَ ِ�لإِْ

ــودَدُ  ــبُ الَسُّ ؤَنِ يجَِ ــ ــتِمُّ الَنِّعْمَــةُ وَ ِ�حْتِمَــالِ الَْمُ ــاوِئُ وَ  ِ�لتـَّوَاضُــعِ تَ ــةِ يُـقْهَــرُ الَْمُنَ يرةَِ الَْعَادِلَ ــ ؤْدُدُ وَ ِ�لسِّ ــ الَسُّ
ِ�لحْلِْمِ عَنِ الَسَّفِيهِ تَكْثُـرُ اَلأْنَْصَارُ عَلَيْهِ قال يحـيى بـن خالـد مـا رأيـت أحـدا قـط صـامتا إلا هبتـه حـتى 

ـــزداد تلـــك الهيبـــة أو تـــنقص و لا ريـــب أن الإنصـــاف ســـبب انعطـــاف ال قلـــوب إلى يـــتكلم فإمـــا أن ت
م القــدر لأنــه إنعــام و المــنعم مشــكور و التواضــع طريــق  المنصــف و أن الإفضــال و الجــود يقتضــي عظــ

  :إلى تمام النعمة و لا سؤدد إلا �حتمال المؤن كما قال أبو تمام
  و الحمـــــــــــــــد شـــــــــــــــهد لا تـــــــــــــــرى مشـــــــــــــــتاره

  يجنيــــــــــــــــــــه إلا مــــــــــــــــــــن نقيــــــــــــــــــــع الحنظــــــــــــــــــــل    

  
  غــــــــــــــــــــل لحاملــــــــــــــــــــه و يحســــــــــــــــــــبه الــــــــــــــــــــذي

  المحمـــــــــــــــــــل لم يـــــــــــــــــــوه عاتقـــــــــــــــــــه خفيـــــــــــــــــــف    

  
و الســيرة العادلــة ســبب لقهــر الملــك الــذي يســير �ــا أعــداءه و مــن حلــم عــن ســفيه و هــو قــادر 
علــى الانتقـــام منــه نصـــره النـــاس كلهــم عليـــه و اتفقـــوا كلهــم علـــى ذم ذلـــك الســفيه و تقبـــيح فعلـــه و 

 الاستقراء و اختبار العادات تشهد بجميع ذلك
    



٤٩ 

٢٢١ 
اَلحُْسَّـادِ عَـنْ سَــلاَمَةِ اَلأَْجْسَـادِ إنمــا لم يحسـد الحاسـد علــى صـحة الجســد  وَ قـَالَ ع الَْعَجَـبُ لغَِفْلــَةِ 

لأنــه صــحيح الجســد فقــد شــارك في الصــحة و مــا يشــارك الإنســان غــيره فيــه لا يحســده عليــه و لهــذا 
إن قلـت فلمـا ذا تعجـب أمـير المـؤمنين ع .أر�ب الحسد إذا مرضوا حسدوا الأصحاء على الصـحة فـ

وجـــه و هـــو أن الحســـد لمـــا تمكـــن في أر�بـــه و صـــار غريـــزة فـــيهم تعجـــب كيـــف لا قلـــت لكلامـــه ع 
يتعدى هذا الخلق الذميم إلى أن يحسد الإنسان غـيره علـى مـا يشـاركه فيـه فـإن زيـدا إذا أبغـض عمـرا 
بغضــا شــديدا ود أن تــزول عنــه نعمتــه إليــه و إن كــان ذا نعمــة كنعمتــه بــل ربمــا كــان أقــوى و أحســن 

ريــد معــنى آخــر و هــو تعجبــه مــن غفلــة الحســاد علــى أن الحســد مــؤثر في ســلامة و يجــوز أن ي.حــالا
 أجسادهم و مقتض سقمهم و هذا أيضا واضح

    



٥٠ 

٢٢٢ 
 وَ قاَلَ ع الَطَّامِعُ فيِ وَِ�قِ الَذُّلِّ من أمثال البحتري قوله

 و اليأس إحدى الراحتين و لن ترى
 تعبا كظن الخائب المكدود

 و في البيت المشهور.ذلت يعنون النفسو كان يقال ما طمعت إلا و 
 تقطع أعناق الرجال المطامع

 و قد تقدم القول في الطمع مرارا.و قالوا عز من قنع و ذل من طمع
    



٥١ 

٢٢٣ 
يماَنِ فَـقَالَ اَلإِْيمـَانُ مَعْرفِـَةٌ ِ�لْقَلْـبِ وَ إِقـْـراَرٌ ِ�للِّسَـانِ وَ عَمَـلٌ �ِ  ركَْـانِ لأَْ وَ قاَلَ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ اَلإِْ

قد تقدم قولنا في هذه المسألة و هـذا هـو مـذهب أصـحابنا المعتزلـة بعينـه لأن العمـل �لأركـان عنـد� 
داخــل في مســمى الإيمــان أعــني فعــل الواجبــات فمــن لم يعمــل لم يســم مؤمنــا و إن عــرف بقلبــه و أقــر 

إن قلـــ.بلســـانه و هـــذا خـــلاف قـــول المرجئـــة مـــن الأشـــعرية و الإماميـــة و الحشـــوية ت فمـــا قولـــك في فـــ
النوافل هل هي داخلة في مسمى الإيمان أم لا قلت في هذا خلاف بـين أصـحابنا و هـو مستقصـى 

 في كتبي الكلامية
    



٥٢ 

٢٢٤ 
وَ قــَـالَ ع مَـــنْ أَصْـــبَحَ عَلَـــى الَـــدُّنْـيَا حَزيِنـــاً فَـقَـــدْ أَصْـــبَحَ لِقَضَـــاءِ اَ�َِّ سَـــاخِطاً وَ مَـــنْ أَصْـــبَحَ يَشْـــكُو 

اَ يَشْكُو ربََّهُ وَ مَنْ أتََى غَنيِّاً فَـتـَوَاضَعَ لـَهُ لغِِنـَاهُ ذَهَـبَ ثُـلثُـَا دِينـِهِ وَ مُصِيبَةً نَـزلََ   مَـنْ تْ بِهِ فَـقَدْ أَصْبَحَ فإَِنمَّ
قَـلْبـُهُ بحِـُبِّ الَـدُّنْـيَا قَـرَأَ الَْقُرْآنَ فَمَاتَ فَدَخَلَ الَنَّـارَ فَـهُـوَ ممَِّـنْ كَـانَ ممَِّـنْ يَـتَّخِـذُ آَ�تِ اَ�َِّ هُـزُواً وَ مَـنْ لهَـِجَ 

هَا بثَِلاَثٍ هَـمٍّ لاَ يغُِبُّـهُ وَ حِـرْصٍ لاَ يَـتـْركُُـهُ وَ أمََـلٍ لاَ يدُْركُِـهُ إذا كـان الـرزق بقضـا ء الله و الِْتَاطَ قَـلْبُهُ مِنـْ
ء منـــه فقـــد ســـخط قضـــاء الله و ذلـــك معصـــية لأن الرضـــا بقضـــاء الله  قـــدره فمـــن حـــزن لفـــوات شـــي

ت بــه فإنمــا يشــكو فاعلهــا لا هــي لأ�ــا لم تنــزل بــه مــن تلقــاء  واجــب و كــذلك مــن شــكا مصــيبة حلــ
نفسها و فاعلها هو الله و من اشـتكى الله فقـد عصـاه و التواضـع للأغنيـاء تعظيمـا لغنـاهم أو رجـاء 

و كان يقال لا يحمـد التيـه إلا مـن فقـير علـى غـني فأمـا قولـه ع و مـن قـرأ .ء مما في أيديهم فسق شي
فلقائــل أن يقــول قــد يكــون مؤمنــا .ت فــدخل النــار فهــو ممــن كــان يتخــذ آ�ت الله هــزواالقــرآن فمــا

 �لقرآن ليس بمتخذ له هزوا و يقرؤه ثم
    



٥٣ 

و الجـواب .يدخل النار لأنه أتى بكبيرة أخـرى نحـو القتـل و الـز� و الفـرار مـن الزحـف و أمثـال ذلـك
جل قراءته القرآن فهو ممن كان يتخـذ أن معنى كلامه ع هو أن من قرأ القرآن فمات فدخل النار لأ

ير معتقــد أنــه مــن عنــد  آ�ت الله هــزوا أي يقــرؤه هــاز� بــه ســاخرا منــه مســتهينا بمواعظــه و زواجــره غــ
فإن قلت إنما دخـل مـن ذكـرت النـار لا لأجـل قراءتـه القـرآن بـل لهزئـه بـه و جحـوده إ�ه و أنـت .الله

قلـت بـل .القـرآن فهـو ممـن كـان يسـتهزئ �لقـرآنقلت معنى كلامـه أنـه مـن دخـل النـار لأجـل قراءتـه 
إنمـــا دخـــل النـــار لأنـــه قـــرأه علـــى صـــفة الاســـتهزاء و الســـخرية أ لا تـــرى أن الســـاجد للصـــنم يعاقـــب 
لســجوده لـــه علـــى جهـــة العبــادة و التعظـــيم و إن كـــان لـــو لا مـــا يحدثــه مضـــافا للســـجود مـــن أفعـــال 

آخـر فيقـال إنـه عـنى بقولـه إنـه كمـا كـان و يمكن أن يحمل كلامـه ع علـى تفسـير .القلوب لما عوقب
ممن يتخذ آ�ت الله هزوا أنه يعتقد أ�ـا مـن عنـد الله و لكنـه لا يعمـل بموجبهـا كمـا يفعلـه الآن كثـير 

قولـه ع التـاط بقلبـه أي لصـق و لا يغبـه أي لا �خـذه غبـا بـل يلازمـه دائمـا و صـدق ع .من الناس
إن حـــب الـــدنيا رأس كـــل خطيئـــة و حـــب الـــدنيا هـــو الموجـــب للهـــم و الغـــم و الحـــرص و الأمـــل و  فـــ

 الخوف على ما اكتسبه أن ينفد و للشح بما حوت يده و غير ذلك من الأخلاق الذميمة
    



٥٤ 

٢٢٥ 
وَ قــَالَ ع كَفَــى ِ�لْقَنَاعَــةِ مُلْكــاً وَ بحُِسْــنِ اَلخْلُــُقِ نعَِيمــاً قــد تقــدم القــول في هــذين و همــا القناعــة و 

ـــق يعـــد مـــن  و كـــان يقـــال يســـتحق.حســـن الخلـــق الإنســـانية مـــن حســـن خلقـــه و يكـــاد الســـيئ الخل
و قال بعض الحكماء حد القناعة هو الرضا بما دون الكفاية و الزهـد الاقتصـار علـى الزهيـد .السباع

أي القليل و هما متقار�ن و في الأغلب إنما الزهد هو رفض الأمور الدنيويـة مـع القـدرة عليهـا و أمـا 
لصــبر عــن المشــتهيات الــتي لا يقــدر عليهــا و كــل زهــد حصــل عــن قناعــة القناعــة فهــي إلــزام الــنفس ا

ض الصــوفية القناعــة أول الزهــد تنبيهــا علــى أن الإنســان  ــيس بزهــد و كــذلك قــال بعــ فهــو تزهــد و ل
يحتــاج أولا إلى قــدع نفســه و تخصصــه �لقناعــة ليســهل عليــه تعــاطي الزهــد و القناعــة الــتي هــي الغــنى 

ــا (راء مــن وجهــين أحــدهما لافتقــارهم إلى الله تعــالى كمــا قــال�لحقيقــة لأن النــاس كلهــم فقــ هَ ��
َ
ــا � ي

ُ هُوَ الَغَِْ�� اَْ�مَِيدُ  ِ وَ اَ�� ْ�تُمُ الَفُْقَراءُ إَِ� اَ��
َ
  .)اَ��اسُ أ

و الثـــاني لكثـــرة حاجـــا�م فأغنـــاهم لا محالـــة أقلهـــم حاجـــة و مـــن ســـد مفـــاقره �لمقتنيـــات فمـــا في 
و كمـــن يرقـــع الخـــرق �لخـــرق و مـــن يســـدها �لاســـتغناء عنهـــا بقـــدر وســـعه و انســـدادها مطمـــع و هـــ

الاقتصـــــار علـــــى تنـــــاول ضـــــرور�ته فهـــــو الغـــــني المقـــــرب مـــــن الله ســـــبحانه كمـــــا أشـــــار إليـــــه في قصـــــة 
إِن�ـ(طـالوت

َ مُبتْلَِيُ�مْ بنَِهَرٍ َ�مَنْ َ�ِبَ مِنهُْ فلََ�سَْ مِ�� وَ مَنْ �مَْ َ�طْعَمْهُ فَ هُ مِـ�� إلاِ� مَـنِ إنِ� اَ��
 قال أصحاب المعاني و الباطن هذا إشارة إلى الدنيا)اِْ�َ�فََ غُرْفَةً �يِدَِهِ 

    



٥٥ 

٢٢٦ 
حْيِ�نَ�هُ حَياةً طَي�بَةً (عزوجـلقَــوْلِ اَ�َِّ  وَ سُئِلَ ع عَنْ قَـوْلـِهِ تَـعَـالىَ  لا ريـب  فَـقَـالَ هِـيَ الَْقَنَاعَـةُ )فلَنَُ
الغـــنى و قــد بينـــا أن الغــني هـــو القنـــوع لأنــه إذا كـــان الغــنى عـــدم الحاجـــة أن الحيــاة الطيبـــة هــي حيـــاة 

ــذلك كــان الله تعــالى أغــنى الأغنيــاء لأنــه لا حاجــة بــه إلى  ــأغنى النــاس أقلهــم حاجــة إلى النــاس و ل ف
 ء و على هذا شي

  :و قال الشاعر.دل النبي بقوله ص ليس الغنى بكثرة العرض إنما الغنى غنى النفس
  اليـــــــــــــأس كـــــــــــــان الغـــــــــــــنيفمـــــــــــــن أشـــــــــــــرب 

  و مــــــــــن أشــــــــــرب الحــــــــــرص كــــــــــان الفقــــــــــيرا    

  
  :و قال الشاعر

  غـــــنى الـــــنفس مـــــا يكفيـــــك مـــــن ســـــد خلـــــة

إن زاد شـــــــــيئا عــــــــــاد ذاك الغـــــــــنى فقــــــــــرا       فـــــــــ

  
و قال بعض الحكماء المخير بين أن يستغني عن الدنيا و بين أن يستغني �لدنيا كالمخير بـين أن 

 و لهذا.يكون مالكا أو مملوكا
 .عبد الدينار و الدرهم تعس فلا انتعش و شيك فلا انتقش قال ع تعس

    



٥٦ 

  :و قال الشاعر.و قيل لحكيم لم لا تغتم قال لأني لم أتخذ ما يغمني فقده
ــــــــــــــرى مــــــــــــــا يســــــــــــــوءه   فمــــــــــــــن ســــــــــــــره ألا ي

ــــــــــه فقــــــــــدا     ــــــــــلا يتخــــــــــذ شــــــــــيئا يخــــــــــاف ل   ف

  
بمـا و قال أصحاب هذا الشأن القناعـة مـن وجـه صـبر و مـن وجـه جـود لأن الجـود ضـر�ن جـود 

في يدك منتزعا و جـود عمـا في يـد غـيرك متورعـا و ذلـك أشـرفهما و لا يحصـل الزهـد في الحقيقـة إلا 
لمن يعرف الدنيا مـا هـي و يعـرف عيو�ـا و آفا�ـا و يعـرف الآخـرة و افتقـاره إليهـا و لا بـد في ذلـك 

ينَ يرُِ�دُونَ اَْ�يَاةَ اَ�� (من العلم أ لا ترى إلى قوله تعالى ِ
وِ�َ قـارُونُ قالَ اَ��

ُ
لَ ما أ نيْا يا َ�تَْ َ�ا مِثْ

ِ خَْ�ٌ �مَِنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صا وتوُا الَعِْلمَْ وَ�لَُْ�مْ ثوَابُ اَ��
ُ
ينَ أ ِ

و حَظ� عَظِيمٍ وَ قالَ اَ�� ِ�اً وَ لا إنِ�هُ َ�ُ
ــابرُِونَ  اهــا إلاِ� اَ�ص� و هــو يبيعهــا �ــا كمــا قــال الله  و لأن الزاهــد في الــدنيا راغــب في الآخــرة.)يلُقَ�

َ اِشْــَ�ى(تعـالى و الكـيس لا يبيــع عينـا �ثــر إلا إذا عرفهمـا و عــرف .الآيــة)مِــنَ اَ�مُْــؤْمِنِ�َ   إنِ� اَ��
 فضل ما يبتاع على ما يبيع

    



٥٧ 

٢٢٧ 
نَّهُ أَخْلَقُ للِْغِنىَ وَ أَجْدَرُ �ِِقْـبـَالِ اَلحْـَظِّ وَ قاَلَ ع شَاركُِوا الََّذِي الََّذِينَ قَدْ أقَـْبَلَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ الَرّزِْقُ فإَِ 

و كان يقال الحـظ يعـدي كمـا يعـدي الجـرب و هـذا يطـابق  .عَلَيْهِ قد تقدم القول في الحظ و البخت
كلمــــة أمــــير المــــؤمنين ع لأن مخالطــــة ا�ــــدود ليســــت كمخالطــــة غــــير ا�ــــدود فــــإن الأولى تقتضــــي 

و القـــول في الحـــظ .الثانيـــة تقتضـــي الاشـــتراك في الشـــقاء و الحرمـــان الاشـــتراك في الحـــظ و الســـعادة و
و قـــال بعضـــهم البخـــت علـــى صـــورة رجـــل أعمـــى أصـــم أخـــرس و بـــين يديـــه جـــواهر و .وســـيع جـــدا

و كان مالك بن أنس فقيه المدينة و أخذ الفقه عن الليث بـن سـعد .حجارة و هو يرمي بكلتا يديه
يلتفتون إليه فقيل لليث إن مالكا إنما أخذ عنـك فمـا لـك و كانوا يزدحمون عليه و الليث جالس لا 

  :و قال الرضي.خاملا و هو أنبه الناس ذكرا فقال دانق بخت خير من جمل بختي حمل علما
  أســــــــــــــيغ الغــــــــــــــيظ مــــــــــــــن نــــــــــــــوب الليــــــــــــــالي

  و مــــــــــــــــــــا يحفلــــــــــــــــــــن �لحنــــــــــــــــــــق المغــــــــــــــــــــيظ    

  
  و أرجـــــــــــــو الـــــــــــــرزق مـــــــــــــن خـــــــــــــرق دقيـــــــــــــق

  يســـــــــــــــــــد بســـــــــــــــــــلك حرمـــــــــــــــــــان غلـــــــــــــــــــيظ    

  
  منــــــــــــــــــــه و أرجــــــــــــــــــــع لــــــــــــــــــــيس في كفــــــــــــــــــــي

  ســـــــــوى عـــــــــض اليـــــــــدين علـــــــــى الحظـــــــــوظ    

  
    



٥٨ 

٢٢٨ 
ــدْلِ وَ الإَْحِْســانِ (فيِ قَـوْلــِهِ تَـعَــالىَ عَزَّوَجَــلَّ : وَ قــَالَ ع  ُ�رُ باِلعَْ

ْ
ــأ َ يَ نْصَــافُ وَ )إِن� اَ�� الَْعَــدْلُ الإَِْ

حْسَــانُ الَتـَّفَضُّــلُ  ير صــحيح اتفــق عليــه المفســرون كافــة و إنمــا دخــل النــدب  اَلإِْ ت الأمــر هــذا تفســ تحــ
و قـال الزمخشـري .لأن له صفة زائدة على حسنه و ليس كالمباح الذي لا صفة له زائدة على حسنه

عــدل فيــه علــى عبــاده فجعــل مــا فرضــه علــيهم منــه واقعــا تحــت  عزوجــلالعــدل هــو الواجــب لأن الله 
ريط فيجـبره طاقتهم و الإحسان الندب و إنما علق أمره �ما جميعا لأن الفرض لا بد أن يقـع فيـه تفـ

 الندب و لذلك
قال رسول الله ص لإنسان علمه الفرائض فقال و الله لا زدت فيها و لا نقصـت منهـا أفلـح إن 
صدق فعقد الفـلاح بشـرط الصـدق و السـلامة مـن التفـريط وقـال ص اسـتقيموا و لـن تحصـوا فلـيس 

نمـا سمـي الواجـب عـدلا و لقائـل أن يقـول إن كـان إ.ينبغي أن يترك ما يجبر كسـر التفـريط مـن النوافـل
لأنه داخل تحت طاقة المكلـف فليسـم النـدب عـدلا لأنـه داخـل تحـت طاقـة المكلـف و أمـا قولـه إنمـا 
ــى مذهبــه و هــو مــن أعيــان  أمــر �لنــدب لأنــه يجــبر مــا وقــع فيــه التفــريط مــن الواجــب فــلا يصــح عل

يـف يقـول الزمخشـري هـذا المعتزلة لأنه لو جبرت النافلة �لتفريط في الواجب لكانـت واجبـة مثلـه و ك
و من قول مشايخنا إن �رك صلاة واحدة من الفرائض لو صلى مائة ألف ركعة من النوافل لم يكفر 

 ثوا�ا عقاب ترك تلك الصلاة
    



٥٩ 

٢٢٩ 
ك أن تعـالى و معـنى ذلـ ﷖مَنْ يُـعْـطِ ِ�لْيـَدِ الَْقَصِـيرةَِ يُـعْـطَ ِ�لْيـَدِ الَطَّويِلـَةِ قـال الرضـي : وَ قاَلَ ع 

ما ينفقه المرء من ماله في سبيل الخير و البر و إن كان يسيرا فإن الله تعالى يجعـل الجـزاء عليـه عظيمـا  
كثــــيرا و اليــــدان هاهنــــا عبــــارة عــــن النعمتــــين ففــــرق ع بــــين نعمــــة العبــــد و نعمــــة الــــرب تعــــالى ذكــــره 

لـى نعـم المخلـوقين �لقصيرة و الطويلة فجعل تلك قصيرة و هـذه طويلـة لأن نعـم الله أبـدا تضـعف ع
أضعافا كثيرة إذ كانت نعم الله أصل النعم كلها فكل نعمة إليها ترجـع و منهـا تنـزع هـذا الفصـل قـد 

 فأغنى عن التعرض بشرحه ﷖شرحه الرضي 
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٢٣٠ 
هَا هَـا  وَ قاَلَ ع لاِبْنِهِ اَلحَْسَنِ ع لاَ تَدْعُوَنَّ إِلىَ مُبَارَزةٍَ وَ إِنْ فَإِنْ دُعِيتَ إلِيَـْ فأََجِبْ فإَِنَّ الَدَّاعِيَ إِليَـْ

 َ�غٍ وَ الَْبَاغِيَ مَصْرُوعٌ 

 مثل من شجاعة علي

قــد ذكــر ع الحكمــة ثم ذكــر العلــة و مــا سمعنــا أنــه ع دعــا إلى مبــارزة قــط و إنمــا كــان يــدعى هــو 
از يـوم بعينه أو يدعو من يبارز فيخرج إليه فيقتله دعا بنو ربيعة بن عبد بن شمس بـني هاشـم إلى الـبر 

ــن أبي طلحــة إلى  بــدر فخــرج ع فقتــل الوليــد و اشــترك هــو و حمــزة ع في قتــل عتبــة و دعــا طلحــة ب
براز يــوم خيــبر فخــرج إليــه فقتلــه فأمــا الخرجــة .الــبراز يــوم أحــد فخــرج إليــه فقتلــه و دعــا مرحــب إلى الــ
ن أن يقـال التي خرجها يوم الخندق إلى عمرو بن عبد ود فإ�ـا أجـل مـن أن يقـال جليلـة و أعظـم مـ

عظيمة و ما هي إلا كما قال شيخنا أبو الهذيل و قد سأله سائل أيمـا أعظـم منزلـة عنـد الله علـي أم 
أبو بكر فقال � ابن أخي و الله لمبارزة علي عمرا يوم الخندق تعدل أعمال المهاجرين و الأنصـار و 

بـن اليمـان مـا يناسـب  طاعا�م كلها و تربي عليها فضلا عن أبي بكر وحده و قد روي عن حذيفة
 هذا بل ما هو أبلغ منه

روى قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي عن ربيعة بن مالـك السـعدي قـال أتيـت حذيفـة بـن 
 اليمان فقلت � أ� عبد الله إن الناس يتحدثون عن علي بن أبي طالب و مناقبه فيقول لهم أهل
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يرة إنكــم لتفرطــون في تقــريظ هــذا الرجــل فهــل أ ت محــدثي بحــديث عنــه أذكــره للنــاس فقــال � البصــ نــ
ربيعــة و مــا الــذي تســألني عــن علــي و مــا الــذي أحــدثك عنــه و الــذي نفــس حذيفــة بيــده لــو وضــع 
جميع أعمـال أمـة محمد ص في كفـة الميـزان منـذ بعـث الله تعـالى محمدا إلى يـوم النـاس هـذا و وضـع عمـل 

م كلهـا فقـال ربيعـة هـذا المـدح الـذي لا واحد من أعمال علي في الكفـة الأخـرى لـرجح علـى أعمـاله
يقـــام لـــه و لا يقعـــد و لا يحمـــل إني لأظنـــه إســـرافا � أ� عبـــد الله فقـــال حذيفـــة � لكـــع و كيـــف لا 
يحمل و أين كان المسلمون يوم الخندق و قد عبر إلـيهم عمـرو و أصـحابه فملكهـم الهلـع و الجـزع و 

ي فقتله و الذي نفس حذيفـة بيـده لعملـه ذلـك اليـوم دعا إلى المبارزة فأحجموا عنه حتى برز إليه عل
و جـاء في الحـديث المرفـوع .أعظم أجرا مـن أعمـال أمـة محمد ص إلى هـذا اليـوم و إلى أن تقـوم القيامـة

و قـال أبـو بكـر بـن .أن رسول الله ص قال ذلك اليوم حـين بـرز إليـه بـرز الإيمـان كلـه إلى الشـرك كلـه
ضـــربة مـــا كـــان في الإســـلام أيمـــن منهـــا ضـــربته عمـــرا يـــوم عيـــاش لقـــد ضـــرب علـــي بـــن أبي طالـــب ع 

و في .الخندق و لقد ضرب علي ضربة ما كان في الإسلام أشأم منها يعني ضربة ابن ملجـم لعنـه الله
الحــديث المرفــوع أن رســول الله ص لمــا �رز علــي عمــرا مــا زال رافعــا يديــه مقمحــا رأســه نحــو الســماء 

ني عبيـــدة يـــوم بـــدر و حمــــزة يـــوم أحـــد فـــاحفظ علـــي اليــــوم داعيـــا ربـــه قـــائلا اللهـــم إنـــك أخــــذت مـــ
نتَْ خَْ�ُ اَ�وْارِِ��َ (عليا

َ
  .)ربَ� لا تذََرِْ� فرَدْاً وَ أ

 و قال جابر بن عبد الله الأنصاري و الله ما شبهت يوم الأحزاب قتل علي عمرا
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إذِْنِ (قولـهو تخاذل المشركين بعده إلا بما قصه الله تعالى من قصة طالوت و جـالوت في  َ�هَزَُ�وهُمْ بِ
لَ داودُُ جا�وُتَ  ِ وَ َ�تَ   .)اَ��

و روى عمرو بن أزهر عن عمـرو بـن عبيـد عـن الحسـن أن عليـا ع لمـا قتـل عمـرا احتـز رأسـه و حملـه 
فألقاه بين يدي رسول الله ص فقام أبو بكر و عمر فقـبلا رأسـه و وجـه رسـول الله ص يتهلـل فقـال 

و في الحـــديث المرفـــوع أن رســـول الله ص قـــال يـــوم قتـــل عمـــرو .ول النصـــرهـــذا النصـــر أو قـــال هـــذا أ
 ذهبت ريحهم و لا يغزوننا بعد اليوم و نحن نغزوهم إن شاء الله

 قصة غزوة الخندق

و ينبغي أن نذكر ملخص هذه القصـة مـن مغـازي الواقـدي و ابـن إسـحاق قـالا خـرج عمـرو بـن 
ريحــا و لم يشــهد أحــدا فحضــر الخنــدق شــاهرا عبــد ود يــوم الخنــدق و قــد كــان شــهد بــدرا فارتــث ج

سيفه معلما مدلا بشجاعته و �سه و خرج معه ضرار بن الخطاب الفهري و عكرمـة بـن أبي جهـل 
و هبيرة بن أبي وهب و نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميون فطافوا بخيـولهم علـى الخنـدق إصـعادا 

وا علـى أضـيق موضـع فيـه في المكـان المعـروف �لمـزار و انحدارا يطلبون موضعا ضيقا يعبرونه حتى وقفـ
ـــى أرض واحـــدة و رســـول الله ص  ـــى العبـــور فعـــبرت و صـــاروا مـــع المســـلمين عل ـــأكرهوا خيـــولهم عل ف

 جالس و أصحابه قيام على رأسه فتقدم عمرو بن عبد ود فدعا
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رسـول الله فـأمره �لجلـوس إلى البراز مرارا فلم يقم إليه أحد فلما أكثر قـام علـي ع فقـال أ� أ�رزه � 
ـــى رءوســـهم الطـــير فقـــال عمـــرو أيهـــا النـــاس إنكـــم  و أعـــاد عمـــرو النـــداء و النـــاس ســـكوت كـــان عل
تزعمون أن قتلاكم في الجنة و قتلا� في النار أ فما يحب أحدكم أن يقدم علـى الجنـة أو يقـدم عـدوا 

لــه � رســول الله فــأمره �لجلــوس لــه إلى النــار فلــم يقــم إليــه أحــد فقــام علــي ع دفعــة �نيــة و قــال أ� 
ت مــن وراء الخنــدق و مــدت  فجــال عمــرو بفرســه مقــبلا و مــدبرا و جــاءت عظمــاء الأحــزاب فوقفــ

  :أعناقها تنظر فلما رأى عمرو أن أحدا لا يجيبه قال
ـــــــــــــــــــــــدا   و لقـــــــــــــــــــــــد بححـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــن الن

  بجمعهــــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن مبــــــــــــــــــــــــارز    

  
  و وقفـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــذ جـــــــــــــــــــــبن المشـــــــــــــــــــــيع

  موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــف القـــــــــــــــــــــــــــــــــــرن المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاجز    

  
  لم أزل إني كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك

  متســــــــــــــــــــــــــــــــــــرعا قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الهزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــز    

  
  أن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاعة في الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى

  و الجــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــير الغرائــــــــــــــــــــــز    

  
فقــــام علــــي ع فقــــال � رســــول الله ائــــذن لي في مبارزتــــه فقــــال ادن فــــد� فقلــــده ســــيفه و عممــــه 
بعمامته و قال امض لشأنك فلما انصرف قال اللهم أعنه عليه فلما قرب منه قال له مجيبا إ�ه عـن 

  :شعره
  لا تعجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أ�ك

  مجيـــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــوتك غـــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــاجز    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة   ذو ني

  يرجــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــذاك نجــــــــــــــــــــــــــاة فــــــــــــــــــــــــــائز    

  
  إني لآمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أن أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــائز     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك �ئحـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجن   علي

  
  مـــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــربة فوهـــــــــــــــــــــــــاء يبقـــــــــــــــــــــــــى

  ذكرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الهزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز    

  
يرا قــد جــاوز الثمــانين و كــان نــديم أبي طالــب بــن  ت و كــان عمــرو شــيخا كبــ ن أنــ فقــال عمــرو مــ

المطلــب في الجاهليــة فانتســب علــي ع لــه و قــال أ� علــي بــن أبي طالــب فقــال أجــل لقــد كــان عبــد 
 أبوك نديما لي و صديقا فارجع فإني لا أحب أن

    



٦٤ 

أقتلك كان شيخنا أبو الخير مصدق بن شبيب النحوي يقول إذا مـرر� في القـراءة عليـه �ـذا الموضـع 
ه فقـد عـرف قـتلاه ببـدر و أحـد و علـم أنـه إن �هضـه و الله ما أمره �لرجوع إبقاء عليه بل خوفا من

قتله فاستحيا أن يظهر الفشل فأظهر الإبقاء و الإرعاء و إنه لكـاذب فيهمـا قـالوا فقـال لـه علـي ع 
لكني أحب أن أقتلك فقال � ابن أخي إني لأكـره أن أقتـل الرجـل الكـريم مثلـك فـارجع وراءك خـير 

ت و لــو لـك فقــال علــي ع إن قريشـا تتحــدث عنــك أنـ ك قلــت لا يــدعوني أحـد إلى ثــلاث إلا أجبــ
إلى واحــدة منهــا قــال أجــل فقــال علــي ع فــإني أدعــوك إلى الإســلام قــال دع عنــك هــذه قــال فــإني 
أدعــوك إلى أن ترجــع بمــن تبعــك مــن قــريش إلى مكــة قــال إذن تتحــدث نســاء قــريش عــني أن غلامــا 

نـت أظـن أن أحـدا مـن العـرب يرومهـا خدعني قال فـإني أدعـوك إلى الـبراز فحمـى عمـرو و قـال مـا ك
مني ثم نزل فعقر فرسه و قيل ضرب وجهه ففر و تجاولا فثارت لهما غبرة وار�ما عـن العيـون إلى أن 
سمع الناس التكبير عاليـا مـن تحـت الغـبرة فعلمـوا أن عليـا قتلـه و انجلـت الغـبرة عنهمـا و علـى راكـب 

ت �ـم خـيلهم إلا نوفـل بـن عبـد الله فإنـه قصـر صدره يحـز رأسـه و فـر أصـحابه ليعـبروا الخنـدق فظفـر 
فرسه فوقع في الخندق فرماه المسلمون �لحجارة فقال � معاشر النـاس قتلـة أكـرم مـن هـذه فنـزل إليـه 
علي ع فقتله و أدرك الزبير هبيرة بن أبي وهـب فضـربه فقطـع ثفـر فرسـه و سـقطت درع كـان حملهـا 

ه و �وش عمر بن الخطاب ضرار بن عمرو فحمـل عليـه من ورائه فأخذها الزبير و ألقى عكرمة رمح
ضرار حتى إذا وجد عمر مس الرمح رفعه عنه و قال إ�ـا لنعمـة مشـكورة فاحفظهـا � ابـن الخطـاب 
إني كنــت آليــت ألا تمكنــني يــداي مــن قتــل قرشــي فأقتلــه و انصــرف ضــرار راجعــا إلى أصــحابه و قــد  

هـاتين القصـتين معـا محمد بـن عمـر الواقـدي في   كان جـرى لـه معـه مثـل هـذه في يـوم أحـد و قـد ذكـر
 كتاب المغازي

    



٦٥ 

٢٣١ 
مَـرْأةَُ وَ قاَلَ ع خِيَارُ خِصَـالِ الَنِّسَـاءِ شِـراَرُ خِصَـالِ الَرّجَِـالِ الَزَّهْـوُ وَ اَلجْـُبنُْ وَ الَْبُخْـلُ فـَإِذَا كَانـَتِ الَْ 

تْ بخَِ  يلـَةً حَفِظـَتْ مَالهَـَا وَ مَـالَ بَـعْلِهَـا وَ إِذَا كَانـَتْ جَبَانـَةً فَرقِـَتْ مَزْهُوَّةً لمَْ تمُكَِّنْ مِنْ نَـفْسِهَا وَ إِذَا كَانـَ
  :ءٍ يَـعْرِضُ لهَاَ أخذ هذا المعنى الطغرائي شاعر العجم فقال مِنْ كُلِّ شَيْ 

  الجــــــــــــــــــــــــــود و الإقـــــــــــــــــــــــــــدام في فتيـــــــــــــــــــــــــــا�م

  و البخـــــــــــــــل في الفتيــــــــــــــــات و الإشــــــــــــــــفاق    

  
  و الطعـــــــــــــن في الأحـــــــــــــداق دأب رمـــــــــــــا�م

  الراميـــــــــــــــــــــــات ســـــــــــــــــــــــهاما الأحـــــــــــــــــــــــداقو     

  
  :و له

  قــــــــــد زاد طيــــــــــب أحاديــــــــــث الكــــــــــرام �ــــــــــا

  مـــــــــا �لكـــــــــرائم مـــــــــن جـــــــــبن و مـــــــــن بخـــــــــل    

  
و في حكمــة أفلاطــون مــن أقــوى الأســباب في محبــة الرجــل لامرأتــه و اتفــاق مــا بينهمــا أن يكــون 

ء  عنـدها شـيصو�ا دون صوته �لطبع و تميزها دون تميزه و قلبها أضعف من قلبه فإذا زاد من هـذا 
و تقول زهي الرجل علينا فهو مزهو إذا افتخر و كـذلك نخـي .على ما عند الرجل تنافرا على مقداره

 و فرقت خافت و الفرق الخوف.فهو منخو من النخوة و لا يجوز زها إلا في لغة ضعيفة
    



٦٦ 

٢٣٢ 
ءَ مَوَاضِـعَهُ فَقِيـلَ فَصِـفْ لنَـَا اَلجْاَهِـلَ  وَ قِيلَ لهَُ ع صِفْ لنََا الَْعَاقِلَ فَـقَالَ ع هُـوَ الََّـذِي يَضَـعُ الَشَّـيْ 

ء مواضــعه  تعــالى يعــني أن الجاهــل هــو الــذي لا يضــع الشــي ﷖قـَـالَ قـَـدْ قُـلْــتُ فَـعَلْــتُ قــال الرضــي 
ف وصــف العاقــل هــذا مثــل الكــلام الــذي تنســبه العــرب إلى فكــان تــرك صــفته صــفة لــه إذ كــان بخــلا

ت تمــرة  الضــب قــالوا اختصــمت الضــبع و الثعلــب إلى الضــب فقالــت الضــبع � أ� الحســل إني التقطــ
ت فــإني لطمتــه قــال كــريم  قــال طيبــا جنيــت قالــت و إن هــذا أخــذها مــني قــال حــظ نفســه أحــرز قالــ

 بيننا قال قد فعلت حمى حقيقته قالت فلطمني قال حر انتصر قالت اقض
    



٦٧ 

٢٣٣ 
ــذُومٍ العــراق جمــع ــنْ عِــراَقِ عُــراَقِ خِنْزيِــرٍ فيِ يــَدِ مجَْ ــنيِ مِ  وَ قــَالَ ع وَ اَ�َِّ لــَدُنْـيَاكُمْ هَــذِهِ أهَْــوَنُ فيِ عَيْ

ء من اللحم و هذا من الجموع النادرة نحو رخـل و رخـال و تـوأم و تـؤام  عرق و هو العظم عليه شي
ر و لا أبغــض إلى الإنســان مــن عــراق خنزيــر في يــد مجــذوم فإنــه لم يــرض �ن ء أحقــ و لا يكــون شــي

و لعمـري لقـد صـدق و .يجعله في يد مجذوم و هو غاية ما يكون من التنفير حتى جعله عـراق خنزيـر
 ما زال صادقا و من �مل سيرته في حالتي خلوه من العمل و ولايته الخلافة عرف صحة هذا القول

    



٦٨ 

٢٣٤ 
ــارِ وَ إِنَّ قَـوْمــاً عَبَــدُوا اَ�ََّ رَهْبــَةً فتَِلْــكَ عِ وَ قــَالَ ع إِ  بَــادَةُ نَّ قَـوْمــاً عَبَــدُوا اَ�ََّ رَغْبَــةً فتَِلْــكَ عِبَــادَةُ الَتُّجَّ

ــكَ عِبـَـادَةُ اَلأَْحْــراَرِ هــذا مقــام جليــل تتقاصــر عنــه قــوى أكثــر  الَْعَبِيــدِ وَ إِنَّ قَـوْمــاً عَبـَـدُوا اَ�ََّ شُــكْراً فتَِلْ
البشر و قد شرحناه فيما تقدم و قلنا إن العبادة لرجاء الثواب تجارة و معاوضة و إن العبادة لخـوف 

و هـذا معـنى قولـه عبـادة العبيـد أي خـوف .العقاب لمنزلة من يستجدي لسلطان قاهر يخاف سطوته
ــذر إلى إنســان خــوف أذاه و نقمتــه لا  الســوط و العصــا و تلــك لــيس عبــادة �فعــة و هــي كمــن يعت

لأن ما يعتذر منه قبيح لا ينبغي له فعلـه فأمـا العبـادة � تعـالى شـكرا لأنعمـه فهـي عبـادة �فعـة لأن 
ــذي وضــعت عليــه ــع ال فأمــا .العبــادة شــكر مخصــوص فــإذا أوقعهــا علــى هــذا الوجــه فقــد أوقعهــا الموق
لوجـــه  أصــحابنا المتكلمـــون فيقولــون ينبغـــي أن يفعــل الإنســـان الواجـــب لوجــه وجوبـــه و يــترك القبـــيح

قبحـــه و ربمـــا قـــالوا يفعـــل الواجـــب لأنـــه واجـــب و يـــترك القبـــيح لأنـــه قبـــيح و الكـــلام في هـــذا البـــاب 
 مشروح مبسوط في الكتب الكلامية
    



٦٩ 

٢٣٥ 
هَـا حلـف إنسـان عنـد بعـض الحكمـاء أنـه  وَ قاَلَ ع الَْمَرْأةَُ شَرٌّ كُلُّهَـا وَ شَـرُّ مَـا فِيهَـا أنََّـهُ لاَ بـُدَّ مِنـْ

و كان يقال أسـباب فتنـة النسـاء ثلاثـة .ر قط فقال الحكيم فمن أين دخلت امرأتكما دخل �بي ش
عـــين �ظـــرة و صـــورة مستحســـنة و شـــهوة قـــادرة فـــالحكيم مـــن لا يـــردد النظـــرة حـــتى يعـــرف حقـــائق 
الصــورة و لــو أن رجــلا رأى امــرأة فأعجبتــه ثم طالبهــا فامتنعــت هــل كــان إلا �ركهــا فــإن �بى عقلــه 

كتأبيهــــا عليــــه في مســــاعفتها قــــدع نفســــه عــــن لذتــــه قــــدع الغيــــور إ�ه عــــن حرمــــة عليــــه في مطالبتهــــا  
و كان يقال من أتعب نفسـه في الحـلال مـن النسـاء لم يتـق إلى الحـرام مـنهن كـالطليح منـاه أن .مسلم
 يستريح

    



٧٠ 

٢٣٦ 
ضَـيَّعَ الَصَّـدِيقَ قـد تقـدم الكـلام في وَ قاَلَ ع مَنْ أطََاعَ الَتَّـوَانيَِ ضَيَّعَ اَلحْقُُوقَ وَ مَنْ أَطـَاعَ الَْوَاشِـيَ 
و رفــع إلى كســرى أبرويــز أن النصــارى .التــواني و العجــز و تقــدم أيضــا الكــلام في الوشــاية و الســعاية

الــذين يحضــرون �ب الملــك يعرفــون �لتجســس إلى ملــك الــروم فقــال مــن لم يظهــر لــه ذنــب لم يظهــر 
ء الملك إلى أصحاب الأخبار فوقـع هـؤلاء بمنزلـة و رفع إليه أن بعض الناس ينكر إصغا.منا عقوبة له

قـال أبـو .مداخل الضياء إلى البيت المظلم و ليس لقطع مواد النور مع الحاجة إليه وجه عنـد العقـلاء
حيـان أمــا الأصــل في التــدبير فصــحيح لأن الملــك محتـاج إلى الأخبــار لكــن الأخبــار تنقســم إلى ثلاثــة 

بر يتصــل �لــدين فالواجــب عليــه أن يبــالغ و يحتــاط في حفظــه و حراســته و تحقيقــه و نفــى  أوجــه خــ
بر يتصـل �لدولــة و رسـومها فينبغـي أن يتـيقظ في ذلـك خوفـا مــن  .القـذى عـن طريقـه و سـاحته و خـ

أ�م و حــالهم مــتى زاحمــتهم فيــه .كيــد ينفــذ و بغــي يســري بر يــدور بــين النــاس في منصــرفهم و شــ و خــ
 اضطغنوا

    



٧١ 

ـــوا زوالي ملكـــك و ارصـــد ـــك و تمن وا العـــداوة لـــك و جهـــروا إلى عـــدوك و فتحـــوا لـــه �ب الحيلـــة علي
و إنما لحق النـاس مـن هـذا الخـبر هـذا العـارض لأن في منـع الملـك إ�هـم عـن تصـرفا�م و تتبعـه .إليك

لهم في حركا�م كر� على قلو�م و لهيبا في صدورهم و لا بد لهم في الدهر الصـالح و الزمـان المعتـدل 
لسبيل الآمن و الخير المتصل من فكاهة و طيب و استرسال و أشر و بطـر و  و الخصب المتتابع و ا

كــل ذلــك مــن آ�ر النعمــة الــدارة و القلــوب القــارة فــإن أغضــى الملــك بصــره علــى هــذا القســم عــاش 
 محبو� و إن تنكر لهم فقد استأسدهم أعداء و السلام

    



٧٢ 

٢٣٧ 
تعـالى و قـد روي  ﷖دَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَراَِ�ـَا قـال الرضـي وَ قاَلَ ع اَلحَْجَرُ الَْغَصْبُ الَْغَصِيُب فيِ الَ

إن مســتقاهما مــن قليــب و  مــا يناســب هــذا الكــلام عــن النــبي ص و لا عجــب أن يشــتبه الكلامــان فــ
ــذنوب الــدلو المــلأى و لا يقــال لهــا و هــي فارغــة ذنــوب و معــنى الكلمــة أن  مفرغهمــا مــن ذنــوب ال

غصوبة و لو بحجـر واحـد لا بـد أن يتعجـل خرا�ـا و كأنمـا ذلـك الحجـر رهـن الدار المبنية �لحجارة الم
علــى حصــول التخــرب أي كمــا أن الــرهن لا بــد أن يفتــك كــذلك لا بــد لمــا جعــل ذلــك الحجــر رهنــا 

و قال ابن بسام لأبي علي بـن مقلـة لمـا بـنى داره �لزاهـر ببغـداد مـن الغصـب و ظلـم .عليه أن يحصل
  :الرعية

  ومتانبجنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك داران مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  و دارك �لثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم    

  
ت الســــــــــــــــــــــــــــلامة للمنصــــــــــــــــــــــــــــفين   فليــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــف لمــــــــــــــــــــــن يظلــــــــــــــــــــــم       دامــــــــــــــــــــــت فكي

  
    



٧٣ 

  :دار أبي الحسن بن الفرات و دار محمد بن داود بن الجراح و قال فيه أيضا و الداران
  قــــــل لابـــــــن مقلــــــة مهـــــــلا لا تكــــــن عجـــــــلا

  فإنمــــــــــــــــا أنــــــــــــــــت في أضــــــــــــــــغاث أحــــــــــــــــلام    

  
  تبــــــــــــــني �نقــــــــــــــاض دور النــــــــــــــاس مجتهــــــــــــــدا

  ســــــــــــــــــــــــتنقض أيضــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــد أ�مدارا     

  
 و كان ما تفرسه ابن بسام فيه حقا فإن داره نقضت حتى سويت �لأرض في أ�م الراضي ��

    



٧٤ 

٢٣٨ 
 وَ قاَلَ ع يَـوْمُ الَْمَظْلُومِ عَلَى الَظَّالمِِ أَشَـدُّ مِـنْ يَــوْمِ الَظَّـالمِِ عَلـَى الَْمَظْلـُومِ قـد تقـدم الكـلام في الظلـم

و إنمـا  .ذكر عنـد الظلـم عـدل الله تعـالى فيـك و عنـد القـدرة قـدرة الله تعـالى عليـكمرارا و كان يقال ا
كان يوم المظلوم على الظالم أشد من يومه على المظلوم لأن ذلك اليوم يـوم الجـزاء الكلـي و الانتقـام 
تــه الأعظــم و قصــارى أمــر الظــالم في الــدنيا أن يقتــل غــيره فيميتــه ميتــة واحــدة ثم لا ســبيل لــه بعــد إمات

إلى أن يـدخل عليــه ألمــا آخــر و أمـا يــوم الجــزاء فإنــه يـوم لا يمــوت الظــالم فيــه فيسـتريح بــل عذابــه دائــم 
 متجدد نعوذ �� من سخطه و عقابه
    



٧٥ 

٢٣٩ 
يقـال في المثـل وَ قاَلَ ع اتَِّقِ اَ�ََّ بَـعْضَ الَتـُّقَى وَ إِنْ قَلَّ وَ اِجْعَلْ بَـيـْنـَكَ وَ بَــينَْ اَ�َِّ سِـترْاً وَ إِنْ رَقَّ 

فالواجـــب علـــى مـــن عســـرت عليـــه التقـــوى �جمعهـــا أن يتقـــي الله في .مـــا لا يـــدرك كلـــه لا يـــترك كلـــه
و في أمثال العامـة اجعـل بينـك و بـين الله روزنـة .البعض و أن يجعل بينه و بينه سترا و إن كان رقيقا

 �لكليةو الروزنة لفظة صحيحة معربة أي لا تجعل ما بينك و بينه مسدودا مظلما 
    



٧٦ 

٢٤٠ 
وَ قاَلَ ع إِذَا اِزْدَحَمَ اَلجَْوَابُ خَفِيَ الَصَّوَابُ هذا نحو أن يورد الإنسان إشكالا في بعض المسـائل 
النظرية بحضرة جماعة من أهـل النظـر فيتغالـب القـوم و يتسـابقون إلى الجـواب عنـه كـل مـنهم يـورد مـا 

في الحقيقـــة أمـــر للنـــاظر البحـــاث أن  فـــلا ريـــب أن الصـــواب يخفـــى حينئـــذ و هـــذه الكلمـــة.خطـــر لـــه
 يتحرى الإنصاف في بحثه و نظره مع رفيقه و ألا يقصد المراء و المغالبة و القهر

    



٧٧ 

٢٤١ 
هَا وَ مَنْ قَصَّرَ فِيهِ خَاطرََ بـِزَ   وَالِ نعِْمَتـِهِ وَ قاَلَ ع إِنَّ �َِِّ تَـعَالىَ فيِ كُلِّ نعِْمَةٍ حَقّاً فَمَنْ أدََّاهُ زاَدَهُ مِنـْ

قــد تقــدم الكــلام في هــذا المعــنى و جــاء في الخــبر مــن أوتي نعمــة فــأدى حــق الله منهــا بــرد اللهفــة و 
 إجابة الدعوة و كشف المظلمة كان جديرا بدوامها و من قصر قصر به

    



٧٨ 

٢٤٢ 
ــهْوَةُ هــذا مثــل قــولهم كــل مقــدور  ــدُرَةُ قَـلَّــتِ الَشَّ ــدِرةَُ الَْمَقْ ــرَتِ الَْمَقْ ــالَ ع إِذَا كَثُـ عليــه مملــول و وَ قَ

  :مثل قول الشاعر
 و كل كثير عدو الطبيعة

  :و مثل قول الآخر
  و أخ كثــــــــــــــــــرت عليــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــتى ملــــــــــــــــــني

  ء مملــــــــــــــول إذا هــــــــــــــو يــــــــــــــرخص و الشــــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إذ �ع ودي �عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   � ليت

ــــــــــــــنقص     ــــــــــــــه لا مــــــــــــــن ي ــــــــــــــد علي   ممــــــــــــــن يزي

  
بنفســها غــير و لهــذا الحكــم علــة في العلــم العقلــي و ذلــك أن الــنفس عنــدهم غنيــة بــذا�ا مكتفيــة 

ت لهــا الحاجــة و الفقــر إلى مــا هــو خــارج عنهــا لمقارنتهــا  محتاجــة إلى شــي ء خــارج عنهــا و إنمــا عرضــ
الهيــولى و ذلــك أن أمــر الهيــولى �لضــد مــن أمــر الــنفس في الفقــر و الحاجــة و لمــا كــان الإنســان مركبــا 

ــــذاذه مــــن الــــنفس و الهيــــولى عــــرض لــــه الشــــوق إلى تحصــــيل العلــــوم و القنيــــات لانتفاعــــه  �مــــا و الت
بحصولهما فأما العلوم فإنه يحصلها في شبيه �لخزانة له يرجع إليها متى شاء و يسـتخرج منهـا مـا أراد 
أعني القوى النفسانية التي هي محل الصور و المعاني على ما هو مذكور في موضعه و أما القنيات و 

 المحسوسات
    



٧٩ 

خزانـة محسوسـة خارجـة عـن ذاتـه لكنـه يغلـط في  فإنه يروم منها مثل ما يـروم مـن تلـك و أن يودعهـا
ذلك من حيث يستكثر منها إلى أن يتنبه �لحكمة على ما ينبغي أن يقتني منها و إنمـا حـرص علـى 
ما منـع لأن الإنسـان إنمـا يطلـب مـا لـيس عنـده لأن تحصـيل الحاصـل محـال و الطلـب إنمـا يتوجـه إلى 

أنــه قــد ادخــره و مــتى رجــع إليــه وحــده إن كــان ممــا المعــدوم لا إلى الموجــود فــإذا حصــله ســكن و علــم 
ء آخر منه و لا يـزال كـذلك إلى أن يعلـم أن الجزئيـات لا �ايـة  يبقى �لذات خزنه و تشوق إلى شي

ــزوع إليــه و لا وجــه لطلبــه ســواء كــان  لهــا و مــا لا �ايــة لــه فــلا مطمــع في تحصــيله و لا فائــدة في الن
المعلومـات إلى الأهـم و مـن المقتنيـات إلى ضـرورات البـدن معلوما أو محسوسـا فوجـب أن يقصـد مـن 

و مقيماته و يعـدل عـن الاسـتكثار منهـا فـإن حصـولها كلهـا مـع أ�ـا لا �ايـة لهـا غـير ممكـن و كلمـا 
فضــل عــن الحاجــة و قــدر الكفايــة فهــو مــادة الأحــزان و الهمــوم و ضــروب المكــاره و الغلــط في هــذا 

في الغــنى مــن معــدن الفقــر لأن الفقــر هــو الحاجــة و الغــنى  البــاب كثــير و ســبب ذلــك طمــع الإنســان
ير محتــاج البتــة فأمــا  هــو الاســتقلال إلى أن يحتــاج إليــه و لــذلك قيــل إن الله تعــالى غــني مطلقــا لأنــه غــ
من كثرت قنياته فإنه يستكثر حاجاتـه بحسـب كثـرة قنياتـه و علـى قـدرها رغبـه إلى الاسـتكثار بكثـرة 

يرا   شـرائع الأنبيـاء و أخـلاق الحكمـاء فأمـا الشـيوجوه فقره و قد بين ذلك في ء الـرخيص الموجـود كثـ
فإنمـــا يرغـــب عنـــه لأنـــه معلـــوم أنـــه إذا الـــتمس وجـــد و الغـــالي فإنمـــا يقـــدر عليـــه في الأحيـــان و يصـــيبه 
الواحـد بعــد الواحـد و كــل إنســان يتمـنى أن يكــون ذلــك الواحـد ليصــيبه و ليحصــل لـه مــا لا يحصــل 

 لغيره
    



٨٠ 

٢٤٣ 
ع اِحْذَرُوا نفَِارَ الَنِّعَمِ فَمَا كُلُّ شَاردٍِ بمِرَْدُودٍ هذا أمـر �لشـكر علـى النعمـة و تـرك المعاصـي  وَ قاَلَ 

  :فإن المعاصي تزيل النعم كما قيل
  إذا كنــــــــــــــــــــــــــــت في نعمــــــــــــــــــــــــــــة فارعهــــــــــــــــــــــــــــا

إن المعاصـــــــــــــــــــــــي تزيــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــنعم       فــــــــــــــــــــــ

  
نصا�ا فاستدع شـاردها و قال بعض السلف كفران النعمة بوار و قلما أقلعت �فرة فرجعت في 

�لشكر و استدم راهنها بكرم الجوار و لا تحسب أن سـبوغ سـتر الله عليـك غـير مـتقلص عمـا قليـل 
و قــال أبــو عصــمة شــهدت ســفيان و فضــيلا فمــا سمعتهمــا يتــذاكران .عنــك إذا أنــت لم تــرج � وقــارا

لحسن إذا اسـتوى يومـاك فأنـت و قال ا.إلا النعم يقولان أنعم الله سبحانه علينا بكذا و فعل بنا كذا
و كــان يقــال .�قــص قيــل لــه كيــف ذاك قــال إن زادك الله اليــوم نعمــا فعليــك أن تــزداد غــدا لــه شــكرا

و كان يقال إذا كانت النعمة وسـيمة فاجعـل الشـكر لهـا .الشكر جنة من الزوال و أمنة من الانتقال
 تميمة

    



٨١ 

٢٤٤ 
  :مِ مثل هذا المعنى قول أبي تمام لابن الجهموَ قاَلَ ع الَْكَرَمُ أَعْطَفُ مِنَ الَرَّحِ 

ـــــــــــــــــــا   إلا يكـــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــب يؤلـــــــــــــــــــف بينن

  أدب أقمنــــــــــــــــــــــــــــــاه مقــــــــــــــــــــــــــــــام الوالــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  أو يختلــــــــــــــــف مــــــــــــــــاء الوصــــــــــــــــال فمــــــــــــــــاؤ�

  عـــــــــــــذب تحـــــــــــــدر مـــــــــــــن غمـــــــــــــام واحـــــــــــــد    

  
  :و من قصيدة لي في بعض أغراضي

  و وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائج الآداب عاطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  الفضـــــــــــــــلاء فـــــــــــــــوق وشـــــــــــــــائج النســـــــــــــــب    

  
    



٨٢ 

٢٤٥ 
و مـن كـلام .ظَنَّ بـِكَ خَـيرْاً فَصَـدِّقْ ظنََّـهُ هـذا قـد تقـدم في وصـيته ع لولـده الحسـنوَ قاَلَ ع مَنْ 

بعضهم إني لأستحيي أن �تيني الرجل يحمر وجهه �رة من الخجل أو يصـفر أخـرى مـن خـوف الـرد 
 قد ظن بي الخير و �ت عليه و غدا علي أن أرده خائبا

    



٨٣ 

٢٤٦ 
ــ ا أَكْرَهْــتَ نَـفْسَــكَ عَلَيْــهِ لا ريــب أن الثــواب علــى قــدر المشــقة لأنــه  وَ قَــالَ ع أفَْضَــلُ الأََْعْمَــالِ مَ

 كالعوض عنها كما أن العوض الحقيقي عوض عن الألم و لهذا
 قال ص أفضل العبادة أحمزها أي أشقها

    



٨٤ 

٢٤٧ 
الهَِْمَــمِ هــذا أحــد الطــرق إلى  وَ قــَالَ ع عَرَفْــتُ اَ�ََّ سُــبْحَانهَُ بِفَسْــخِ الَْعَــزاَئمِِ وَ حَــلِّ الَْعُقُــودِ وَ نَـقْــضِ 

معرفة البارئ سبحانه و هو أن يعزم الإنسان علـى أمـر و يصـمم رأيـه عليـه ثم لا يلبـث أن يخطـر الله 
تعـــالى ببالـــه خـــاطرا صـــارفا لـــه عـــن ذلـــك الفعـــل و لم يكـــن في حســـابه أي لـــو لا أن في الوجـــود ذا� 

ســبة و هــذا فصــل يتضــمن كلامــا دقيقــا يــذكره مــدبرة لهــذا العــالم لمــا خطــرت الخــواطر الــتي لم تكــن محت
ير موجــب لخطــوره فإنــه لا يجــوز أن يكــون الإنســان أخطــره  المتكلمــون في الخــاطر الــذي يخطــر مــن غــ
بباله و إلا لكان ترجيحا من غير مرجح لجانب الوجود على جانب العدم فلا بد أن يكون المخطـر 

و لـــيس هـــذا .ء المســـمى بصـــانع العـــالم يلـــه �لبـــال شـــيئا خارجـــا عـــن ذات الإنســـان و ذاك هـــو الشـــ
و يقـال إن عضـد الدولـة وقعـت في يـده قصـة و .الموضع مما يحتمل استقصـاء القـول في هـذا المبحـث

هو يتصفح القصص فأمر بصلب صاحبها ثم أتبع الخادم خادمـا آخـر يقـول لـه قـل للمطهـر و كـان 
تبعـه خادمـا �لثـا فقـال بـل تقـول لـه وزيره لا يصلبه و لكن أخرجه من الحبس فاقطع يـده اليمـنى ثم أ

يقطع أعصاب رجليه ثم أتبعه خادما آخر فقال له ينقله إلى القلعة بسيراف في قيـوده فيجعلـه هنـاك 
 فاختلفت دواعيه في ساعة واحدة أربع مرات

    



٨٥ 

٢٤٨ 
نْـيَا مَــراَرةَُ  نْـيَا حَــلاَوَةُ اَلآْخِـرَةِ وَ حَــلاَوَةُ الَــدُّ اَلآْخِــرَةِ لمـا كانــت الــدنيا ضــد الآخــرة  وَ قـَالَ ع مَــراَرةَُ الَــدُّ

وجـــب أن يكـــون أحكـــام هـــذه ضـــد أحكـــام هـــذه كالســـواد يجمـــع البصـــر و البيـــاض يفـــرق البصـــر و 
الحرارة توجب الخفة و البرودة توجب الثقل فإذا كان في الدنيا أعمال هي مـرة المـذاق علـى الإنسـان 

و كـذاك .اعلها ثوا� حلو المذاق في الآخـرةقد ورد الشرع �يجا�ا فتلك الأفعال تقتضي و توجب لف
�لعكس ما كان من المشتهيات الدنياوية التي قد �ى الشرع عنها توجب و إن كانـت حلـوة المـذاق 

 مرارة العقوبة في الآخرة
    



٨٦ 

٢٤٩ 
ـرْكِ وَ الَصَّـلاةََ تَـنْزيِهـاً عَـنِ  الَْكِـبرِْ وَ الَزَّكَـاةَ تَسْـبِيباً للِـرّزِْقِ وَ قاَلَ ع فَـرَضَ اَ�َُّ اَلإِْيماَنَ تَطْهِيراً مِـنَ الَشِّ

سْــــ خْــــلاَصِ اَلخْلَْــــقِ وَ اَلحْـَـــجَّ تَـقْويِـَـــةً تَـقْربِـَـــةً للِــــدِّينِ وَ اَلجِْهَــــادَ عِــــزاًّ لِلإِْ ــــيَامَ ابِـْـــتِلاَءً لإِِ لاَمِ وَ الأََْمْــــرَ وَ الَصِّ
ــــفَهَاءِ وَ صِــــلَةَ الَــــرَّحِمِ مَنْمَــــاةً للِْعَــــدَدِ وَ ِ�لْمَعْــــرُوفِ مَصْــــلَحَةً للِْعَــــوَامِّ وَ الَنـَّهْــــيَ عَــــنِ الَْمُ  نْكَــــرِ رَدْعــــاً للِسُّ

عَقْـلِ وَ مجَُانَـبـَةَ الَْقِصَاصَ حَقْناً للِدِّمَاءِ وَ إِقَامَةَ اَلحْدُُودِ إِعْظاَماً للِْمَحَارمِِ وَ تَـرْكَ شُـرْبِ الخَْمَْـرِ تحَْصِـيناً للِْ 
ـــةِ  ـــرقِةَِ إِيجَـــا�ً للِْعِفَّ ـــهَادَاتِ  الَسَّ يراً للِنَّسْـــلِ وَ الَشَّ ـــرْكَ الَلِّـــوَاطِ تَكْثِـــ ـــرْكَ الَـــزّنىَِ الَـــزَِّ� تحَْصِـــيناً للِنَّسَـــبِ وَ تَـ وَ تَـ

ـــا�ً مِـــنَ الَْمَخَـــاوِفِ وَ  ـــلاَمَ أمََ ـــدْقِ وَ الَسَّ ـــرْكَ الَْكَـــذِبِ تَشْـــريِفاً للِصِّ ـــى الَْمُجَاحَـــدَاتِ وَ تَـ  اِسْـــتِظْهَاراً عَلَ
مَامَــةِ  مَامَــةِ هــذا الفصــل يتضــمن بيــان تعليــل العبــادات إيجــا� و اَلإِْ ــةِ وَ الَطَّاعَــةَ تَـعْظِيمــاً لِلإِْ نِظاَمــاً لِلأْمَُّ
قال ع فرض الله الإيمان تطهيرا مـن الشـرك و ذلـك لأن الشـرك نجاسـة حكميـة لا عينيـة و أي .سلبا
و فرضـت .ذلـك الجهـل ء يكون أنجس من الجهل أو أقبح فالإيمان هو تطهير القلـب مـن نجاسـة شي

ــع  بر لأن الإنســان يقــوم فيهــا قائمــا و القيــام منــاف للتكــبر و طــارد لــه ثم يرف الصــلاة تنزيهــا مــن الكــ
يديه �لتكبير وقت الإحـرام �لصـلاة فيصـير علـى هيئـة مـن يمـد عنقـه ليوسـطه السـياف ثم يسـتكتف  

 كما يفعله العبيد الأذلاء بين يدي
    



٨٧ 

يئـة مـن يمـد عنقـه ليضـر�ا السـياف ثم يسـجد فيضـع أشـرف أعضـائه السادة العظماء ثم يركع علـى ه
و هو جبهته على أدون المواضع و هو التراب ثم تتضمن الصلاة من الخضوع و الخشـوع و الامتنـاع 
مــن الكــلام و الحركــة الموهمــة لمــن رآهــا أن صــاحبها خــارج عــن الصــلاة و مــا في غضــون الصــلاة مــن 

و فرضت الزكاة تسبيبا للرزق كما قال الله تعـالى .ع لعظمة الله تعالىالأذكار المتضمنة الذل و التواض
ْ�فَقْتُمْ مِنْ َ�ْ (

َ
َ قرَضْـاً حَسَـناً َ�يُضـاعِفَهُ (و قـال)ءٍ َ�هُوَ ُ�ْلِفُهُ  وَ ما أ ي ُ�قْـرِضُ اَ�� ِ

مَنْ ذَا اَ��
تعـــالى الصـــوم لي و أ� و فـــرض الصـــيام ابـــتلاء لإخـــلاص الخلـــق قـــال النـــبي ص حاكيـــا عـــن الله .)َ�ُ 

و فرض .أجزي به و ذلك لأن الصوم أمر لا يطلع عليه أحد فلا يقوم به على وجهه إلا المخلصون
الحـــج تقويـــة للـــدين و ذلـــك لمـــا يحصـــل للحـــاج في ضـــمنه مـــن المتـــاجر و المكاســـب قـــال الله تعـــالى 

) ِ عَ �هَُمْ وَ يذَْكُرُوا اِسْمَ اَ�� نعْامِ  ما  َ�  لِ�شَْهَدُوا مَنافِ
َ
  .)رَزََ�هُمْ مِنْ بهَِيمَةِ الأَْ

إن الجــيش  إن المشــركين كــانوا يقولــون لــو لا أن أصــحاب محمد كثــير و أولــو قــوة لمــا حجــوا فــ و أيضــا فــ
و فــرض الجهــاد عــزا للإســلام و ذلــك ظــاهر قــال الله .الضــعيف يعجــز عــن الحــج مــن المكــان البعيــد

ِ اَ��اسَ �َ (تعالى عٌ وَ صَلوَاتٌ وَ َ�ساجِدُ يـُذْكَرُ وَ �وَْ لا دَْ�عُ اَ�� مَتْ صَوامِعُ وَ �يَِ عْضَهُمْ ببَِعْضٍ �هَُد�
 ً ِ كَثِ�ا ةٍ وَ مِـنْ رِ�ـاطِ اَْ�يَـْلِ (و قـال سـبحانه)ِ�يهَا اِسْمُ اَ�� وا �هَُمْ مَا اِسْـتطََعْتُمْ مِـنْ قُـو� عِد�

َ
وَ أ

ُ�مْ  ِ وَ عَدُو�  .)ترُْهِبُونَ بهِِ عَدُو� اَ��
    



٨٨ 

و فـــرض الأمـــر �لمعـــروف مصـــلحة للعـــوام لأن الأمـــر �لعـــدل و الإنصـــاف و رد الودائـــع و أداء 
ن محاســن  ير ذلــك مــ الأمــا�ت إلى أهلهــا و قضــاء الــديون و الصــدق في القــول و إيجــاز الوعــد و غــ

و فـــرض النهـــي عـــن المنكـــر ردعـــا للســـفهاء كـــالنهي عـــن .الأخـــلاق مصـــلحة للبشـــر عظيمـــة لا محالـــة
 و فرضت صلة الرحم منماة للعدد.لكذب و السفه و ما يجري مجرى ذلكالظلم و ا

و فــرض القصــاص حقنـــا للــدماء قـــال .قــال النــبي ص صـــلة الــرحم تزيــد في العمـــر و تنمــي العـــدد
ْ�ابِ (سبحانه

َ
وِ� الأَْ

ُ
و فرضت إقامة الحدود إعظاما للمحـارم و .)وَ لَُ�مْ ِ� الَقِْصاصِ حَياةٌ يا أ

أقيمت الحدود امتنع كثير من الناس عن المعاصي التي تجب الحدود فيها و ظهر عظـم ذلك لأنه إذا 
و حرم شرب الخمر تحصينا للعقـل قـال قـوم لحكـيم .تلك المعاصي عند العامة فكانوا إلى تركها أقرب

اشــرب الليلــة معنــا فقــال أ� لا أشــرب مــا يشــرب عقلــي و في الحــديث المرفــوع أن ملكــا ظالمــا خــير 
ين أن يجـامع أمـه أو يقتـل نفسـا مؤمنـة أو يشـرب الخمـر حـتى يسـكر فـرأى أن الخمـر أهو�ــا إنسـا� بـ

فشــرب حــتى ســكر فلمــا غلبــه قــام إلى أمــه فوطئهــا و قــام إلى تلــك الــنفس المؤمنــة فقتلهــا ثم قــال ع 
و حرمت السرقة إيجا� للعفة و ذلـك لأن العفـة خلـق شـريف و .الخمر جماع الإثم الخمر أم المعاصي

ــك الخلــق  مــع خلــق دنيالط ء فحرمــت الســرقة ليتمــرن النــاس علــى ذلــك الخلــق الشــريف و يجــانبوا ذل
 .الذميم و أيضا حرمت لما في تحريمها من تحصين أموال الناس

    



٨٩ 

و حرم الز� تحصينا للنسب فإنه يفضي إلى اختلاط المياه و اشـتباه الأنسـاب و ألا ينسـب أحـد 
يكــون نســـب النــاس إلى أمهـــا�م و في ذلــك قلـــب الحقيقـــة و بتقــدير ألا يشـــرع النكــاح إلى أب بـــل 

يرا .عكـــس الواجـــب لأن الولـــد مخلـــوق مـــن مـــاء الأب و إنمـــا الأم وعـــاء و ظـــرف و حـــرم اللـــواط تكثـــ
للنســل و ذلــك اللــواط بتقــدير استفاضــته بــين النــاس و الاســتغناء بــه عــن النســاء يفضــي إلى انقطــاع 

ـــك خـــلاف مـــا يريـــد الله تعـــالى مـــن بقـــاء هـــذا النـــوع الشـــريف الـــذي لـــيس في  النســـل و الذريـــة و ذل
الأنـــواع مثلـــه في الشـــرف لمكـــان الـــنفس الناطقـــة الـــتي هـــي نســـخة و مثـــال للحضـــرة الإلهيـــة و لـــذلك 

ت الحكمــاء الإنســان العــالم الصــغير و حــرم الاســتمناء �ليــد و إتيــان البهــائم للمعــنى الــذي لأجلــه .سمــ
 ن الكلمات النبويةحرم اللواط و هو تقليل النسل و من مستحس

قوله ع في الاستمناء �ليد ذلك الوأد الخفي لأن الجاهلية كانت تئد البنات أي تقتلهن خنقـا و 
ــك فشــبه ع إتــلاف النطفــة الــتي هــي ولــد �لقــوة �تــلاف الولــد �لفعــل و .قــد قــدمنا ذكــر ســبب ذل

 أوجبت الشهادات على الحقوق استظهارا على ا�احدات
الناس بدعاويهم لاسـتحل قـوم مـن قـوم دمـاءهم و أمـوالهم و وجـب تـرك  قال النبي ص لو أعطي

إن النــاس يبنــون  ــك لأن مصــلحة العامــة إنمــا تــتم و تنــتظم �لصــدق فــ الكــذب تشــريفا للصــدق و ذل
أكثر أمورهم في معاملا�م علـى الأخبـار فإ�ـا أعـم مـن العيـان و المشـاهدة فـإذا لم تكـن صـادقة وقـع 

و شـرع رد السـلام أمـا� مـن المخـاوف لأن تفسـير قـول .دت أحـوال الخلـقالخطأ في التدبيرات و فسـ
 .القائل سلام عليكم أي لا حرب بيني و بينكم بل بيني و بينكم السلام و هو الصلح

    



٩٠ 

و فرضت الإمامة نظاما للأمة و ذلك لأن الخلـق لا يرتفـع الهـرج و العسـف و الظلـم و الغضـب 
يكفـي في امتنـاعهم قـبح القبـيح و لا وعيـد الآخـرة بـل لا بـد و السـرقة عـنهم إلا بـوازع قـوي و لـيس 

و فرضـت الطاعـة .لهم من سلطان قاهر ينظم مصالحهم فيردع ظالمهم و �خذ علـى أيـدي سـفهائهم
تعظيما للإمامة و ذلك لأن أمر الإمامـة لا يـتم إلا بطاعـة الرعيـة و إلا فلـو عصـت الرعيـة إمامهـا لم 

 همينتفعوا �مامته و ر�سته علي
    



٩١ 

٢٥٠ 
ءٌ مِنْ حَوْلِ اَ�َِّ وَ قُـوَّتهِِ فإَِنَّهُ إِذَا حَلَفَ ِ�ـَا   أَحْلِفُوا الَظَّالمَِ إِذَا أَرَدْتمُْ يمَيِنَهُ ِ�نََّهُ برَيِ: وَ كَانَ ع يَـقُولُ 

يُـعَاجَــلْ لأِنََّـهُ قـَدْ وَحَّـدَ اَ�ََّ سُــبْحَانهَُ وَ كَـاذِ�ً عُوجِـلَ الَْعُقُوبـَةَ وَ إِذَا حَلَــفَ ِ��َِّ الََّـذِي لاَ إلِـَهَ إِلاَّ هُـوَ لمَْ 
 تَـعَالىَ 

 ما جرى بين يحيى بن عبد الله و بين ابن المصعب عند الرشيد

ن عبــد الله بــن  روى أبــو الفــرج علــي بــن الحســين الأصــبهاني في كتــاب مقاتــل الطــالبيين أن يحــيى بــ
وجه �لـديلم و صـار إليـه �لـغ في إكرامـه و الحسن بن علي بن أبي طالب ع لما أمنه الرشيد بعد خر 

بره فسعى به بعد مدة عبد الله بن مصعب الـزبيري إلى الرشـيد و كـان يبغضـه و قـال لـه إنـه قـد عـاد 
يـــدعو إلى نفســـه ســـرا و حســـن لـــه نقـــض أمانـــه فأحضـــره و جمـــع بينـــه و بـــين عبـــد الله بـــن مصـــعب 

ضرة الرشيد و ادعـى عليـه الحركـة في الخـروج ليناظره فيما قذفه به و رفعه عليه فجبهه ابن مصعب بح
ــن  ــن عبــد الله ب ؤمنين أ تصــدق هــذا علــي و تستنصــحه و هــو اب و شــق العصــا فقــال يحــيى � أمــير المــ
الـــزبير الـــذي أدخـــل أ�ك عبـــد الله و ولـــده الشـــعب و أضـــرم علـــيهم النـــار حـــتى خلصـــه أبـــو عبـــد الله 

 ي ترك الصلاة علىالجدلي صاحب علي بن أبي طالب ع منه عنوة و هو الذ
    



٩٢ 

رســول الله ص و أربعــين جمعــة في خطبتــه فلمــا التــاث عليــه النــاس قــال إن لــه أهيــل ســوء إذا صــليت 
عليـــه أو ذكرتـــه أتلعـــوا أعنـــاقهم و اشـــرأبوا لـــذكره فـــأكره أن أســـرهم أو أقـــر أعيـــنهم و هـــو الـــذي كـــان 

يـــك فوجـــدت كبـــدها يشـــتم أ�ك و يلصـــق بـــه العيـــوب حـــتى ورم كبـــده و لقـــد ذبحـــت بقـــرة يومـــا لأب
سوداء قد نقبت فقال علي ابنه أ ما ترى كبد هذه البقرة � أبـت فقـال � بـني هكـذا تـرك ابـن الـزبير  
كبد أبيك ثم نفاه إلى الطائف فلما حضرته الوفاة قال لابنه علي � بني إذا مت فالحق بقومـك مـن 

ار لـه صـحبة يزيـد بـن معاويـة علـى بني عبد مناف �لشام و لا تقم في بلد لابن الزبير فيـه إمـرة فاختـ
صحبة عبد الله بن الـزبير و و الله إن عـداوة هـذا � أمـير المـؤمنين لنـا جميعـا بمنزلـة سـواء و لكنـه قـوي 
علي بك و ضعف عنك فتقرب بي إليك ليظفر منك بي بمـا يريـد إذا لم يقـدر علـى مثلـه منـك و مـا 

ن و هـو أبعـد نسـبا منـك إلينـا ذكـر الحسـن ينبغي لـك أن تسـوغه ذلـك في فـإن معاويـة بـن أبي سـفيا
بن علي يوما فسبه فساعده عبد الله بن الزبير على ذلك فزجره و انتهره فقال إنما سـاعدتك � أمـير 
ــك  ؤمنين فقــال إن الحســن لحمــي آكلــه و لا أوكلــه و مــع هــذا فهــو الخــارج مــع أخــي محمد علــى أبي المــ

  :لة أولهاالمنصور أبي جعفر و القائل لأخي في قصيدة طوي
ــــــــــوم الشــــــــــعب مــــــــــن وثــــــــــن   إن الحمامــــــــــة ي

  هاجـــــــــــــت فـــــــــــــؤاد محـــــــــــــب دائـــــــــــــم الحـــــــــــــزن    

  
  :يحرض أخي فيها على الوثوب و النهوض إلى الخلافة و يمدحه و يقول له

ــــــــــــــد ســــــــــــــطو�ا   لا عــــــــــــــز ركنــــــــــــــا نــــــــــــــزار عن

  إن أســـــــــــــــــلمتك و لا ركنـــــــــــــــــا ذوي يمـــــــــــــــــن    

  
  أ لســــــــــــت أكــــــــــــرمهم عــــــــــــودا إذا انتســــــــــــبوا

  يومــــــــــــا و أطهــــــــــــرهم ثــــــــــــو� مــــــــــــن الــــــــــــدرن    

  
    



٩٣ 

ـــــــــــة ـــــــــــد النـــــــــــاس منزل   و أعظـــــــــــم النـــــــــــاس عن

  و أبعــــــد النــــــاس مــــــن عيــــــب و مــــــن وهــــــن    

  
  قومـــــــــــــــوا ببيعـــــــــــــــتكم نـــــــــــــــنهض بطاعتهـــــــــــــــا

  إن الخلافـــــــــــــــة فـــــــــــــــيكم � بـــــــــــــــني حســـــــــــــــن    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــد ألفتن   إ� لنأمـــــــــــــــــــــــــــــــل أن ترت

  بعــــــــــــد التـــــــــــــدابر و البغضــــــــــــاء و الإحـــــــــــــن    

  
  حـــــــــتى يثـــــــــاب علـــــــــى الإحســـــــــان محســـــــــننا

ـــــــــــــدمن       و �مـــــــــــــن الخـــــــــــــائف المـــــــــــــأخوذ �ل

  
ــــــــــــــــة أحكــــــــــــــــام قاد�ــــــــــــــــاو    تنقضــــــــــــــــي دول

  فينــــــــــــا كأحكــــــــــــام قــــــــــــوم عابــــــــــــدي وثــــــــــــن    

  
  فطالمـــــــــــــا قــــــــــــــد بـــــــــــــروا �لجــــــــــــــور أعظمنــــــــــــــا

  بــــــــــري الصــــــــــناع قــــــــــداح النبــــــــــع �لســــــــــفن    

  
فتغــير وجــه الرشــيد عنــد سمــاع هــذا الشــعر و تغــيظ علــى ابــن مصــعب فابتــدأ ابــن مصــعب يحلــف 
�� الـذي لا إلـه إلا هـو و �يمــان البيعـة أن هـذا الشــعر لـيس لـه و أنــه لسـديف فقـال يحــيى و الله � 

ا مجـده إذ عزوجـلأمير المؤمنين ما قاله غـيره و مـا حلفـت كـاذ� و لا صـادقا �� قبـل هـذا و إن الله 
العبد في يمينه فقـال و الله الطالـب الغالـب الـرحمن الـرحيم اسـتحيا أن يعاقبـه فـدعني أن أحلفـه بيمـين 
ما حلف �ا أحد قط كاذ� إلا عوجل قال فحلفه قال قل برئت من حول الله و قوته و اعتصمت 

ء عليــه و اســتغناء بحــولي و قــوتي و تقلــدت الحــول و القــوة مــن دون الله اســتكبارا علــى الله و اســتعلا
عنه إن كنت قلت هذا الشعر فامتنع عبد الله مـن الحلـف بـذلك فغضـب الرشـيد و قـال للفضـل بـن 
الربيــع � عباســي مــا لــه لا يحلــف إن كــان صــادقا هــذا طيلســاني علــي و هــذه ثيــابي لــو حلفــني �ــذه 

احلــف ويحــك  اليمــين أ�ــا لي لحلفــت فــوكز الفضــل عبــد الله برجلــه و كــان لــه فيــه هــوى و قــال لــه
فجعل يحلف �ذه اليمين و وجهه متغير و هو يرعد فضـرب يحـيى بـين كتفيـه و قـال � ابـن مصـعب 

قــــالوا فمــــا بــــرح مــــن موضــــعه حــــتى عــــرض لــــه أعــــراض الجــــذام .قطعــــت عمــــرك لا تفلــــح بعــــدها أبــــدا
 استدارت عيناه

    



٩٤ 

ثة أ�م و حضـر و تفقأ وجهه و قام إلى بيته فتقطع و تشقق لحمه و انتثر شعره و مات بعد ثلا
الفضــل بــن الربيــع جنازتــه فلمــا جعــل في القــبر انخســف اللحــد بــه حــتى خرجــت منــه غــبرة شــديدة و 
جعل الفضل يقول التراب التراب فطرح التراب و هو يهوي فلم يستطيعوا سده حتى سقف بخشـب 

مــن  و طــم عليــه فكــان الرشــيد يقــول بعــد ذلــك للفضــل أ رأيــت � عباســي مــا أســرع مــا أديــل ليحــيى
 ابن مصعب

    



٩٥ 

٢٥١ 
لَ وَ قاَلَ ع َ� ابِْنَ آدَمَ كُنْ وَصِيَّ نَـفْسِكَ فيِ مَالِكَ وَ اِعْمَلْ فيِ مَالِكَ فِيهِ مَا تُـؤْثرُِ أَنْ يُـعْمَلَ يَـعْمَ 

ؤثر أن يخــــرج مالــــه بعــــد موتــــه في وجــــوه الــــبر و  فِيــــهِ مِــــنْ بَـعْــــدِكَ مَــــنْ بَـعْــــدَكَ لا ريــــب أن الإنســــان يــــ
القــر�ت ليصــل ثــواب ذلــك إليــه لكنــه يضــن �خراجــه و هــو حــي في هــذه الوجــوه لحبــه الصـدقات و 

العاجلة و خوفه من الفقر و الحاجة إلى النـاس في آخـر العمـر فيقـيم وصـيا يعمـل ذلـك في مالـه بعـد 
و أوصى أميرالمؤمنين ع الإنسان أن يعمل في ماله و هو حي ما يؤثر أن يجعـل فيـه وصـية بعـد .موته

 ه حالة لا يقدر عليها إلا من أخذ التوفيق بيدهموته و هذ
    



٩٦ 

٢٥٢ 
إِنْ لمَْ يَـنْـدَمْ فَجُنُونـُهُ مُسْـتَحْكِمٌ كـان  ةُ ضَرْبٌ مِنَ اَلجْنُُونِ لأَِنَّ صَاحِبـَهَا يَـنْـدَمُ فـَ يقـال وَ قاَلَ ع اَلحِْدَّ

الخــل و كــان يقــال لا يصــح لحديــد رأي لأن الحــدة تصــدئ العقــل كمــا يصــدئ .الحــدة كنيــة الجهــل
و كــان يقــال أول الحــدة .المــرآة فــلا يــرى صــاحبه فيــه صــورة حســن فيفعلــه و لا صــورة قبــيح فيجتنبــه

و كـــان يقـــال لا تحملنـــك الحـــدة علـــى اقـــتراف الإثم فتشـــفي غيظـــك و تســـقم .جنـــون و آخرهـــا نـــدم
 دينك

    



٩٧ 

٢٥٣ 
لا يـزال معـافى في بدنـه و الكثـير وَ قاَلَ ع صِحَّةُ اَلجَْسَدِ مِنْ قِلَّـةِ اَلحَْسَـدِ معنـاه أن القليـل الحسـد 

الحســد يمرضــه مــا يجــده في نفســه مــن مضاضــة المنافســة و مــا يتجرعــه مــن الغــيظ و مــزاج البــدن يتبــع 
  :قال المأمون ما حسدت أحدا قط إلا أ� دلف على قول الشاعر فيه.أحوال النفس

  إنمــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــدنيا أبــــــــــــــــــــــــــــو دلــــــــــــــــــــــــــــف

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــين �ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و محتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــره    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا ولى أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  الــــــــــــــــــــــــــدنيا علــــــــــــــــــــــــــى أثــــــــــــــــــــــــــره ولــــــــــــــــــــــــــت    

  
و روى أبــو الفــرج الأصــبهاني عــن عبــدوس بــن أبي دلــف قــال حــدثني أبي قــال قــال لي المــأمون � 

 قاسم أنت الذي يقول فيك علي بن جبله
 إنما الدنيا أبو دلف

  :البيتين فقلت مسرعا و ما ينفعني ذلك � أمير المؤمنين مع قوله في
  أ� دلـــــــــــــف � أكــــــــــــــذب النـــــــــــــاس كلهــــــــــــــم

  فــــــــــــــإني في مــــــــــــــديحك أكــــــــــــــذبســــــــــــــواي     

  
    



٩٨ 

  :و مع قول بكر بن النطاح في
  أ� دلـــــــــــــــــــــــــــــف إن الفقـــــــــــــــــــــــــــــير بعينــــــــــــــــــــــــــــــه

  لمـــــــــن يرتجـــــــــي جــــــــــدوى يـــــــــديك و �ملــــــــــه    

  
  أرى لــــــــــــــــــــــــــك �� مغلقــــــــــــــــــــــــــا متمنعــــــــــــــــــــــــــا

  إذا فتحــــــــــــــوه عنــــــــــــــك فــــــــــــــالبؤس داخلــــــــــــــه    

  
  كأنــــــــك طبــــــــل هائــــــــل الصــــــــوت معجــــــــب

  خلــــــــــي مــــــــــن الخــــــــــيرات تعــــــــــس مداخلــــــــــه    

  
  ء فيـــــــــك تســــــــــليم إمــــــــــرة و أعجـــــــــب شــــــــــي

  عليــــــــــــك علـــــــــــــى طنـــــــــــــز و أنـــــــــــــك قابلـــــــــــــه    

  
ن حولــه � دره حفــظ هجــاء نفســه حــتى انتفــع بــه عنــدي و  قــال فلمــا انصــرفت قــال المــأمون لمــ

 أطفأ لهيب المنافسة
    



٩٩ 

٢٥٤ 
وا فيِ وَ قاَلَ ع لِكُمَيْلِ بْنِ زَِ�دٍ الَنَّخَعِيِّ َ� كُمَيْلُ مُرْ أهَْلَكَ أَنْ يَـرُوحُوا فيِ كَسْبِ الَْمَكَـارمِِ وَ يـُدْلجُِ 

 اَ�َُّ لــَهُ حَاجَــةِ مَــنْ هُــوَ َ�ئــِمٌ فَـوَالَّــذِي وَسِــعَ سمَْعُــهُ اَلأَْصْــوَاتَ مَــا مِــنْ أَحَــدٍ أَوْدعََ قَـلْبــاً سُــرُوراً إِلاَّ وَ خَلــَقَ 
هَا كَالْمَاءِ فيِ اِنحِْدَارِ  هِ حَتىَّ يَطْرُدَهَا عَنْـهُ كَمَـا تُطـْرَدُ مِنْ ذَلِكَ الَسُّرُورِ لُطْفاً فَإِذَا نَـزَلَتْ بِهِ َ�ئبَِةٌ جَرَى إلِيَـْ

بــِلِ قــال عمــرو بــن العــاص لمعاويــة مــا بقــي مــن لــذتك فقــال مــا مــن شــي ء يصــيبه النــاس مــن  غَريِبــَةُ اَلإِْ
ء عنـدي اليـوم ألـذ مـن شـربة مـاء �رد في يـوم صـائف و  اللذة إلا و قد أصبته حتى مللتـه فلـيس شـي

 فما بقي مـن لـذتك أنـت فقـال أرض أغرسـها و آكـل ثمر�ـا لم نظري إلى بني و بناتي يدرجون حولي
يبق لي لذة غير ذلك فالتفت معاوية إلى وردان غلام عمرو فقال فما بقـي مـن لـذتك � وريـد فقـال 
سـرور أدخلـه قلـوب الإخـوان و صـنائع أعتقـدها في أعنـاق الكـرام فقـال معاويـة لعمـرو تبـا �لسـي و 

 .لعبد ثم قال � وردان أ� أحق �ذا منك قال قد أمكنتك فافعلمجلسك لقد غلبني و غلبك هذا ا
   



١٠٠ 

إن قلـــت الســـرور عـــرض فكيـــف يخلـــق الله تعـــالى منـــه لطفـــا قلـــت مـــن هاهنـــا هـــي مثـــل مـــن في  فـــ
رضِْ َ�لُْفُونَ (قوله

َ
  .أي عوضا منكم)وَ �وَْ �شَاءُ َ�عََلنْا مِنُْ�مْ َ�لائَِ�ةً ِ� الأَْ

  :و مثله
  شــــــــــــربة فليــــــــــــت لنــــــــــــا مــــــــــــن مــــــــــــاء زمــــــــــــزم

  مـــــــــــــــــــــبردة �تـــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــى طهيـــــــــــــــــــــان    

  
 أي ليت لنا شربة مبردة �تت على طهيان و هو اسم جبل بدلا و عوضا من ماء زمزم

   



١٠١ 

٢٥٥ 
ت الحكمــاء أفضــل .وَ قــَالَ ع إِذَا أمَْلَقْــتُمْ فَـتــَاجِرُوا اَ�ََّ ِ�لصَّــدَقةَِ قــد تقــدم القــول في الصــدقة و قالــ

  .نفع الصلاة و الصوم لا يتعدىالعبادات الصدقة لأن نفعها يتعدى و 
وجاء في الأثر أن عليا ع عمل ليهودي في سـقي نخـل لـه في حيـاة رسـول الله ص بمـد مـن شـعير 
فخبزه قرصا فلما هم أن يفطر عليه أ�ه سـائل يسـتطعم فدفعـه إليـه و �ت طـاو� و �جـر الله تعـالى 

ن أعظــم العبــادةبتلــك الصــدقة فعــد النــاس هــذه الفعلــة مــن أعظــم الســخاء و عــدوها  و قــال .أيضــا مــ
  :بعض شعراء الشيعة يذكر إعادة الشمس عليه و أحسن فيما قال

  ء جنبيــــــــه جــــــــاد �لقــــــــرص و الطــــــــوى مــــــــل

  و عـــــــــــــــاف الطعـــــــــــــــام و هـــــــــــــــو ســـــــــــــــغوب    

  
  فأعـــــــــــاد القـــــــــــرص المنـــــــــــير عليـــــــــــه القـــــــــــرص

  و المقـــــــــــــــــــــــــــرض الكـــــــــــــــــــــــــــرام كســـــــــــــــــــــــــــوب    

  
    



١٠٢ 

٢٥٦ 
عِنْــدَ اَ�َِّ وَ الَْغـَـدْرُ ِ�هَْــلِ الَْغـَـدْرِ وَفـَـاءٌ عِنْــدَ اَ�َِّ معنــاه أنــه إذا وَ قـَـالَ ع الَْوَفـَـاءُ لأَِهْــلِ الَْغـَـدْرِ غَــدْرٌ 

اعتيــد مــن العــدو أن يغــدر و لا يفــي �قوالــه و أيمانــه و عهــوده لم يجــز الوفــاء لــه و وجــب أن يــنقض 
عند الله تعـالى عهوده و لا يوقف مع العهد المعقود بيننا و بينه فإن الوفاء لمن هذه حاله ليس بوفاء 

بل هو كالغدر في قبحه و الغدر بمن هذه حاله ليس بقبـيح بـل هـو في الحسـن كالوفـاء لمـن يسـتحق 
 الوفاء عند الله تعالى

    



١٠٣ 

٢٥٧ 
ـترِْ عَلَيْـهِ وَ مَفْتـُونٍ بحُِسْـنِ  حْسَـانِ إِليَْـهِ وَ مَغْـرُورٍ ِ�لسَّـترِْ ِ�لسِّ الَْقَـوْلِ  وَ قاَلَ ع كَـمْ مِـنْ مُسْـتَدْرجٍَ ِ�لإِْ

مْــلاَءِ لــَهُ قــال الرضــي  الكــلام تعــالى و قــد مضــى هــذا  ﷖فِيــهِ وَ مَــا ابِْـتـَلَــى اَ�َُّ سُــبْحَانهَُ أَحَــداً بمِثِْــلِ اَلإِْ
فيمـــا تقـــدم إلا أن فيـــه هاهنـــا ز�دة جيـــدة قـــد تقـــدم الكـــلام في الاســـتدراج و الإمـــلاء و قـــال بعـــض 
الحكمـــاء احـــذر الـــنعم المتواصـــلة إليـــك أن تكـــون اســـتدراجا كمـــا يحـــذر المحـــارب مـــن اتبـــاع عـــدوه في 
م مــ ن الحــرب إذا فــر مــن بــين يديــه مــن الكمــين و كــم مــن عــدو فــر مســتدرجا ثم إذ هــو عــاطف و كــ

 ضارع في يديك ثم إذ هو خاطف
    



١٠٤ 

٢٥٨ 
ير قولــه ع في حديثــه  فـَـإِذَا كَـــانَ : و مــن كلامــه ع المتضــمن ألفاظـــا مــن الغريــب تحتــاج إلى تفســـ

ــفِ قــال الرضــي  ــزعَُ اَلخْرَيِ ــهِ كَمَــا يجَْتَمِــعُ قَـ ــهِ فَـيَجْتَمِعُــونَ إِليَْ تعــالى  ﷖ذَلــِكَ ضَــرَبَ يَـعْسُــوبُ الَــدِّينِ بِذَنبَِ
وب الدين السيد العظيم المالك لأمور الناس يومئذ و القزع قطـع الغـيم الـتي لا مـاء فيهـا أصـاب يعس

في اليعســوب فأمــا القــزع فــلا يشــترط فيهــا أن تكــون خاليــة مــن المــاء بــل القــزع قطــع مــن الســحاب 
رقيقــة ســواء كــان فيهــا مــاء أو لم يكــن الواحــدة قزعــة �لفــتح و إنمــا غــره قــول الشــاعر يصــف جيشــا 

 لقلة و الخفة�
 كأن رعاله قزع الجهام

و ليس يـدل ذلـك علـى مـا ذكـره لأن الشـاعر أراد المبالغـة فـإن الجهـام الـذي لا مـاء فيـه إذا كـان 
ن أخبــار الملاحــم الــتي   أقطاعــا متفرقــة خفيفــة كــان ذكــره أبلــغ فيمــا يريــده مــن التشــبيه و هــذا الخــبر مــ

بر �ــا ع و هــو يــذكر فيــه المهــدي الــذي يوجــد عنــد أصــحابنا في آخــر الزمــان و معــنى قولــه  كــان يخــ
 ضرب بذنبه أقام و ثبت بعد

    



١٠٥ 

اضطرابه و ذلك لأن اليعسوب فحـل النحـل و سـيدها و هـو أكثـر زمانـه طـائر بجناحيـه فـإذا ضـرب 
فإن قلت فهذا يشبه مـذهب الإماميـة في أن المهـدي .بذنبه الأرض فقد أقام و ترك الطيران و الحركة

قلـت لا يبعـد .الأرض و أنه يظهر آخر الزمان و يثبت و يقـيم في دار ملكـه خائف مستتر ينتقل في
علـى مـذهبنا أن يكــون الإمـام المهـدي الــذي يظهـر في آخــر الزمـان مضـطرب الأمــر منتشـر الملــك في 

ـــك يثبـــت ملكـــه و تنـــتظم أمـــوره و قـــد وردت لفظـــة .أول أمـــره لمصـــلحة يعلمهـــا الله تعـــالى ثم بعـــد ذل
المؤمنين ع في غير هذا الموضع قـال يـوم الجمـل لعبـد الـرحمن بـن عتـاب بـن أسـيد اليعسوب عن أمير 

 و قد مر به قتيلا هذا يعسوب قريش أي سيدها
    



١٠٦ 

٢٥٩ 
هَذَا اَلخَْطِيبُ الَشَّحْشَحُ قال يريـد المـاهر �لخطبـة الماضـي فيهـا و كـل مـاض في  : وَ فيِ حَدِيثِهِ ع 

ير هــ ذا الموضــع البخيــل الممســك قــد جــاء الشحشــح كــلام أو ســير فهــو شحشــح و الشحشــع في غــ
ء المــــلازم لــــه و  بمعـــنى الغيــــور و الشحشــــح بمعـــنى الشــــجاع و الشحشــــح بمعـــنى المواظــــب علــــى الشـــي

و هذه الكلمـة قالهـا علـي ع لصعصـعة بـن صـوحان العبـدي .الشحشح الحاوي و مثله الشحشحان
�لمهــارة و فصـاحة اللسـان و كــان  و كفـى صعصـعة �ـا فخــرا أن يكـون مثـل علــي ع يثـني عليـه ﷖

 صعصعة من أفصح الناس ذكر ذلك شيخنا أبو عثمان الجاحظ
    



١٠٧ 

٢٦٠ 
ـــك و : و منـــه  ـــك لأ�ـــا تقحـــم أصـــحا�ا في المهال إِنَّ للِْخُصُـــومَةِ قُحَمـــاً قـــال يريـــد �لقحـــم المهال

ــــك قحمــــة الأعــــراب و هــــو أن تصــــيبهم الســــنة فتتفــــرق أمــــوالهم فــــ ذلك المتــــالف في الأكثــــر فمــــن ذل
تقحمها فيهم و قيل فيه وجه آخـر و هـو أ�ـا تقحمهـم بـلاد الريـف أي تحـوجهم إلى دخـول الحضـر 
عند محول البدو أصل هذا البناء للدخول في الأمـر علـى غـير رويـة و لا تثبـت قحـم الرجـل في الأمـر 
 �لفتح قحوما و أقحـم فـلان فرسـه البحـر فـانقحم و اقتحمـت أيضـا البحـر دخلتـه مكافحـة و قحـم
و .الفرس فارسه تقحيما على وجهه إذا رماه و فحل مقحام أي يقتحم الشول من غير إرسال فيهـا
ؤمنين حـين وكــل عبــد الله بــن جعفــر في الخصـومة عنــه و هــو شــاهد ير المــ و أبــو .هـذه الكلمــة قالهــا أمــ

 حنيفة لا يجيـز الوكالـة علـى هـذه الصـورة و يقـول لا تجـوز إلا مـن غائـب أو مـريض و أبـو يوسـف و
 محمد يجيزا�ا أخذا بفعل أمير المؤمنين ع
    



١٠٨ 

٢٦١ 
صَّ اَلحْقَِــاقِ فاَلْعَصَــبَةُ أوَْلىَ قــال و يــروى نــص الحقــائق و الــنص منتهــى : و منــه  ــغَ الَنِّسَــاءُ نــَ إِذَا بَـلَ

الأشياء و مبلغ أقصاها كالنص في السـير لأنـه أقصـى مـا تقـدر عليـه الدابـة و يقـال نصصـت الرجـل 
قصيت مسألته لتستخرج ما عنده فيـه و نـص الحقـاق يريـد بـه الإدراك لأنـه منتهـى عن الأمر إذا است

الصغر و الوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبر و هو من أفصح الكنا�ت عن هـذا الأمـر و 
أغر�ـــا يقـــول فـــإذا بلـــغ النســـاء ذلـــك فالعصـــبة أولى �لمـــرأة مـــن أمهـــا إذا كـــانوا محرمـــا مثـــل الإخـــوة و 

و الحقاق محاقة الأم للعصبة في المرأة و هو الجدال و الخصومة و .بتزويجها إن أرادوا ذلكالأعمام و 
قول كل واحد منهما للآخر أ� أحق منك �ذا يقال منه حاققته حقاقا مثـل جادلتـه جـدالا قـال و 
قــد قيــل إن نــص الحقــاق بلــوغ العقــل و هــو الإدراك لأنــه ع إنمــا أراد منتهــى الأمــر الــذي تجــب بــه 

قال و من رواه نص الحقائق فإنما أراد جمع حقيقـة هـذا معـنى مـا ذكـره أبـو عبيـد .لحقوق و الأحكاما
قـال و الـذي عنـدي أن المـراد بـنص الحقـاق هاهنـا بلـوغ المـرأة إلى الحـد الـذي يجـوز .القاسم بن سـلام

لـذي فيه تزويجهـا و تصـرفها في حقوقهـا تشـبيها �لحقـاق مـن الإبـل و هـي جمـع حقـة و حـق و هـو ا
اســتكمل ثــلاث ســنين و دخــل في الرابعــة و عنــد ذلــك يبلــغ إلى الحــد الــذي يمكــن فيــه مــن ركــوب 

 ظهره و نصه في سيره و الحقائق أيضا جمع حقة
    



١٠٩ 

فالروايتان جميعا ترجعان إلى مسمى واحد و هـذا أشـبه بطريقـة العـرب مـن المعـنى المـذكور أولا أمـا مـا 
نــه فســر معــنى الــنص و لم يفســر معــنى نــص الحقــائق بــل قــال ذكــره أبــو عبيــد فإنــه لا يشــفي الغليــل لأ

هو عبارة عن الإدراك لأنه منتهى الصغر و الوقت الـذي يخـرج منـه الصـغير إلى حـد الكـبر و لم يبـين 
مـــن أي وجـــه يـــدل لفـــظ نـــص الحقـــاق علـــى ذلـــك و لا اشـــتقاق الحقـــاق و أصـــله ليظهـــر مـــن ذلـــك 

لـه الحقـاق هاهنـا مصـدر حاقـه يحاقـه فلقائـل أن يقـول فأمـا قو .مطابقة اللفظ للمعنى الذي أشـير إليـه
إن كان هذا هو مقصـوده ع فقبـل الإدراك يكـون الحقـاق أيضـا لأن كـل واحـدة مـن القـرا�ت تقـول 
م أن الأم قبــل  ــزعم زاعــ ــك بحــال البلــوغ إلا أن ي ــك فــلا معــنى لتخصــيص ذل للأخــرى أ� أحــق �ــا من

في البنــــت أحــــد و لكــــن في ذلــــك خــــلاف كثــــير بــــين البلــــوغ لهــــا الحضــــانة فــــلا ينازعهــــا قبــــل البلــــوغ 
إن .الفقهاء و أما التفسير الثـاني و هـو أن المـراد بـنص الحقـاق منتهـى الأمـر الـذي تجـب بـه الحقـوق فـ

م فأمــا .أهــل اللغــة لم ينقلــوا عــن العــرب أ�ــا اســتعملت الحقــاق في الحقــوق و لا يعــرف هــذا في كلامهــ
ع حقيقــة فلقائــل أن يقــول و مــا معــنى الحقــائق إذا كانــت قولــه و مــن رواه نــص الحقــائق فإنمــا أراد جمــ

جمع حقيقة هاهنا و ما معنى إضافة نـص إلى الحقـائق جمـع حقيقـة فـإن أ� عبيـدة لم يفسـر ذلـك مـع 
فهــو أشــبه مــن تفســير أبي عبيــدة إلا أنــه قــال في  ﷖و أمــا تفســير الرضــي .شــدة الحاجــة إلى تفســيره

 آخره
    



١١٠ 

ــيس الأمــر علــى مــا ذكــر مــن أن و الحقــائق أيضــا جمــع  حقــة فالروايتــان ترجعــان إلى معــنى واحــد و ل
ــن  الحقــائق جمــع حقــة و لكــن الحقــائق جمــع حقــاق و الحقــاق جمــع حــق و هــو مــا كــان مــن الإبــل اب
ثــلاث ســنين و قــد دخــل في الرابعــة فاســتحق أن يحمــل عليــه و ينتفــع بــه فالحقــائق إذن جمــع الجمــع 

ائل قال و يمكن أن يقال الحقاق هاهنا الخصومة يقال ما له فيـه حـق لحق لا لحقة و مثل إفال و أف
و لا حقاق أي و لا خصومة و يقال لمن ينازع في صغار الأشياء إنه لبرق الحقاق أي خصومته في 

ء من الأمر فيكـون المعـنى إذا بلغـت المـرأة الحـد الـذي يسـتطيع الإنسـان فيـه الخصـومة و الجـدال  الدني
مـن أمهـا و الحـد الـذي تكمـل فيـه المـرأة و الغـلام للخصـومة و الحكومـة و الجـدال  فعصبتها أولى �ا

 و المناظرة هو سن البلوغ
    



١١١ 

٢٦٢ 
يمــَانُ اِزْدَادَتِ الَلُّمْظَــةُ قــال اللمظــة مثــل : و منــه  ــدُو لُمْظَــةً فيِ الَْقَلْــبِ كُلَّمَــا اِزْدَادَ الإَِْ يمـَـانَ يَـبْ إِنَّ اَلإِْ

ء من البياض قال أبو عبيـدة  ياض و منه قيل فرس ألمظ إذا كان بجحفلته شيالنكتة أو نحوها من الب
هي لمظة بضم اللام و المحدثون يقولون لمظة �لفتح و المعروف من كلام العرب الضـم مثـل الدهمـة و 

قـال و في هـذا الحـديث .الشهبة و الحمرة قال و قد رواه بعضهم لمطة �لطاء المهملة و هذا لا نعرفه
مـــن أنكـــر أن يكـــون الإيمـــان يزيـــد و يـــنقص أ لا تـــراه يقـــول كلمـــا ازداد الإيمـــان ازدادت  حجـــة علـــى
 اللمظة

    



١١٢ 

٢٦٣ 
ـــهُ لِمَـــا مَضَـــى إِذَا قَـبَضَـــهُ قـــال : و منـــه  ـــهِ أَنْ يُـزكَِّيَ ـــبُ عَلَيْ يْنُ الَظَّنُـــونُ يجَِ إِنَّ الَرَّجُـــلَ إِذَا كَـــانَ لــَـهُ الَـــدَّ

م صــاحبه أ يقضــيه مــن الــذي هــو عليــه أم لا فكأنــه الــذي يظــن بــه ذلــك فمــرة  الظنــون الــذي لا يعلــ
ء  يرجوه و مرة لا يرجوه و هو من أفصح الكلام و كذلك كـل أمـر تطلبـه و لا تـدري علـى أي شـي

  :أنت منه فهو ظنون و على ذلك قول الأعشى
  مــــــــــــــن يجعــــــــــــــل الجــــــــــــــد الظنــــــــــــــون الــــــــــــــذي

ـــــــــــــــــب صـــــــــــــــــوب اللجـــــــــــــــــب المـــــــــــــــــاطر       جن

  
  مثــــــــــــــــــــــــل الفــــــــــــــــــــــــراتي إذا مــــــــــــــــــــــــا طمــــــــــــــــــــــــا

  �لبوصـــــــــــــــــــــــــــي و المـــــــــــــــــــــــــــاهريقـــــــــــــــــــــــــــذف     

  
و الجــد البئــر العاديــة في الصــحراء و الظنــون الــتي لا يعلــم هــل فيهــا مــاء أم لا قــال أبــو عبيــدة في 
إذا قبضـه  هذا الحديث من الفقه أن من كان له دين على الناس فلـيس عليـه أن يزكيـه حـتى يقبضـه فـ

زكاتــه علــى الــذي عليــه المــال  زكــاه لمــا مضــى و إن كــان لا يرجــوه قــال و هــذا يــرده قــول مــن قــال إنمــا
 لأنه المنتفع به قال

    



١١٣ 

و كمـا يـروى عـن إبــراهيم و العمـل عنـد� علـى قــول علـي ع فأمـا مـا ذكــره الرضـي مـن أن الجـد هــي 
البئر العادية في الصحراء فالمعروف عند أهل اللغة أن الجد البئـر الـتي تكـون في موضـع كثـير الكـلإ و 

ء الموات جدا و شعر الأعشـى لا يـدل علـى مـا فسـره الرضـي لأنـه لا تسمى البئر العادية في الصحرا
إنمــا شــبه علقمــة �لبئــر و الكــلإ يظــن أن فيهــا مــاء لمكــان الكــلإ و لا يكــون موضــع الظــن هــذا هــو 
مراده و مقصوده و لهذا قال الظنون و لو كانت عاديـة في بيـداء مقفـرة لم تكـن ظنـو� بـل كـان يعلـم 

 اسم الظنونأنه لا ماء فيها فسقط عنها 
    



١١٤ 

٢٦٤ 
أنََّهُ شَيَّعَ جَيْشـاً يُـغْزيِـهِ فَـقَـالَ اِعْـذِبوُا اعُْزبُـُوا عَـنِ الَنِّسَـاءِ مَـا اِسْـتَطَعْتُمْ و معنـاه اصـدفوا عـن : و منه 

ذكر النساء و شغل القلوب �ن و امتنعوا من المقاربة لهن لأن ذلك يفت في عضد الحمية و يقـدح 
ء فقــد  العـدو و يلفــت عـن الإبعـاد في الغــزو فكـل مـن امتنــع مـن شـي في معاقـد العزيمـة و يكســر عـن

أعزب عنـه و العـازب و العـزوب الممتنـع مـن الأكـل و الشـرب التفسـير صـحيح لكـن قولـه مـن امتنـع 
ء فقد أعزب عنه ليس بجيد و الصـحيح فقـد عـزب عنـه ثلاثـي و الصـواب و كـل مـن منعتـه  من شي
زة كمــا تقــول أقمتــه و أقعدتــه و الفعــل ثلاثــي قــام و قعــد و ء فقــد أعزبتــه عنــه تعديــه �لهمــ مــن شــي

الــدليل علــى أن الماضــي ثلاثــي هاهنــا قولــه و العــازب و العــزوب الممتنــع مــن الأكــل و الشــرب و لــو  
كان ر�عيا لكان المعزب و هو واضح و على هذا تكون الهمزة في أول الحرف همـزة وصـل مكسـورة  

 لكسركما في اضربوا لأن المضارع يعزب �
    



١١٥ 

٢٦٥ 
تَظِرُ أَوَّلَ فَـوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ قال الياسرون هـم الـذين يتضـاربون �لقـداح : و منه  كَالْيَاسِرِ الَْفَالِجِ يَـنـْ

 على الجزور و الفالج القاهر الغالب يقال قد فلج عليهم و فلجهم قال الراجز
 لما رأيت فالجا قد فلجا

د�ءة يخشع لها إذا ذكرت و يغري به لئـام النـاس كالياسـر  أول الكلام أن المرء المسلم ما لم يغش
الفـالج ينتظـر أول فــوزة مـن قداحــه أو داعـي الله فمـا عنــد الله خـير للأبــرار يقـول هـو بــين خيرتـين إمــا 
أن يصير إلى ما يحب من الدنيا فهو بمنزلة صـاحب القـدح المعلـى و هـو أوفرهـا نصـيبا أو يمـوت فمـا 

لأن الياسـر  ﷖و لـيس يعـني بقولـه الفـالج القـامر الغالـب كمـا فسـره الرضـي  عند الله خير له و أبقى
الغالــــب القــــامر لا ينتظــــر أول فــــوزة مــــن قداحــــه و كيــــف ينتظــــر و قــــد غلــــب و أي حاجــــة لــــه إلى 
 الانتظار و لكنه يعني �لفالج الميمون النقيبة الذي له عادة مطردة أن يغلب و قل أن يكون مقهورا

    



١١٦ 

٢٦٦ 
نْـهُ قـال كُنَّا إِذَا اِحمَْرَّ الَْبـَأْسُ اتَِّـقَيـْنـَا بِرَسُـولِ اَ�َِّ ص فَـلـَمْ يَكُـنْ أَحَـدٌ مِنَّـا أقَـْـرَبَ إِلىَ الَْعَـدُوِّ مِ : ه و من

معــنى ذلــك أنــه إذا عظــم الخــوف مــن العــدو و اشــتد عضــاض الحــرب فــزع المســلمون إلى قتــال رســول 
و قولــه إذا احمــر .لــيهم بــه و �منــون مــا كــانوا يخافونــه بمكانــهالله ص بنفســه فينــزل الله تعــالى النصــر ع

البــأس كنايــة عــن اشــتداد الأمــر و قــد قيــل في ذلــك أقــوال أحســنها أنــه شــبه حمــي الحــرب �لنــار الــتي 
تجمع الحرارة و الحمرة بفعلها و لو�ا و مما يقوي ذلك قول الرسول ص و قـد رأى مجتلـد النـاس يـوم 

ن حمـــي الـــوطيس و الـــوطيس مســـتوقد النـــار فشـــبه رســـول الله ص مـــا حنـــين و هـــي حـــرب هـــوازن الآ
ظ أن يقــال البــأس  اســتحر مــن جــلاد القــوم �حتــدام النــار و شــدة التها�ــا الجيــد في تفســير هــذا اللفــ

سِ (الحـرب نفسـها قــال الله تعـالى
ْ
ــأ ـاـءِ وَ حِــَ� اَْ�َ � ســاءِ وَ اَ���

ْ
ــابرِِ�نَ ِ� اَْ�َأ و في الكــلام )وَ اَ�ص�

 ف مضاف تقديرهحذ
    



١١٧ 

 إذا احمر موضع البأس و هو الأرض التي عليها معركة القوم و احمرارها لما يسيل عليها من الدم

 نبذ من غريب كلام الإمام علي و شرحه لأبي عبيد

قـد تعـرض للغريـب مـن كلامـه ع و رأينـا أنـه لم يـذكر مـن ذلـك إلا  ﷖و لما كان تفسـير الرضـي 
اليسـير آثــر� أن نــذكر جملـة مــن غريــب كلامـه ع ممــا نقلــه أر�ب الكتـب المصــنفة في غريــب الحــديث 

 فمن ذلك.عنه ع
في كتابـه لأن أطلـي بجـواء قـدر أحـب إلي مـن أن أطلـي  ﷖ما ذكره أبو عبيد القاسـم بـن سـلام 

ال أبو عبيد هكذا الرواية عنه بجواء قدر قال و سمعت الأصـمعي يقـول إنمـا هـي الجئـاوة و ق.بزعفران
قـال و قـال أبـو عمـرو يقـال لـذلك الوعـاء جـواء و .هي الوعاء الذي يجعل القدر فيه و جمعها جيـاء

و منهــا قولــه ع حــين أقبــل يريــد .جيــاء قــال و يقــال للخرقــة الــتي ينــزل �ــا الوعــاء عــن الأ�في جعــال
العراق فأشار إليـه الحسـن بـن علـي ع أن يرجـع و الله لا أكـون مثـل الضـبع تسـمع اللـدم حـتى تخـرج 

ء يقـــع علـــى الأرض و لـــيس  قـــال أبـــو عبيـــد قـــال الأصـــمعي اللـــدم صـــوت الحجـــر أو الشـــي.فتصـــاد
�لصوت الشديد يقال منـه لـدم ألـدم �لكسـر و إنمـا قيـل ذلـك للضـبع لأ�ـم إذا أرادوا أن يصـيدوها 

 في جحرها بحجر خفيف أو ضربوا �يديهم فتحسبهرموا 
    



١١٨ 

شـــيئا تصـــيده فتخـــرج لتأخـــذه فتصـــاد و هـــي زعمـــوا أ�ـــا مـــن أحمـــق الـــدواب بلـــغ مـــن حمقهـــا أن 
يدخل عليها فيقال أم عامر �ئمة أو ليست هذه و الضبع هذه أم عامر فتسكت حتى تؤخذ فأراد 

ن وجــد في بطنــه رزا فلينصــرف و و منهــا قولــ.علــي ع أني لا أخــدع كمــا تخــدع الضــبع �للــدم ه ع مــ
قال أبو عبيد قال أبو عمرو إنما هو أرزا مثـل أرز الحيـة و هـو دورا�ـا و حركتهـا فشـبه دوران .ليتوضأ

قال و قال الأصمعي هو الرز يعنى الصوت في البطن من القرقـرة و نحوهـا قـال .الريح في بطنه بذلك
  :الراجز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــار   كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان في ر�بـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الكب

  في عشـــــــــــــــــــــــــــار رز عشـــــــــــــــــــــــــــار جلـــــــــــــــــــــــــــن    

  
أ و يبــني علــى صــلاته مــا لم يــتكلم و هــذا  و قــال أبــو عبيــد فقــه هــذا الحــديث أن ينصــرف فيتوضــ

ن الأرز أنــه الانقبــاض لا الــدوران و الحركــة يقــال أرز .إنمــا هــو قبــل أن يحــدث قلــت و الــذي أعرفــه مــ
 قال رؤبةفلان �لفتح و �لكسر إذ تضام و تقبض من بخله فهو أروز و المصدر أرزا و أروزا 

 فذاك يخال أروز الأرز
فأضـــاف الاســـم إلى المصـــدر كمـــا يقـــال عمـــر العـــدل و عمـــرو الـــدهاء لمـــا كـــان العـــدل و الـــدهاء 
أغلب أحوالهما و قال أبو الأسود الدؤلي يذم إنسا� إذا سئل أرز و إذا دعـي اهتـز يعـني إلى الطعـام 

ـــأرز إلى المدينـــة كمـــا �رز الحيـــة و إلى جحرهـــا أي يجتمـــع إليهـــا و ينضـــم  في الحـــديث أن الإســـلام لي
 .بعضه إلى بعض فيها

    



١١٩ 

 و منها
قوله لئن وليت بـني أميـة لأنفضـنهم نفـض القصـاب الـتراب الوذمـة و قـد تقـدم منـا شـرح ذلـك و 

 و منها.الكلام فيه
قولــه في ذي الثديــة المقتــول �لنهــروان إنــه مــودن اليــد أو مثــدن اليــد أو مخــدع اليــد قــال أبــو عبيــدة 

ير اليــد و يقــال أودنــت الشــيقــال  ء أي قصــرته و فيــه لغــة أخــرى  الكســائي و غــيره المــودن اليــد القصــ
  :ودنته فهو مودون قال حسان يذم رجلا

  و أملـــــــــــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــــــــوداء مودونـــــــــــــــــــــــــــــــة

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــأن أ�ملهـــــــــــــــــــــــــــــــــا الحنظـــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
إن بعــض النــاس قــال نــراه أخــذه مــن الثنــدوة و هــي أصــل الثــدي فشــبه  و أمــا مثــدن اليــد �لثــاء فــ

ا و اجتماعها بذلك فإن كان من هذا فالقياس أن يقال مثند لأن النون قبل الـدال في يده في قصره
ير في كلامهــم ير اليــد أيضــا .الثنــدوة إلا أن يكــون مــن المقلــوب فــذاك كثــ و أمــا مخــدع اليــد فإنــه القصــ

أخــذ مــن أخــداج الناقــة ولــدها و هــو أن تضــعه لغــير تمــام في خلقــه قــال و قــال الفــراء إنمــا قيــل ذو 
ية فأدخلت الهـاء فيهـا و إنمـا هـي تصـغير ثـدي و الثـدي مـذكر لأ�ـا كأ�ـا بقيـة ثـدي قـد ذهـب الثد

أكثــره فقللهــا كمــا تقــول لحيمــة و شــحيمة فأنــث علــى هــذا التأويــل قــال و بعضــهم يقــول ذو اليديــة 
و .قــال أبــو عبيــد و لا أرى الأصــل كــان إلا هــذا و لكــن الأحاديــث كلهــا تتابعــت �لثــاء ذو الثديــة

 منها
ت  ــ م لا تنظفــون عــذراتكم قــال العــذرة فنــاء الــدار و إنمــا سمي قولــه ع لقــوم و هــو يعــاتبهم مــا لكــ

 تلك الحاجة عذرة لأ�ا �لأفنية كانت تلقى
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فكنى عنها �لعذرة كمـا كـنى عنهـا �لغـائط و إنمـا الغـائط الأرض المطمئنـة و قـال الحطيئـة يهجـو 
  :قوما

  لعمـــــــــــــــري لقـــــــــــــــد جـــــــــــــــربتكم فوجـــــــــــــــدتكم

ــــــــــــــــــاح        الوجــــــــــــــــــوه ســــــــــــــــــيئ العــــــــــــــــــذراتفب

  
  قوله ع لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر جامع و منها

قـــال أبـــو عبيـــد التشـــريق هاهنـــا صـــلاة العيـــد و سميـــت تشـــريقا لإضـــاءة وقتهـــا فـــإن وقتهـــا إشـــراق 
في الحــديث المرفــوع مــن ذبــح قبــل التشــريق فليعــد أي قبــل صــلاة  الشــمس و صــفاؤها و إضــاء�ا و

حنيفة يقول التشريق هاهنا هو التكبير في دبر الصلاة يقول لا تكبير إلا علـى قال و كان أبو .العيد
قـال أبـو عبيـد و هـذا كـلام لم .أهل الأمصار تلـك الأ�م لا علـى المسـافرين أو مـن هـو في غـير مصـر

نجدا أحدا يعرفه إن التكبير يقال له التشريق و ليس �خذ به أحد مـن أصـحابه لا أبـو يوسـف و لا 
يــــرى التكبــــير علــــى المســــلمين جميعــــا حيــــث كــــانوا في الســــفر و الحضــــر و في الأمصــــار و  محمد كلهــــم
 و منها.غيرها

ت قبــل أن يحــال بيــنكم و بينــه فكــأني برجــل مــن الحبشــة  قولــه ع اســتكثروا مــن الطــواف �ــذا البيــ
أصعل أصـمع حمـش السـاقين قاعـدا عليهـا و هـي تقـدم قـال أبـو عبيـدة هكـذا يـروى أصـعل و كـلام 

المعــروف صــعل و هــو الصــغير الــرأس و كــذا رءوس الحبشــة و لهــذا قيــل للظلــيم صــعل و قــال العــرب 
  :عنترة يصف ظليما

  صــــــــــــعل يلــــــــــــوذ بــــــــــــذي العشــــــــــــيرة بيضــــــــــــه

  كالعبـــــــــــد ذي الفـــــــــــرو الطويـــــــــــل الأصـــــــــــلم    
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قال و قد أجاز بعضهم أصعل في الصعل و ذكر أ�ا لغة لا أدري عمن هي و الأصمع الصغير 
و في حديث ابن عباس أنه كان لا يرى �سا أن يضـحي �لصـمعاء و حمـش .الأذن و امرأة صمعاء

 و منها.الساقين �لتسكين دقيقها
أن قوما أتـوه برجـل فقـالوا إن هـذا يؤمنـا و نحـن لـه كـارهون فقـال لـه إنـك لخـروط أ تـؤم قومـا هـم 

انخــرط علينــا لــك كــارهون قــال أبــو عبيــد الخــروط المتهــور في الأمــور الراكــب برأســه جهــلا و منــه قيــل 
فلان أي اندرأ �لقول السيئ و الفعل قال و فقه هذا الحديث أنه ما أفـتى ع بفسـاد صـلاته لأنـه لم 

 �مره �لإعادة و لكنه كره له أن يؤم قوما هم له كارهون و منها
ـــني فلانـــة �لكناســـة فقـــال ع  ـــني فـــلان ضـــربوا ب أن رجـــلا أ�ه و عليـــه ثـــوب مـــن قهـــز فقـــال إن ب

قال أبو عبيد هذا مثل تضربه العرب للرجل �تي �لخبر على وجهـه و يصـدق فيـه  صدقني سن بكره
و يقــال إن أصــله أن الرجــل ربمــا �ع بعــيره فيســأل المشــتري عــن ســنه فيكذبــه فعــرض رجــل بكــرا لــه 

و القهـــز بكســـر القـــاف ثيـــاب بـــيض .فصـــدق في ســـنه فقـــال الآخـــر صـــدقني ســـن بكـــره فصـــار مـــثلا
 ربية و قد استعملها العرب قال ذو الرمة يصف البزاة البيضيخالطها حرير و لا أراها ع
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  مـــــــــــن الـــــــــــورق أو صـــــــــــق كـــــــــــأن رءوســـــــــــها

  مـــــــــن القهـــــــــز و القـــــــــوهي بـــــــــيض المقـــــــــانع    

  
 و منها

ذكر ع آخر الزمان و الفتن فقال خير أهل ذلك الزمـان كـل نومـة أولئـك مصـابيح الهـدى ليسـوا 
 و منها.�لمسابيح و لا المذاييع البذر و قد تقدم شرح ذلك

أن رجلا سافر مع أصحاب لـه فلـم يرجـع حـين رجعـوا فـا�م أهلـه أصـحابه و رفعـوهم إلى شـريح 
  :فسألهم البينة على قتله فارتفعوا إلى علي ع فأخبروه بقول شريح فقال

  أوردهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــعد و ســـــــــــــــــعد مشـــــــــــــــــتمل

  � ســـــــــــــــعد لا تـــــــــــــــروى �ـــــــــــــــذاك الإبـــــــــــــــل    

  
سـألهم فـاختلفوا ثم أقـروا بقـتلهم فقـتلهم بـه قـال ثم قال إن أهون السـقي التشـريع ثم فـرق بيـنهم و 

أبو عبيد هذا مثل أصله أن رجلا أورد إبله ماء لا تصل إليه الإبل إلا �لاسـتقاء ثم اشـتمل و �م و 
تركهــا لم يستســق لهــا و الكلمــة الثانيــة مثــل أيضــا يقــول إن أيســر مــا كــان ينبغــي أن يفعــل �لإبــل أن 

ا الماء يقول أقل ما كان يجب على شريح أن يستقصي في المسـألة يمكنها من الشريعة و يعرض عليه
 .و البحث عن خبر الرجل و لا يقتصر على طلب البينة

    



١٢٣ 

 و منها
قوله و قد خرج على الناس و هم ينتظرونه للصلاة قياما ما لي أراكم سامدين قال أبو عبيد أي 

ا الإمـــام قيامـــا و لكـــن قعـــودا و قـــائمين و كـــل رافـــع رأســـه فهـــو ســـامد و كـــانوا يكرهـــون أن ينتظـــرو 
ْ�ـتُمْ سـامِدُونَ (السامد في غير هذا الموضع اللاهي اللاعب و منـه قولـه تعـالى

َ
و قيـل السـمود )وَ أ

 و منها.الغناء بلغة حمير
أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيا�م فقال كأ�م اليهود خرجوا مـن فهـرهم قـال أبـو عبيـد 

هم الـذي يجتمعـون فيـه كالعيـد يصـلون فيـه و يسـدلون ثيـا�م و هـي  فهرهم بضم الفاء موضـع مدراسـ
و الســدل إســبال الرجــل ثوبــه مــن غــير أن .كلمــة نبطيــة أو عبرانيــة أصــلها �ــر �لبــاء فعربــت �لفــاء

 و منها.يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل و قد رويت فيه الكراهة عن النبي ص
فقـال أ تقـول أنـت فيهـا أيهـا العبـد الأبظـر قـال أبـو عبيـد  أن رجلا أ�ه في فريضة و عنـده شـريح

ــذي في شــفته العليــا طــول و نتــوء في وســطها محــاذي الأنــف قــال و إنمــا نــراه قــال لشــريح أيهــا  هــو ال
 .العبد لأنه كان قد وقع عليه سبي في الجاهلية
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مـن يعـذرني مـن أن الأشعث قال له و هو على المنبر غلبتنا عليك هـذه الحمـراء فقـال ع :و منها
هـــؤلاء الضـــياطرة يتخلـــف أحـــدهم يتقلـــب علـــى فراشـــه و حشـــا�ه كـــالعير و يهجـــر هـــؤلاء للـــذكر أ 
أطــردهم إني إن طــرد�م لمــن الظــالمين و الله لقــد سمعتــه يقــول و الله ليضــربنكم علــى الــدين عــودا كمــا 

غالـــب علـــى ألـــوان ضـــربتموهم عليـــه بـــدءا قـــال أبـــو عبيـــد الحمـــراء العجـــم و المـــوالي سمـــوا بـــذلك لأن ال
العــرب الســـمرة و الغالــب علـــى ألــوان العجـــم البيــاض و الحمـــرة و الضــياطرة الضـــخام الــذين لا نفـــع 

 و منها.عندهم و لا غناء واحدهم ضيطار
قوله ع اقتلوا الجان ذا الطفيتين و الكلب الأسـود ذا الغـرتين قـال أبـو عبيـد الجـان حيـة بيضـاء و 

عهـا طفـي ثم شـبهت الخطتـان علـى ظهـر الحيـة بطفيتـين و الغـرة الطفية في الأصل خوصة المقل و جم
 البياض في الوجه

 نبذ من غريب كلام الإمام علي و شرحه لابن قتيبة

 و قد ذكر ابن قتيبة في غريب الحديث له ع كلمات أخرى فمنها
لـه �  قوله من أراد البقاء و لا بقاء فليباكر الغداء و ليخفف الرداء و ليقل غشيان النسـاء فقيـل

 أمير المؤمنين و ما خفة الرداء في البقاء فقال الدين
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قال ابن قتيبة قوله الرداء الدين مذهب في اللغـة حسـن جيـد و وجـه صـحيح لأن الـدين أمانـة و 
أنــت تقــول هــو لــك علــي و في عنقــي حــتى أؤديــه إليــك فكــأن الــدين لازم للعنــق و الــرداء موضــعه 

 :كنى عنه به و قال الشاعرصفحتا العنق فسمى الدين رداء و  
  إن لي حاجــــــــــــــــــــــــــة إليــــــــــــــــــــــــــك فقالــــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــد       بـــــــــــــــــــين أذني و عـــــــــــــــــــاتقي مـــــــــــــــــــا تري

  
يريــد بقولــه بــين أذني و عــاتقي مــا تريــد في عنقــي و المعــنى أني قــد ضــمنته فهــو علــي و إنمــا قيــل 
للسـيف رداء لأن حمالتـه تقـع موقـع الـرداء و هـو في غـير هـذا الموضـع العطـاء يقـال فـلان غمـر الـرداء 

واســع العطــاء قــال و قــد يجــوز أن يكــون كــنى �لــرداء عــن الظهــر لأنــه يقــع عليــه يقــول فليخفــف أي 
و قـال و بلغـني نحـو هـذا .ظهره و لا يثقله �لدين كما قـال الآخـر خمـاص الأزر يريـد خمـاص البطـون

الكـــلام عـــن أبي عبيـــد قـــال قـــال فقيـــه العـــرب مـــن ســـره النســـاء و لا نســـاء فليبكـــر العشـــاء و ليبـــاكر 
ـَـا الَنَّسِــي داء و ليخفــف الــرداء و ليقــل غشــيان النســاء قــال فــالنسالغــ ءُ زِ�دَةٌ فيِ  ء التــأخير و منــه إِنمَّ

 و قوله فليبكر العشاء أي فليؤخره قال الشاعر.الَْكُفْرِ 
 فأكريت العشاء إلى سهيل

 و يجوز أن يريد فلينقص العشاء قال الشاعر
 و الطل لم يفضل و لم يكر
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 و منها
 ع �لمــال فكــوم كومــة مــن ذهــب و كومــة مــن فضــة فقــال � حمــراء و � بيضــاء احمــري و أنــه أتي

 :ابيضي و غري غيري
  هـــــــــــــــــــــــذا جنـــــــــــــــــــــــاي و خيـــــــــــــــــــــــاره فيـــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــده إلى فيــــــــــــــــــــــه       و كــــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــــان ي

  
قــال ابــن قتيبــة هــذا مثــل ضــربه و كــان الأصــمعي يقولــه و هجانــه فيــه أي خالصــه و أصــل المثــل 

ت جذيمــة الأبــرش   كــان يجــني الكمــأة مــع أتــراب لــه فكــان أترابــه �كلــون مــا لعمــرو بــن عــدي ابــن أخــ
 و منها.يجدون و كان عمرو �تي به خاله و يقول هذا القول

ــت لا أتركــك  ــت عنــد أمــي فقال ــذهب بي و كن حــديث أبي جــأب قــال جــاء عمــي مــن البصــرة ي
و إن تذهب به ثم أتت عليا ع فذكرت ذلك له فجاء عمي من البصرة فقال نعم و الله لأذهـبن بـه 

قال ولقت مثل كذبت و  .رغم أنفك فقال علي ع كذبت و الله و ولقت ثم ضرب بين يديه �لدرة
�سِْ�تَُِ�مْ (كذلك ولعت �لعين و كانت عائشة تقرأ

َ
وْنهَُ بأِ ذْ تلَقَ�  و قال الشاعر)إِ

 و هن من الأحلاف و الولعان
 و منها.يعني النساء أي من أهل الأحلاف

 ورا متماحلة ردحا و بلاء مكلحا مبلحاقوله ع إن من ورائكم أم
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قال ابن قتيبة المتماحلة الطوال يعني فتنا يطول أمرها و يعظـم و يقـال رجـل متماحـل و سبسـب 
متماحل و الردح جمـع رداح و هـي العظيمـة يقـال للكتيبـة إذا عظمـت رداح و يقـال للمـرأة العظيمـة 

ن علــي و معاويــة أ هــي أ هــي فقــال إنمــا قــال و منــه حــديث أبي موســى و قيــل لــه زمــ.العجيــزة رداح
و مكلحـا .هذه الفتنة حيضة من حيضات الفتن و بقيت الرداح المظلمة التي من أشـرف أشـرفت لـه

أي يكلح الناس بشد�ا يقال كلح الرجل و أكلحه الكلحـة الهـم و المـبلح مـن قـولهم بلـح الرجـل إذا 
 ير و قال الأعشىانقطع من الإعياء فلم يقدر على أن يتحرك و أبلحه الس

 و اشتكى الأوصال منه و بلح
  :قوله ع يوم خيبر و منها

  أ� الـــــــــــــــــــذي سمـــــــــــــــــــتن أمـــــــــــــــــــي حيـــــــــــــــــــدرة

  كليـــــــــــــــــــث غـــــــــــــــــــا�ت كريـــــــــــــــــــه المنظـــــــــــــــــــرة    

  
 أفيهم �لصاع كيل السندرة

قال ابن قتيبة كانت أم علي ع سمته و أبو طالب غائب حـين ولدتـه أسـدا �سـم أبيهـا أسـد بـن 
طالب غـير اسمـه و سمـاه عليـا و حيـدرة اسـم مـن أسمـاء الأسـد و  هاشم بن عبد مناف فلما قدم أبو

 السندرة شجرة يعمل منها القسي و النبل قال
 حنوت لهم �لسندري المؤثر

فالســندرة في الرجــز يحتمــل أن تكــون مكيــالا يتخــذ مــن هــذه الشــجرة سمــي �سمهــا كمــا يســمى 
 كان  القوس بنبعة قال و أحسب إن كان الأمر كذلك أن الكيل �ا قد
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ت تكيــل كــيلا وافيــا أو رجــلا و .جزافــا فيــه إفــراط قــال و يحتمــل أن تكــون الســندرة هاهنــا امــرأة كانــ
 منها

قوله ع من يطل أير أبيه يتمنطق به قـال ابـن قتيبـة هـذا مثـل ضـربه يريـد مـن كثـرت إخوتـه عـز و 
  :اشتد ظهره و ضرب المنطقة إذا كانت تشد الظهر مثلا لذلك قال الشاعر

ــــــــــــــر أبــــــــــــــيكمفلــــــــــــــو شــــــــــــــاء    ربي كــــــــــــــان أي

  طـــــــــــويلا كـــــــــــأير الحـــــــــــارث بـــــــــــن ســـــــــــدوس    

  
قيل كان للحارث بن سدوس أحـد و عشـرون ذكـرا و كـان ضـرار بـن عمـرو الضـبي يقـول ألا إن 
شــر حائــل أم فزوجــوا الأمهــات و ذلــك أنــه صــرع فأخذتــه الرمــاح فاشــتبك عليــه إخوتــه لأمــه حــتى 

ء  ذيله يتمنطـق بـه فلـيس مـن المثـل الأول في شـيقال فأما المثل الآخر و هو قولهم من يطل .خلصوه
 و منها.و إنما معناه من وجد سعة وضعها في غير موضعها و أنفق في غير ما يلزمه الإنفاق فيه

ــن قتيبــة هــي بئــر بحضــرموت .قولــه خــير بئــر في الأرض زمــزم و شــر بئــر في الأرض برهــوت قــال اب
عـن الأصـمعي عـن رجـل مـن أهـل حضـرموت  قال و قد ذكر أبـو حـاتم.يروى أن فيها أرواح الكفار

قال نجد فيها الرائحة المنتنة الفظيعة جدا ثم نمكث حينا فيأتينا الخبر �ن عظيما مـن عظمـاء الكفـار 
قـد مـات فنـرى أن تلـك الرائحـة منــه قـال و ربمـا سمـع منهـا مثــل أصـوت الحـاج فـلا يسـتطيع أحــد أن 

 يمشي �ا
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 و منها
مجنونـة أو جـذماء أو برصـاء أو �ـا قـرن فهـي امرأتـه إن شـاء أمسـك قوله ع أيما رجل تزوج امـرأة 

و إن شاء طلق قال ابن قتيبة القرن �لتسكين العفلة الصـغيرة و منـه حـديث شـريح أنـه اختصـم إليـه 
إن أصـاب الأرض فهـو عيـب و إن لم يصـب الأرض فلـيس بعيـب و .في قرن بجاريـة فقـال أقعـدوها فـ

 منها
بقـــي مـــن بـــني هاشـــم �فـــخ ضـــرمة إلا طعـــن في نيطـــه قـــال ابـــن قتيبـــة  قولـــه ع لـــود معاويـــة أنـــه مـــا

قـال و قـال أبـو حـاتم عـن أبي زيـد طعـن فـلان .الضرمة النار و ما �لدار �فخ ضرمة أي ما �ـا أحـد
ء أو دخــل فيــه فقــد طعــن فيــه قــال و يقــال النــيط المــوت  في نيطــه أي في جنازتــه و مــن ابتــدأ في شــي

ـــيط قـــال و قـــد ـــذهب إلى أن النـــيط نيـــاط  رمـــاه الله �لن روي إلا طعـــن بضـــم الطـــاء و هـــذا الـــراوي ي
 و منها.القلب و هي علاقته التي يتعلق �ا فإذا طعن إنسان في ذلك المكان مات

قولـــه ع إن الله أوحـــى إلى إبـــراهيم ع أن ابـــن لي بيتـــا في الأرض فضـــاق بـــذلك ذرعـــا فأرســـل الله 
بيـــت كالحجفـــة و قـــال ابـــن قتيبـــة الخجـــوج مـــن إليـــه الســـكينة و هـــي ريـــح خجـــوج فتطوقـــت حـــول ال

 الر�ح السريعة المرور و يقال أيضا خجوجاء قال ابن أحمر
    



١٣٠ 

  هوجــــــــــــــــاء رعبلــــــــــــــــة الــــــــــــــــرواح خجوجــــــــــــــــاة

  الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو رواحهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر    

  
أنـه قـال السـكينة لهـا وجـه كوجـه الإنسـان و هـي  قال و هذا مثل حـديث علـي ع الآخـر و هـو

 و منها.الحجفة الترسبعد ريح هفافة أي خفيفة سريعة و 
أن مكاتبا لبعض بني أسد قال جئت بنقد أجلبه إلى الكوفة فانتهيت به إلى الجسر فإني لأسـربه 
عليــه إذا أقبــل مــولى لبكـــر بــن وائــل يتخلـــل الغــنم ليقطعهــا فنفــرت نقـــدة فقطــرت الرجــل في الفـــرات 

إن  عــرفتم النقــدة بعينهــا فغــرق فأخــذت فارتفعنــا إلى علــي ع فقصصــنا عليــه القصــة فقــال انطلقــوا فــ
فادفعوهـــا إلـــيهم و إن اختلطـــت علـــيكم فـــادفعوا شـــرواها مـــن الغـــنم إلـــيهم قـــال ابـــن قتيبـــة النقـــد غـــنم 

و قولــه أســربه أي أرســله قطعــة قطعــة و .صــغار الواحــدة نقــدة و منــه قــولهم في المثــل أذل مــن النقــد
 و منها.شرواها مثلها

ه رجل أجلى الجبين أقنى الأنف ضخم الـبطن قوله ع في ذكر المهدي من ولد الحسين ع قال إن
ء واحد و القنـا  قال ابن قتيبة الأجلى و الأجلح شي.أربل الفخذين أفلج الثنا� بفخذه اليمنى شامة

 في الأنف طوله و دقة أرنبته
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ء أي انفـرج و  و حدب في وسطه و الأربل الفخذين المتباعد ما بينهمـا و هـو كـالأفحج تربـل الشـي
 و منها.في الأسنان الفلج صفرة

قولــه ع إن بــني أميــة لا يزالــون يطعنــون في مســجل ضــلالة و لهــم في الأرض أجــل حــتى يهريقــوا 
إذا فعلـوا ذلـك  الدم الحرام في الشهر الحرام و الله لكأني أنظر إلى غرنـوق مـن قـريش يتخـبط في دمـه فـ

قتيبـة هـو مـن قولـك ركـب لم يبق لهم في الأرض عاذر و لم يبق لهم ملك على وجـه الأرض قـال ابـن 
فلان مسجله إذا جد في أمر هو فيه كلاما كان أو غيره و هو من السجل و هو الصب و الغرنوق 

قلـــت و الغرنـــوق القرشـــي الـــذي قتلـــوه ثم انقضـــى أمـــرهم عقيـــب قتلـــه إبـــراهيم الإمـــام و قـــد .الشـــاب
ق في جــراب فيــه نــ ورة و حــديث أمــير اختلفــت الروايــة في كيفيــة قتلــه فقيــل قتــل �لســيف و قيــل خنــ

و منهــا مــا روي أنــه اشــترى قميصــا بثلاثــة دراهــم ثم قــال الحمــد � .المــؤمنين ع يســند الروايــة الأولى
نزَْْ�ـا (عزوجـلالذي هذا من ر�شه قال ابن قتيبة الريش و الر�ش واحـد و هـو الكسـوة قـال 

َ
قـَدْ أ

 ً   .)اشاو ر�(و قرئ)عَليَُْ�مْ ِ�اساً يوُاريِ سَوْآتُِ�مْ وَ رِ�شا
قولــه ع لا قــود إلا �لأســل قــال ابــن قتيبــة هــو مــا أرهــف و أرق مــن الحديــد كالســنان و  و منهــا

 السيف و السكين و منه قيل أسلة الذراع لما استدق منه قال و أكثر الناس على هذا المذهب
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تــل و قــوم مــن النــاس يقولــون قــد يجــوز أن القــود بغــير الحديــد كــالحجر و العصــا إن كــان المقتــول ق
 و منها.بغير ذلك

أنــه ع رأى رجــلا في الشــمس فقــال قــم عنهــا فإ�ــا مبخــرة مجفــرة و تثقــل الــريح و تبلــي الثــوب و 
تظهر الداء الـدفين قـال ابـن قتيبـة مبخـرة تـورث البخـر في الفـم و مجفـرة تقطـع عـن النكـاح و تـذهب 

و مثله قذر و تقـذر  شهوة الجماع يقال جفر الفحل عن الإبل إذا أكثر الضراب حتى يمل و ينقطع
 و جاء.قذورا و مثله أقطع فهو مقطع

في الحـــديث أن عثمـــان بـــن مظعـــون قـــال � رســـول الله إني رجـــل تشـــق علـــي العزبـــة في المغـــازي أ 
فتـــأذن لي في الخصـــاء قـــال لا و لكـــن عليـــك �لصـــوم فإنـــه مجفـــر قـــال و قـــد روى عبـــد الـــرحمن عـــن 

ت و تمـرض إذا مرضـت الأصمعي عمه قال تكلم أعرابي فقال لا تنكحن  واحدة فتحـيض إذا حاضـ
و لا تــنكحن اثنتـــين فتكـــون بـــين ضـــرتين و لا تــنكحن ثـــلا� فتكـــون بـــين أ�ف و لا تـــنكحن أربعـــا 
فيفلســـنك و يهرمنـــك و ينحلنـــك و يجفرنـــك فقيـــل لـــه لقـــد حرمـــت مـــا أحـــل الله فقـــال ســـبحان الله  

ـــه تثفـــل الـــريح أ ي تنتنهـــا و الاســـم الثفـــل و منـــه كـــوزان و قرصـــان و طمـــران و عبـــادة الـــرحمن و قول
الحــديث و ليخــرجن ثفــلات و الــداء الــدفين المســتتر الــذي قــد قهرتــه الطبيعــة فالشــمس تعينــه علــى 

 و منها.الطبيعة و تظهره
قولـــه ع و هـــو يـــذكر مســـجد الكوفـــة في زاويتـــه فـــار التنـــور و فيـــه هلـــك يغـــوث و يعـــوق و هـــو 

 روضة منالفاروق و منه يستتر جبل الأهواز و وسطه على 
    



١٣٣ 

ؤمنين عـين مـن لـبن و  ر�ض الجنة و فيه ثلاث أعين أنبتت �لضغث تذهب الـرجس و تطهـر المـ
عين من دهن و عين مـن مـاء جانبـه الأيمـن ذكـر و في جانبـه الأيسـر مكـر و لـو يعلـم النـاس مـا فيـه 

أيـوب قال ابن قتيبة قوله أنبتت �لضغث أحسبه الضغث الذي ضـرب .من الفضل لأتوه و لو حبوا
أهله و العين التي ظهرت لما ركض الماء برجله قال و الباء في �لضغث زائـدة تقـديره أنبتـت الضـغث 

هْنِ (كقوله تعـالى تُ بِا�� ِ (و كقولـه)تَ�بُْ و أمـا قولـه في جانبـه الأيمـن ذكـر .)�َْ�َبُ بهِـا عِبـادُ اَ��
 و منها. قتل ع في مسجد الكوفةفإنه يعني الصلاة و في جانبه الأيسر مكر أراد به المكر به حتى

ث أ� رافــع مــولاه يتلقــى جعفــر بــن أبي طالــب لمــا قــدم مــن الحبشــة فأعطــاه  أن رســول الله ص بعــ
علي ع حتيا و عكة سمن و قال له أ� أعلم بجعفر أنه إن علم ثراه مرة واحدة ثم أطعمه فادفع هـذا 

قــال ابــن .و تطعمهــم مــن الحــتيالســمن إلى أسمــاء بنــت عمــيس تــدهن بــه بــني أخــي مــن صــمر البحــر 
  :قتيبة الحتي سويق يتخذ من المقل قال الهذلي يذكر أضيافه

  لا در دري أن أطعمـــــــــــــــــــــــــــت �زلكـــــــــــــــــــــــــــم

ــــــــــوز     ــــــــــبر مكن ــــــــــدي ال   قــــــــــرف الحــــــــــتي و عن

  
    



١٣٤ 

و قوله ثـراه مـرة أي بلـة دفعـة واحـدة و أطعمـه النـاس و الثـرى النـدا و صـمر البحـر نتنـه و غمقـه 
 نهاو م.و منه قيل للدبر الصمارى

قوله ع يوم الشورى لما تكلم الحمد � الـذي اتخـذ محمدا منـا نبيـا و ابتعثـه إلينـا رسـولا فـنحن أهـل 
بيت النبوة و معدن الحكمة أمان لأهل الأرض و نجاة لمن طلب إن لنا حقـا إن نعطـه �خـذه و إن 

 عليــه حــتى نمنعــه نركــب أعجــاز الإبــل و إن طــال الســرى لــو عهــد إلينــا رســول الله ص عهــدا لجالــد�
نمـوت أو قـال لنـا قـولا لأنفـذ� قولـه علـى رغمنـا لـن يسـرع أحـد قبلـي إلى صـلة رحـم و دعـوة حــق و 
الأمـر إليــك � ابــن عــوف علــى صــدق النيــة و جهــد النصــح و أســتغفر الله لي و لكــم قــال ابــن قتيبــة 

ا تطـاول بـه أي أن معناه ركبنا مركـب الضـيم و الـذل لأن راكـب عجـز البعـير يجـد مشـقة لا سـيما إذ
الركوب على تلك الحال و يجـوز أن يكـون أراد نصـبر علـى أن نكـون أتباعـا لغـير� لأن راكـب عجـز 

 و منها.البعير يكون ردفا لغيره
ت  قولــه ع لمــا قتــل ابــن آدم أخــاه غمــص الله الخلــق و نقــص الأشــياء قــال ابــن قتيبــة يقــال غمصــ

و معــنى الحــديث أن الله تعــالى نقــص الخلــق فــلا� أغمصــه و اغتمصــته إذا استصــغرته و احتقرتــه قــال 
مــــن عظــــم الأبــــدان و طولهــــا مــــن القــــوة و الــــبطش و طــــول العمــــر و نحــــو ذلــــك و منهــــا أن ســــلامة 

 الكندي
 قال كان علي ع يعلمنا الصلاة على

    



١٣٥ 

ـــى فطرا�ـــا  ـــار القلـــوب عل رســـول الله ص فيقـــول اللهـــم داحـــي المـــدحوات و �رئ المســـموكات و جب
ل شـــرائف صــــلواتك و نــــوامي بركاتــــك و رأفـــة تحياتــــك علــــى محمد عبــــدك و شـــقيها و ســــعيدها اجعــــ

ق �لحــق و الــدامغ جيشــات الأ�طيــل كمــا  ــن الحــ ــق و الخــاتم لمــا ســبق و المعل رســولك الفــاتح لمــا أغل
حملتــه فاضـــطلع �مـــرك لطاعتــك مســـتوفزا في مرضـــاتك لغــير نكـــل في قـــدم و لا وهــن في عـــزم داعيـــا 

نفـاذ أمـرك حـتى أورى قبسـا لقـابس آلاء الله تصـل �هلـه أسـبابه  لوحيك حافظا لعهدك ماضيا علـى
ــيرات  بــه هــديت القلــوب بعــد خوضــات الفــتن و الإثم موضــحات الأعــلام و �ئــرات الأحكــام و من
الإســـلام فهــــو أمينـــك المــــأمون و خـــازن علمــــك المخـــزون و شــــهيدك يـــوم الــــدين و بعيثـــك نعمــــة و 

عدلك و اجزه مضاعفات الخير من فضـلك مهنـآت  رسولك �لحق رحمة اللهم افسح له مفسحا في
غـير مكـدرات مــن فـوز ثوابــك المحلـول و جــزل عطائـك المعلــول اللهـم أعــل علـى بنــاء البـانين بنــاءه و 
أكــرم مثــواه لــديك و نزلــه و أتمــم لــه نــوره و اجــزه مــن ابتعاثــك لــه مقبــول الشــهادة مرضــي المقالــة ذا 

قتيبــة داحــي المــدحوات أي �ســط الأرضــين و   قــال ابــن.منطــق عــدل و خطــة فصــل و برهــان عظــيم
رضَْ َ�عْــدَ ذ�ِــكَ دَحاهــا(كـان الله تعــالى خلقهــا ربــوة ثم بســطها قــال ســبحانه

َ
ء  و كــل شــي)وَ الأَْ

بســطته فقــد دحوتــه و منــه قيــل لموضــع بــيض النعامــة أدحــي لأ�ــا تــدحوه للبــيض أي توســعه و وزنــه 
ء رفعتـه و أعليتـه فقـد سمكتـه و سمـك البيـت  شـيأفعول و �رئ المسموكات خـالق السـموات و كـل 

  :و الحائط ارتفاعه قال الفرزدق
ــــــــــــا ــــــــــــنى لن   إن الــــــــــــذي سمــــــــــــك الســــــــــــماء ب

  بيتـــــــــــــــــــــا دعائمـــــــــــــــــــــه أعـــــــــــــــــــــز و أطـــــــــــــــــــــول    

  
    



١٣٦ 

و قولــه جبــار القلــوب علــى فطرا�ــا مــن قولــك جــبرت العظــم فجــبر إذا كــان مكســورا فلأمتــه و 
عليه من معرفته و الإقرار بـه شـقيها و سـعيدها قـال أقمته كأنه أقام القلوب و أثبتها على ما فطرها 

و لم أجعل إجبارا هاهنا من أجبرت فلا� على الأمر إذا أدخلته فيه كرها و قسرته لأنه لا يقال من 
بتشـديد الشـين و قـال )أهدي�م س�يل ا�رشـاد(أفعل فعال لا أعلم ذلـك إلا أن بعـض القـراء قـرأ

نـْتَ (عزوجـلقراءة شاذة غير مستعملة فأما قـول الله الرشاد الله فهذا فعال من أفعل و هي 
َ
وَ مـا أ

فإنـه أراد و مــا أنـت علــيهم بمسـلط تســليط الملـوك و الجبــابرة الملـوك و اعتبــار ذلــك )عَلَــيهِْمْ ِ�بَ�ــارٍ 
أي بمتسلط تسلط الملـوك فـإن كـان يجـوز أن يقـال مـن أجـبرت فـلا� )�سَْتَ عَليَهِْمْ بمُِصَيطِْرٍ (قوله

أ� جبار له و كان هذا محفوظا فقد يجوز أن يجعل قول علي ع جبار القلـوب مـن ذلـك  على الأمر
و قوله الدامغ جيشات الأ�طيل أي مهلك ما نجـم و ارتفـع مـن الأ�طيـل و .و هو أحسن في المعنى

أصل الدمغ من الدماغ كأنـه الـذي يضـرب وسـط الـرأس فيدمغـه أي يصـيب الـدماغ منـه و منـه قـول 
أي يبطلـه و الـدماغ مقتـل فـإذا أصـيب هلـك )لْ َ�قْذِفُ بِاْ�قَ� َ�َ اَْ�اطِلِ َ�يدَْمَغُـهُ بَ (عزوجلالله 

و .ء أي ارتفع و جاش الماء إذا طمى و جاشـت الـنفس و جيشات مأخوذ من جاش الشي.صاحبه
 .قوله كما حمل فاضطلع افتعل من الضلاعة و هي القوة

    



١٣٧ 

هـو النكـول يقـال نكـل فـلان عـن الأمـر ينكـل نكـولا و قوله لغير نكل في قـدم النكـل مصـدر و 
و القـدم التقـدم قـال أبـو زيـد رجـل مقـدام إذا كـان .فهذا المشـهور و نكـل �لكسـر ينكـل نكـلا قليلـة

قولـه و لا وهـن في عـزم أي و لا ضـعف .شجاعا فالقدم يجوز أن يكون بمعنى التقدم و بمعنى المتقدم
ت النــار إذا قــدحت مــا و قولــه حــتى أورى قبســا لقــابس أي .في رأي أظهــر نــورا مــن الحــق يقــال أوريــ

ِ� تـُورُونَ (ظهـر �ـا قـال سـبحانه ْ�تُمُ اَ��ارَ الَ�
َ
 فرََأ
َ
و قولـه آلاء الله تصـل �هلـه أسـبابه يريـد نعـم .)أ

قلـت تقـدير .الله تصل �هل ذلك القبس و هو الإسـلام و الحـق سـبحانه أسـبابه و أهلـه المؤمنـون بـه
قبسا لقابس تصل أسباب ذلك القبس آلاء الله و نعمه �هله المؤمنين به و اعلـم  الكلام حتى أورى

أن الـــلام في لغـــير نكـــل متعلقـــة بقولـــه مســـتوفزا أي هـــو مســـتوفز لغـــير نكـــول بـــل للخـــوف منـــك و 
قـال ابـن قتيبـة قولـه ع بـه هـديت القلـوب بعـد الكفـر و الفـتن موضـحات الأعـلام أي .الخضوع لـك

ق و إلى الطريــقهديتــه لموضــحات الأعــلا و قولــه �ئــرات الأحكــام و .م يقــال هــديت الطريــق و للطريــ
و قولــه شــهيدك يــوم .ء و أ�ر إذا وضــح منــيرات الإســلام يريــد الواضــحات البينــات يقــال �ر الشــي

 .الدين أي الشاهد على الناس يوم القيامة و بعيثك رحمة أي مبعوثك فعيل في معنى مفعول
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أوســع لــه ســعة و روي مفتســحا �لتــاء قولــه في عــدلك أي في دار  و قولــه افســح لــه مفســحا أي
و قولـه مـن جـزل عطائـك المعلـول .عدلك يعني يوم القيامـة و مـن رواه عـدنك �لنـون أراد جنـة عـدن

 عزوجـــلمـــن العلـــل و هـــو الشـــرب بعـــد الشـــرب فالشـــرب الأول �ـــل و الثـــاني علـــل يريـــد أن عطـــاءه 
و قوله أعل على بناء البـانين بنـاءه أي ارفـع .بعد عطاء مضاعف كأنه يعل عباده أي يعطيهم عطاء

فوق أعمال العـاملين عملـه و أكـرم مثـواه أي منزلتـه مـن قولـك ثويـت �لمكـان أي نزلتـه و أقمـت بـه 
و هـي مخالفـة  ﷖و نحـن قـد ذكـر� بعـض هـذه الكلمـات فيمـا تقـدم علـى روايـة الرضـي .و نزله رزقـه

اه الرضي و ذكر� الآن ما رواه ابن قتيبة و شرحه لأنه لا يخلـو مـن فائـدة لهذه الرواية و شرحنا ما رو 
 و منها.جديدة

قوله ع خذ الحكمة أنى أتتك فإن الكلمة من الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صـدره 
قال ابن قتيبة يريد الكلمة قد يعلمها المنافق فـلا تـزال تتحـرك في صـدره و .حتى تسكن إلى صاحبها

ؤمن أو العــالم فيعيهــا و يثقفهــا و يفقههــا منــه فتســكن في صــدره إلى لا  تســكن حــتى يســمعها منــه المــ
 و منها.أخوا�ا من كلم الحكمة

ن فوقهــا ت المعمــور نتــاق الكعبــة مــ قــال ابــن قتيبــة نتــاق الكعبــة أي مظــل عليهــا مــن .قولــه ع البيــ
 فوقها من قول الله سبحانه

    



١٣٩ 

لَ ( قْنَا اَْ�بََ ذْ َ�تَ ن�هُ ظُل�ةٌ وَ إِ
َ
 و منها.أي زعزع فأظل عليهم)فوََْ�هُمْ كَ�

قولــه ع أ� قســيم النــار قــال ابــن قتيبــة أراد أن النــاس فريقــان فريــق معــي فهــم علــى هــدى و فريــق 
علي فهم على ضلالة كـالخوارج و لم يجسـر ابـن قتيبـة أن يقـول و كأهـل الشـام يتـورع يـزعم ثم إن الله 

ل متممـا للكـلام بقولـه فـأ� قسـيم النـار نصـف في الجنـة معـي و نصـف أنطقه بما تورع عن ذكـره فقـا
قلت قد ذكـر أبـو عبيـد الهـروي .في النار قال و قسيم في معنى مقاسم مثل جليس و أكيل و شريب

هذه الكلمة في الجمع بـين الغـريبين قـال و قـال قـوم إنـه لم يـرد مـا ذكـره و إنمـا أراد هـو قسـيم النـار و 
 حقيقة يقسم الأمة فيقول هذا للجنة و هذا للنارالجنة يوم القيامة 

    



١٤٠ 

 خطبة منسوبة للإمام علي خالية من حرف الألف

و أ� الآن أذكر من كلامه الغريب ما لم يورده أبو عبيد و ابن قتيبة في كلامهمـا و أشـرحه أيضـا 
 و هي خطبة رواها كثير من الناس له ع خالية من حرف الألف

رسـول الله ص أي حـروف الهجـاء أدخـل في الكـلام فـأجمعوا علـى  قالوا تذاكر قوم مـن أصـحاب
الألف فقال علي ع حمدت من عظمت منته و سبغت نعمته و سبقت غضبه رحمته و تمت كلمته 
و نفــذت مشــيئته و بلغــت قضــيته حمدتــه حمــد مقــر بربوبيتــه متخضــع لعبوديتــه متنصــل مــن خطيئتــه 

ل عـــن فصـــيلته و بنيـــه و نســـتعينه و نسترشـــده و متفـــرد بتوحيـــده مؤمـــل منـــه مغفـــرة تنجيـــه يـــوم يشـــغ
نستهديه و نؤمن به و نتوكل عليه و شهدت لـه شـهود مخلـص مـوقن و فردتـه تفريـد مـؤمن متـيقن و 
ير و  وحدتــه توحيــد عبــد مــذعن لــيس لــه شــريك في ملكــه و لم يكــن لــه ولي في صــنعه جــل عــن مشــ

بر و ير علــم فســتر و بطــن فخــ ملــك فقهــر و عصــي فغفــر و  وزيــر و عــن عــون معــين و نصــير و نظــ
ء رب متعـزز بعزتـه مـتمكن  و هو بعـد كـل شـي)ءٌ  لَ�سَْ كَمِثلِْهِ َ�ْ (حكم فعدل لم يزل و لن يزول

بقوته متقدس بعلوه متكبر بسموه ليس يدركه بصـر و لم يحـط بـه نظـر قـوي منيـع بصـير سميـع رءوف 
 رحيم عجز عن وصفه من يصفه و ضل عن نعته من يعرفه

    



١٤١ 

بعد فقرب يجيـب دعـوة مـن يـدعوه و يرزقـه و يحبـوه ذو لطـف خفـي و بطـش قـوي  قرب فبعد و
و رحمة موسعة و عقوبة موجعة رحمته جنة عريضة مونقة و عقوبتـه جحـيم ممـدودة موبقـة و شـهدت 
ببعث محمد رسوله و عبـده و صـفيه و نبيـه و نجيـه و حبيبـه و خليلـه بعثـه في خـير عصـر و حـين فـترة 

منـــة لمزيـــده خـــتم بـــه نبوتـــه و شـــيد بـــه حجتـــه فـــوعظ و نصـــح و بلـــغ و كـــدح و كفــر رحمـــة لعبيـــده و 
رءوف بكل مؤمن رحـيم سـخي رضـي ولي زكـي عليـه رحمـة و تسـليم و بركـة و تكـريم مـن رب غفـور 
رحــيم قريــب مجيــب وصــيتكم معشــر مــن حضــرني بوصــية ربــك و ذكــرتكم بســنة نبــيكم فعلــيكم برهبــة 

تنجـيكم قبـل يـوم تبلـيكم و تـذهلكم يـوم يفـوز فيــه  تسـكن قلـوبكم و خشـية تـذري دمـوعكم و تقيـة
من ثقل وزن حسنته و خف وزن سيئته و لتكن مسألتكم و تملقكم مسـألة ذل و خضـوع و شـكر 
و خشوع بتوبة و تـورع و نـدم و رجـوع و ليغتـنم كـل مغتـنم مـنكم صـحته قبـل سـقمه و شـبيبته قبـل 

فره قبـل تكـبر و �ـرم و تسـقم يملـه طبيبـه هرمه و سعته قبل فقره و فرغته قبل شغله و حضره قبل سـ
و يعـرض عنـه حبيبـه و ينقطــع غمـده و يتغـير عقلــه ثم قيـل هـو موعــوك و جسـمه منهـوك ثم جــد في 
نزع شديد و حضره كل قريب و بعيد فشـخص بصـره و طمـح نظـره و رشـح جبينـه و عطـف عرينـه 

ه و تفــرق منــه عــدده و و ســكن حنينــه و حزنتــه نفســه و بكتــه عرســه و حفــر رمســه و يــتم منــه ولــد
قسم جمعه و ذهب بصره و سمعه و مـدد و جـرد و عـري و غسـل و نشـف و سـجي و بسـط لـه و 
هيئ و نشر عليه كفنه و شد منه ذقنـه و قمـص و عمـم و ودع و سـلم و حمـل فـوق سـرير و صـلي 
 عليه بتكبير و نقل من دور مزخرفة و قصور مشيدة و حجر منجدة و جعل في ضريح ملحود

    



١٤٢ 

ق مرصود بلبن منضود مسقف بجلمود و هيل عليه حفره و حثي عليه مدره و تحقق حـذره و و ضي
نسـي خـبره و رجـع عنـه وليــه و صـفيه و نديمـه و نسـيبه و تبـدل بــه قرينـه و حبيبـه فهـو حشـو قــبر و 
رهــين قفــر يســعى بجســمه دود قــبره و يســيل صــديده مــن منخــره يســحق تربــه لحمــه و ينشــف دمــه و 

م حشـره فنشـر مـن قـبره حـين يـنفخ في صـور و يـدعى بحشـر و نشـور فـثم بعثــرت يـرم عظمـه حـتى يـو 
ــبي و صــديق و شــهيد و توحــد للفصــل قــدير بعبــده  قبــور و حصــلت ســريرة صــدور و جــي ء بكــل ن

خبير بصـير فكـم مـن زفـرة تضـنيه و حسـرة تنضـيه في موقـف مهـول و مشـهد جليـل بـين يـدي ملـك 
جمـه عرقـه و يحصـره قلقـه عبرتـه غـير مرحومـة و صـرخته عظيم و بكل صغير و كبـير علـيم فحينئـذ يل

غير مسـموعة و حجتـه غـير مقولـة زالـت جريدتـه و نشـرت صـحيفته نظـر في سـوء عملـه و شـهدت 
عليه عينه بنظره و يده ببطشه و رجله بخطوه و فرجه بلمسه و جلده بمسـه فسلسـل جيـده و غلـت 

في جحـيم و يســقى شـربة مــن  يـده و سـيق فســحب وحـده فــورد جهـنم بكــرب و شـدة فظـل يعــذب
حميم تشوي وجهه و تسلخ جلده و تضربه زبنية بمقمع من حديد و يعود جلده بعد نضـجه كجلـد 

ث حقبــة ينــدم نعــوذ بــرب قــدير مــن شــر  .جديــد يســتغيث فتعــرض عنــه خزنــة جهــنم و يستصــرخ فيلبــ
فمــن  كــل مصــير و نســأله عفــو مــن رضــي عنــه و مغفــرة مــن قبلــه فهــو ولي مســألتي و مــنجح طلبــتي

زحزح عن تعذيب ربه جعل في جنته بقربه و خلـد في قصـور مشـيدة و ملـك بحـور عـين و حفـدة و 
طيف عليه بكئوس أسكن في حظيرة قدوس و تقلب في نعيم و سقي من تسنيم و شرب مـن عـين 
سلسبيل و مزج له بزنجبيل مختم بمسك و عبير مستديم للملك مستشعر للسـرر يشـرب مـن خمـور في 

 .س يصدع من شربه و ليس ينزفروض مغدق لي
    



١٤٣ 

هذه منزلة من خشي ربه و حـذر نفسـه معصـيته و تلـك عقوبـة مـن جحـد مشـيئته و سـولت لـه 
�لٌ مِنْ حَكِـيمٍ (نفسه معصيته فهو قول فصل و حكم عدل و خبر قصص قص و وعظ نص ِ�ْ�َ

يــدٍ  ن بــررة نــزل بــه روح قــدس مبــين علــى قلــب نــبي مهتــد رشــيد صــلت عليــه رســل ســفرة مكرمــو )َ�ِ
عذت برب عليم رحيم كريم من شر كـل عـدو لعـين رجـيم فليتضـرع متضـرعكم و ليبتهـل مبـتهلكم و 
ليســـتغفر كـــل مربـــوب مـــنكم لي و لكـــم و حســـبي ربي وحـــده فصـــيلة الرجـــل رهطـــه الأدنـــون و كـــدح 
سعى سعيا فيه تعب و فرغته الواحدة من الفـراغ تقـول فرغـت فرغـة كقولـك ضـربت ضـربة و سـجى 

و بعثـرت قبـور .عليه رداء و نشر الميت من قبره بفـتح النـون و الشـين و أنشـره الله تعـالىالميت بسط 
ت يره كــان كالمتأســي بغــيره فكــان .انتثــرت و نبشــ قولــه و ســيق بســحب وحــده لأنــه إذا كــان معــه غــ

أخـف لألمـه و عذابــه و إذا كـان وحــده كـان أشــد ألمـا و أهــول و روي فسـيق يســحب وحـده و هــذا 
و زبنيـــة علـــى وزن عفريـــة واحـــد الز�نيـــة و هـــم عنـــد .الفقـــرتين و ذاك أفخـــم معـــنى أقـــرب إلى تناســـب

العـرب الشــرط و سمـي بــذلك بعــض الملائكـة لــدفعهم أهــل النـار إليهــا كمــا يفعـل الشــرط في الــدنيا و 
من أهل اللغة من يجعل واحد الز�نية ز�ني و قـال بعضـهم زابـن و مـنهم مـن قـال هـو جمـع لا واحـد 

 .ل و عباديد و أصل الزبن في اللغة الدفع و منه �قة زبون تضرب حالبها و تدفعهله نحو أ�بي
    



١٤٤ 

ِ��َِّ حَسِـيباً و إنمـا   و تقول ملك زيـد بفلانـة بغـير ألـف و البـاء هاهنـا زائـدة كمـا زيـدت في كَفـى
بـه  حكمنا بز�د�ا لأن العرب تقول ملكت أ� فلانة أي تزوجتها و أملكت فلانة بزيـد أي زوجتهـا

فلما جاءت الباء هاهنا و لم يكن بد من إثبات الألف لأجل مجيئهـا جعلناهـا زائـدة و صـار تقـديره 
و قال المفسرون في تسنيم إنه اسـم مـاء في الجنـة سمـي بـذلك لأنـه يجـري مـن فـوق .و ملك حورا عينا
ـــيس ينـــزف و لا يخمـــر كمـــا .الغـــرف و القصـــور يخمـــر و قـــالوا في سلســـبيل إنـــه اســـم عـــين في الجنـــة ل

  انقضى هذا الفصل ثم رجعنا إلى سنن الغرض الأول.شارب الخمر في الدنيا
    



١٤٥ 

٢٦٧ 
لـَةَ وَ وَ قاَلَ ع لَمَّا بَـلَغَهُ إِغَارةَُ أَصْحَابِ مُعَاويِةََ عَلَى اَلأْنَْـبَارِ فَخَرجََ بنِـَفْسِـهِ مَاشِـياً حَـتىَّ أتَـَى الَنُّ  خَيـْ

ــ ــفَ أدَْركََــهُ الَنَّــاسُ وَ قَــالُوا َ� أمَِ ــنُ نَكْفِــيكَهُمْ فَـقَــالَ ع وَ اَ�َِّ مَــا تَكْفُــونَنيِ أنَْـفُسَــكُمْ فَكَيْ ؤْمِنِينَ نحَْ يرَ الَْمُــ
ركَُمْ إِنْ كَانَتِ الَرَّعَاَ� قَـبْلِي لتََشْكُو حَيْفَ رُعَاِ�ـَا وَ إِنَّـنيِ فـَإِنيِّ الَْيـَـوْمَ لأََشْـكُ  و حَيْـفَ رَعِيَّـتيِ  تَكْفُونَنيِ غَيـْ

 الَْمَقُــودُ وَ هُــمُ الَْقَــادَةُ أَوِ الَْمَــوْزُوعُ وَ هُــمُ الَْوَزَعَــةُ قــال فلمــا قــال هــذا القــول في كــلام طويــل قــد كَــأنََّنيِ 
إ� لا أ�لك إلا نف�ـ (ذكر� مختاره في جملة الخطب تقدم إليه رجلان من أصحابه فقال أحدهما

ممـا أريـد السـنن الطريقـة يقـال تـنح عـن  فمر� �مرك � أمير المؤمنين ننفذ فقـال و أيـن تقعـان)و أ�
الســـنن أي عـــن وجـــه الطريـــق و النخيلـــة بظـــاهر الكوفـــة و روي مـــا تكفـــوني بحـــذف النـــون و الحيـــف 

و معنى قوله ما تكفـونني أنفسـكم أي أفعـالكم رديئـة .الظلم و الوزعة جمع وازع و هو الدافع الكاف
 قبيحة تحتاج إلى جند غيركم

    



١٤٦ 

و إن  .و �ذيبكم فمن هذه حاله كيـف أثقـف بـه غـيره و أهـذب بـه سـواه أستعين �م على تثقيفكم
كانت الرعا� إن هاهنا مخففة من الثقيلة و لذلك دخلت الـلام في جوا�ـا و قـد تقـدم ذكـر� هـذين 

ــكُ إلاِ� (الــرجلين و إن أحــدهما قــال � أمــير المــؤمنين أقــول لــك مــا قالــه العبــد الصــالح ْ�لِ
َ
�� لا أ ربَ� إِ

ِ� َ�فِْ� 
َ
 فشكر لهما و قال و أين تقعان مما أريد) وَ أ

    



١٤٧ 

٢٦٨ 
لالََةٍ وَ قِيلَ إِنَّ اَلحْاَرِثَ بْنَ حَوْطٍ أََ�هُ ع فَـقَالَ لَهُ أَ تَــراَنيِ أَظـُنُّ أَنَّ أَصْـحَابَ اَلجْمََـلِ كَـانوُا عَلـَى ضَـ

تَـنْظرُْ فَـوْقَكَ فَحِرْتَ إِنَّكَ لمَْ تَـعْرِفِ اَلحَْقَّ فَـتـَعْـرِفَ مَـنْ فَـقَالَ ع َ� حَارِثُ حَارِ إِنَّكَ نَظَرْتَ تحَْتَكَ وَ لمَْ 
يدِ بـْنِ مَالـِكٍ وَ أََ�هُ أهَْلَهُ وَ لمَْ تَـعْرِفِ الَْبَاطِلَ فَـتـَعْرِفَ مَنْ أََ�هُ فَـقَالَ اَلحْـَارِثُ فـَإِنيِّ أَعْتـَزلُِ مَـعَ سَـعْدِ سَـعِ 

ــنِ عُمَــرَ فَـقَــالَ  ــنَ عُمَــرَ لمَْ يَـنْصُــراَ اَلحْــَقَّ وَ لمَْ يخَْــذُلاَ الَْبَاطِــلَ  عَبْــدِ اَ�َِّ بْ ــدَ اَ�َِّ بْ ع إِنَّ سَــعْداً سَــعِيداً وَ عَبْ
اللفظة التي وردت قبل أحسن من هذه اللفظة و هي أولئك قوم خـذلوا الحـق و لم ينصـروا الباطـل و 

إ�م خــذلوا عليــا و لم ينصــروا معاويــة و لا أ ــ ت حــالهم ف ــ ــك كان فأمــا هــذه اللفظــة .صــحاب الجمــلتل
ففيها إشكال لأن سعدا و عبد الله لعمري إ�ما لم ينصرا الحق و هو جانب علي ع لكنهما خذلا 
الباطــل و هــو جانــب معاويــة و أصــحاب الجمــل فــإ�م لم ينصــروهم في حــرب قــط لا �نفســهم و لا 

 �موالهم و لا �ولادهم فينبغي
    



١٤٨ 

عـــني �لخـــذلان عـــدم المســـاعدة في الحـــرب بـــل يعـــني �لخـــذلان أن نتـــأول كلامـــه فنقـــول إنـــه لـــيس ي
  :هاهنا كل ما أثر في محق الباطل و إزالته قال الشاعر يصف فرسا

ـــــــــــــــــدلو بكـــــــــــــــــف المســـــــــــــــــتقي   و هـــــــــــــــــو كال

  خــــــــــــــــــذلت عنــــــــــــــــــه العراقــــــــــــــــــي فانجــــــــــــــــــذم    

  
ء مباينــا لــه نقــل اللفــظ �لاشــتراك في الأمــر  أي �ينتــه العراقــي فلمــا كــان كــل مــؤثر في إزالــة شــي

عام إليه و لما كـان سـعد و عبـد الله لم يقومـا خطيبـين في النـاس يعلمـا�م �طـل معاويـة و أصـحاب ال
الجمـــل و لم يكشـــفا اللـــبس و الشـــبهة الداخلـــة علـــى النـــاس في حـــرب هـــذين الفـــريقين و لم يوضـــحا 
وجــوب طاعــة علــي ع فــيرد النــاس عــن اتبــاع صــاحب الجمــل و أهــل الشــام صــدق عليهمــا أ�مــا لم 

لباطــل و يمكــن أن يتــأول علــى وجــه آخــر و ذلــك أنــه قــد جــاء خــذلت الوحشــية إذا قامــت يخــذلا ا
على ولدها فيكون معنى قوله و لم يخذلا الباطـل أي لم يقيمـا عليـه و ينصـراه فترجـع هـذه اللفظـة إلى 

ــن حــوط �لحــاء .اللفظــة الأولى و هــي قولــه أولئــك قــوم خــذلوا الحــق و لم ينصــروا الباطــل و الحــارث ب
 لة و يقال إن الموجود في خط الرضي ابن خوط �لخاء المعجمة المضمومةالمهم

    



١٤٩ 

٢٦٩ 
 وَ قاَلَ ع صَاحِبُ الَسُّلْطَانِ كَراَكِبِ الأََْسَدِ يُـغْبَطُ بمِوَْقِعِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بمِوَْضِعِهِ 

 نبذ مما قيل في السلطان

المعـــنى أو تجـــري مجـــراه في قـــد جـــاء في صـــحبة الســـلطان أمثـــال حكميـــة مستحســـنة تناســـب هـــذا 
و  .شرح حال السلطان نحو قولهم صاحب السلطان كراكب الأسد يهابه الناس و هو لمركوبـه أهيـب

كان يقال إذا صحبت السلطان فلتكن مداراتك له مداراة المـرأة القبيحـة لبعلهـا المـبغض لهـا فإ�ـا لا 
ني أراه يعطـي واحـدا لغـير حسـنة و قيل للعتـابي لم لا تقصـد الأمـير قـال لأ.تدع التصنع له على حال

لا يد و يقتل آخر بلا سيئة و لا ذنب و لست أدري أي الرجلين أكـون و لا أرجـو منـه مقـدار مـا 
و كـــان يقـــال العاقـــل مـــن طلـــب الســـلامة مـــن عمـــل الســـلطان لأنـــه إن عـــف جـــنى عليـــه .أخـــاطر بـــه

كـان سـعيد بـن حميـد يقـول   و.العفاف عداوة الخاصة و إن بسط يده جنى عليه البسط ألسنة الرعية
ابن المقفع إقبـال السـلطان علـى .عمل السلطان كالحمام الخارج يؤثر الدخول و الداخل يؤثر الخروج

 .أصحابه تعب و إعراضه عنهم مذلة
    



١٥٠ 

و كــــان يقــــال إذا كنــــت مــــع .و قــــال آخــــر الســــلطان إن أرضــــيته أتعبــــك و إن أغضــــبته أعطبــــك
لسره إذا استسرك و أمينا على مـا ائتمنـك تشـكر لـه و لا  السلطان فكن حذرا منه عند تقريبه كاتما

تكلفــه الشــكر لــك و تعلمــه و كأنــك تــتعلم منــه و تؤدبــه و كأنــه يؤدبــك بصــيرا �ــواه مــؤثرا لمنفعتــه 
و قيــل لــبعض مــن .ذلــيلا إن ضــامك راضــيا إن أعطــاك قانعــا إن حرمــك و إلا فابعــد منــه كــل البعــد

ل قدر التنور كلمـا مسـه الإنسـان اسـود منـه فقـال إن كـان يخدم السلطان لا تصحبهم فإن مثلهم مث
و كــان يقــال أفضــل مــا عوشــر بــه الملــوك قلــة الخــلاف و .خــارج تلــك القــدر أســود فــداخلها أبــيض

و كان يقال لا يقدر على صحبة السلطان إلا من يستقل بمـا حملـوه و لا يلحـف إذا .تخفيف المئونة
يتغـــير لهـــم إذا ســـخطوا عليـــه و لا يطغـــى إذا ســـلطوه و لا ســـألهم و لا يغـــتر �ـــم إذا رضـــوا عنـــه و لا 

و قال أبو حازم .و كان يقال إذا جعلك السلطان أخا فاجعله ر� و إن زادك فزده.يبطر إذا أكرموه
و كـان يقـال لا ينبغـي لصـاحب السـلطان .للسلطان كحل يكحل به من يوليه فلا يبصر حـتى يعـزل

ن كــلام النــوكى و إذا أردت أن تقــول كيــف أصــبح الأمــير أن يبتدئــه �لمســألة عــن حالــه فــإن ذلــك مــ
ير �لكرامــة و إن أردت أن تقــول كيــف يجــد الأمــير نفســه فقــل وهــب الله الأمــير  فقــل صــبح الله الأمــ
و  .العافية و نحو هذا فإن المسألة توجب الجواب فإن لم يجبك اشتد عليـك و إن أجابـك اشـتد عليـه

 .وب الفلاة بغير ماءكان يقال صحبة الملوك بغير أدب كرك
    



١٥١ 

و كـان يقـال ينبغـي لمــن صـحب السـلطان أن يســتعد للعـذر عـن ذنــب لم يجنـه و أن يكـون آنــس 
و كان يقال شدة الانقباض من السلطان تـورث التهمـة و سـهولة .ما يكون به أوحش ما يكون منه
لــــة و و كــــان يقــــال اصــــحب الســــلطان �عمــــال الحــــذر و رفــــض الدا.الانبســــاط إليــــه تــــورث الملالــــة

و اعلـم أن لكـل .الاجتهاد في النصـيحة و لـيكن رأس مالـك عنـده ثـلاث الرضـا و الصـبر و الصـدق
ء حــدا فمــا جــاوزه كــان ســرفا و مــا قصــر عنــه كــان عجــزا فــلا تبلــغ بــك نصــيحة الســلطان أن  شــي

ــك و  ــك و لــيكن أقضــى لحقــه عن ــك لــيس مــن حقــه علي تعــادي حاشــيته و خاصــته و أهلــه فــإن ذل
ت ذلــك شــكرت نعمتــه و أدعــى لاســتمرار ا لســلامة لــك أن تستصــلح أولئــك جهــدك فإنــك إذا فعلــ

أمنت سطوته و قللت عدوك عنده و إذا جاريت عند السلطان كفـؤا مـن أكفائـك فلـتكن مجاراتـك 
و مباراتـــك إ�ه �لحجـــة و إن عضـــهك و �لرفـــق و إن خـــرف بـــك و احـــذر أن يســـتحلك فتحمـــى 

ـــإن الغضـــب يعمـــي عـــن الفرصـــة و يقطـــع عـــن الح ـــك الخصـــم و لا تتـــوردن علـــى ف جـــة و يظهـــر علي
السلطان �لدالة و إن كان أخاك و لا �لحجة و إن وثقت أ�ا لك و لا �لنصيحة و إن كانت لـه 
دونــــك فــــإن الســــلطان يعــــرض لــــه ثــــلاث دون ثــــلاث القــــدرة دون الكــــرم و الحميــــة دون النصــــفة و 

 اللجاج دون الحظ
    



١٥٢ 

٢٧٠ 
غَــيرْكُِمْ تحُْفَظــُوا فيِ عَقِــبِكُمْ أكثــر مــا في هــذه الــدنيا يقــع علــى ســبيل  وَ قَــالَ ع أَحْسِــنُوا فيِ عَقِــبِ 

القــرض و المكافــأة فقــد رأينــا عيــا� مــن ظلــم النــاس فظلــم عقبــه و ولــده و رأينــا مــن قتــل النــاس فقتــل 
عقبــــه و ولــــده و رأينــــا مــــن أخــــرب دورا فأخربــــت داره و رأينــــا مــــن أحســــن إلى أعقــــاب أهــــل الــــنعم 

و قرأت في �ريخ أحمد بن طـاهر أن الرشـيد أرسـل إلى يحـيى بـن خالـد .لى عقبه و ولدهفأحسن الله إ
ــت أ لم أخــرب دارك أ لم أقتــل ولــدك جعفــرا أ لم  و هــو في محبســه يقرعــه بذنوبــه و يقــول لــه كيــف رأي
أ�ب مالك فقال يحيى للرسول قل لـه أمـا إخرابـك داري فسـتخرب دارك و أمـا قتلـك ولـدي جعفـر 

محمد و أما �بك مالي فسينهب مالك و خزانتك فلما عاد الرسول إليه �لجواب وجـم  فسيقتل ولدك
ت  طـويلا و حـزن و قـال و الله ليكـونن مـا قـال فإنــه لم يقـل لي شـيئا قـط إلا و كـان كمـا قـال فأخربــ
 داره و هي الخلد في حصار بغداد و قتل ولده محمد و �ب ماله و خزانته �بها طاهر بن الحسين

    



١٥٣ 

٢٧١ 
وَ قـَالَ ع إِنَّ كَــلاَمَ اَلحْكَُمَـاءِ إِذَا كَــانَ صَـوَا�ً كَــانَ دَوَاءً وَ إِذَا كَـانَ خَطــَأً كَـانَ دَاءً كــل كـلام يقلــد 
المتكلم به لحسن عقيدة الناس فيه نحو كلام الحكماء و كلام الفضلاء و العلماء من الناس إذا كـان 

اس يحـــذون حـــذو المـــتكلم بـــه و يقلدونـــه فيمـــا صـــوا� كـــان دواء و إذا كـــان خطـــأ كـــان داء لأن النـــ
يتضمنه ذلك الكلام من الآداب و الأوامر و النواهي فإذا كان حقا أفلحـوا و حصـل لهـم الثـواب و 
اتباع الحق و كانوا كالدواء المبرئ للسقم و إذا كان ذلك الكـلام خطـأ و اتبعـوه خسـروا و لم يفلحـوا 

 فكان بمنزلة الداء و المرض
    



١٥٤ 

٢٧٢ 
ــى وَ قَــا برِكََ عَلَ ــأْتِنيِ حَــتىَّ أُخْــ يمــَانُ فَـقَــالَ ع إِذَا كَــانَ غَــدٌ فَ ــهُ مَــا اَلإِْ لَ ع حِــينَ سَــألََهُ رَجُــلٌ أَنْ يُـعَرّفَِ

قُفُهَـا يَـث ـْ إِنَّ الَْكَــلاَمَ كَالشَّـاردَِةِ يَـنـْ ـرُكَ فـَ ذَا وَ قَفُهَـا هَــأَسمْـَاعِ الَنَّـاسِ فـَإِنْ نَسِـيتَ مَقَــالَتيِ حَفِظَهَـا عَلَيْـكَ غَيـْ
يخُْطِئـُهَا هَذَا قال و قد ذكر� ما أجابه به ع فيما تقدم من هذا الباب و هو قوله الإيمـان علـى أربـع 
شعب يقول إذ كان غد فأتني فتكون كـان هاهنـا �مـة أي إذا حـدث و وجـد و تقـول إذا كـان غـدا 

الغــــد و مــــن  فــــأتني فيكــــون النصــــب �عتبــــار آخــــر أي إذا كــــان الزمــــان غــــدا أي موصــــوفا �نــــه مــــن
النحـــويين مـــن يقـــدره إذا كـــان الكـــون غـــدا لأن الفعـــل يـــدل علـــى المصـــدر و الكـــون هـــو التجـــدد و 

و قائــل هــذا القــول يرجحــه علــى القــول الآخــر لأن الفاعــل عنــدهم لا يحــذف إلا إذا كــان .الحــدوث
 ضالةو يثقفها يجدها ثقفت كذا �لكسر أي وجدته و صادفته و الشاردة ال.في الكلام دليل عليه

    



١٥٥ 

٢٧٣ 
يَكُـنْ مِـنْ َ� ابِْنَ آدَمَ لاَ تحَْمِلْ هَمَّ يَـوْمِكَ الََّذِي لمَْ َ�تِْكَ عَلـَى يَـوْمِـكَ الََّـذِي قـَدْ أََ�كَ فَإِنَّـهُ إِنْ يـَكُ 

عُمُركَِ َ�ْتِ اَ�َُّ فِيهِ بِرزِْقِكَ قد تقدم هذا الفصل بتمامه و اعلم أن كل ما ادخرته مما هو فاضـل عـن 
و خلاصة هذا الفصـل النهـي عـن الحـرص علـى الـدنيا و الاهتمـام .ك فإنما أنت فيه خازن لغيركقوت

لها و إعلام الناس أن الله تعالى قد قسم الرزق لكل حي من خلقه فلو لم يتكلف الإنسان فيه لأ�ه 
ث لا يحتســــب و في المثــــل � رزاق البغـــاث في عشــــه و إذا نظــــر الإنســــان إلى الــــدودة .رزقـــه مــــن حيــــ

المكنونة داخل الصخرة كيف ترزق علم أن صـانع العـالم قـد تكفـل لكـل ذي حيـاة بمـادة تقـيم حياتـه 
 إلى انقضاء عمره

    



١٥٦ 

٢٧٤  
وَ قاَلَ ع أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَـوْ�ً مَـا عَسَـى أَنْ يَكُـونَ بغَِيضَـكَ يَـوْمـاً مَـا وَ أبَْغـِضْ بغَِيضَـكَ هَـوْ�ً مَـا 

وْمــاً مَـــا الهـــون �لفــتح التـــأني و البغـــيض المــبغض و خلاصـــة هـــذه الكلمـــة عَسَــى أَنْ يَكُـــونَ حَبِيبَـــكَ ي ـَ
ن تـود فصـار عـدوا و ربمـا انقلـب مـن تعاديــه  النهـي عـن الإسـراف في المـودة و البغضـة فربمـا انقلـب مــ

و قد تقدم القول في ذلـك علـى أتم مـا يكـون و قـال بعـض الحكمـاء تـوق الإفـراط في .فصار صديقا
يها داع إلى التقصير منها و لأن تكون الحال بينك و بين حبيبك �مية أولى مـن المحبة فإن الإفراط ف
  و قال الشاعر.و من كلام عمر لا يكن حبك كلفا و لا بغضك تلفا.أن تكون متناهية

  و أحبـــــــــــــب إذا أحببـــــــــــــت حبـــــــــــــا مقـــــــــــــار�

  فإنـــــــــــــــك لا تـــــــــــــــدري مـــــــــــــــتى أنـــــــــــــــت �زع    

  
ـــــــــــــاين   و أبغـــــــــــــض إذا أبغضـــــــــــــت غـــــــــــــير مب

  أنـــــــــــت راجـــــــــــعفإنـــــــــــك لا تـــــــــــدري مـــــــــــتى     

  
  :و قال عدي بن زيد

  و لا �مــــــــــــنن مــــــــــــن مــــــــــــبغض قــــــــــــرب داره

  و لا مــــــــــــــــن محــــــــــــــــب أن يمــــــــــــــــل فيبعــــــــــــــــدا    

  
    



١٥٧ 

٢٧٥  
ـــاهُ عَـــنْ آخِ  نْـيَا عَـــامِلاَنِ عَامِـــلٌ عَمِـــلَ فيِ الَـــدُّنْـيَا للِـــدُّنْـيَا قَـــدْ شَـــغَلَتْهُ دُنْـيَ رَتــِـهِ وَ قــَـالَ ع الَنَّـــاسُ فيِ الَـــدُّ

فَعَةِ غَيرْهِِ وَ عَامِـلٌ عَمِـلَ فيِ يخَْشَى عَلَى مَنْ   يخَْلُفُهُ يخُلَِّفُ الَْفَقْرَ وَ َ�ْمَنُهُ عَلَى نَـفْسِهِ فَـيـُفْنيِ عُمُرَهُ فيِ مَنـْ
نْـيَا لِمَــا بَـعْــدَهَا فَجَــاءَهُ الََّــذِي لــَهُ مِــنَ الَــدُّنْـيَا بِغَــيرِْ عَمَــلٍ فــَأَحْرَزَ اَلحَْظَّــينِْ مَعــاً وَ مَلَــكَ  يعــاً الَــدَّ  الَــدُّ اريَْنِ جمَِ

 فأََصْبَحَ وَجِيهاً عِنْدَ اَ�َِّ لاَ يَسْـأَلُ اَ�ََّ حَاجَـةً فَـيَمْنـَعُـهُ فَـيَمْنَـعَـهُ معـنى قولـه و �منـه علـى نفسـه أي و لا
يبالي أن يكون هـو فقـيرا لأنـه يعـيش عـيش الفقـراء و إن كـان ذا مـال لكنـه يـدخر المـال لولـده فيفـني 

يجوز أن يكون معناه أنه لكثرة مالـه قـد أمـن الفقـر علـى نفسـه مـا دام حيـا و و .عمره في منفعة غيره
لكنه لا �من الفقر على ولده لأنه لا يثق من ولده بحسن الاكتساب كمـا وثـق مـن نفسـه فـلا يـزال 

فأما العامل في الـدنيا لمـا .في الاكتساب و الازد�د منه لمنفعة ولده الذي يخاف عليه الفقر بعد موته
فهــم أصــحاب العبــادة �تــيهم رزقهــم بغــير اكتســاب و لا كــد و قــد حصــلت لهــم الآخــرة فقــد  بعــدها

  حصل لهم الحظان جميعا
    



١٥٨ 

٢٧٦  
ــوْ أَخَذْتــَهُ : وَ رُوِيَ  ــوْمٌ لَ ــُهُ فَـقَــالَ قَـ ــةِ وَ كَثـْرتَ مِــهِ حَلْــيُ الَْكَعْبَ  أنََّــهُ ذكُِــرَ عِنْــدَ عُمَــرَ بــْنِ اَلخَْطَّــابِ فيِ أَ�َّ
ــ ــزْتَ بِ ــةُ ِ�لحْلَْــيِ فَـهَــمَّ عُمَــرُ بـِـذَلِكَ وَ فَجَهَّ ــا تَصْــنَعُ الَْكَعْبَ هِ جُيـُـوشَ الَْمُسْــلِمِينَ كَــانَ أعَْظـَـمَ لِلأَْجْــرِ وَ مَ

رْبَـعَـةٌ وَالُ أَ سَأَلَ عَنْـهُ أمَِـيرُ الَْمُـؤْمِنِينَ ع فَـقَـالَ ع إِنَّ هَـذَا الَْقُـرْآنَ أنُـْزلَِ عَلـَى الَنَّـبيِِّ ص محَُمَّـدٍ ص وَ اَلأْمَْـ
ــــمَهَا بَـــــينَْ الَْوَرثَــَــةِ فيِ الَْفَــــراَئِضِ وَ الَْفَــــيْ  ــــى مُسْــــتَحِقِّيهِ وَ اَلخْمُُــــسُ  أمَْــــوَالُ الَْمُسْــــلِمِينَ فَـقَسَّ ــــمَهُ عَلَ ءُ فَـقَسَّ

نَ حَلْـيُ الَْكَعْبـَةِ فِيهَـا اَلخْمُْسُ فَـوَضَعَهُ اَ�َُّ حَيْثُ وَضَـعَهُ وَ الَصَّـدَقاَتُ فَجَعَلَهَـا اَ�َُّ حَيْـثُ جَعَلَهَـا وَ كَـا
 حَيْــثُ أقََــــرَّهُ اَ�َُّ وَ يَـوْمَئـِـذٍ فَـتـَركََــهُ اَ�َُّ عَلـَـى حَالـِـهِ وَ لمَْ يَـتـْركُْــهُ نِسْــيَا�ً وَ لمَْ يخَــْـفَ عَلَيْــهِ عَنْــهُ مَكَــا�ً فـَـأَقِرَّهُ 

لْــيَ بحَِالــِهِ هــذا اســتدلال صــحيح و يمكــن أن يــورد رَسُــولهُُ فَـقَــالَ لــَهُ عُمَــرُ لــَوْلاَكَ لافَـْتَضَــحْنَا وَ تَـــرَكَ الحََْ 
ير مــن أصــحابنا  علــى وجهــين أحــدهما أن يقــال أصــل الأشــياء الحظــر و التحــريم كمــا هــو مــذهب كثــ

ء من الأمـوال و المنـافع إلا �ذن شـرعي و لم يوجـد إذن شـرعي  البغداديين فلا يجوز التصرف في شي
و الوجــه الثــاني أن يقــال حلــي الكعبــة مــال مخــتص .في حلــي الكعبــة فبقينــا فيــه علــى حكــم الأصــل

�لكعبة هو جار مجرى سـتور الكعبـة و مجـرى �ب الكعبـة فكمـا لا يجـوز التصـرف في سـتور الكعبـة 
  و ��ا

    



١٥٩ 

إلا بنص فكذلك حلي الكعبة و الجامع بينهما الاختصاص الجاعل كل واحد من ذلك كـالجزء مـن 
و يجب أن يحمل كـلام أمـير المـؤمنين ع عليـه و .الاستدلال الكعبة فعلى هذا الوجه ينبغي أن يكون

إلا يحمـــل علـــى ظـــاهره لأن لمعـــترض أن يعـــترض اســـتدلاله إذا حمـــل علـــى ظـــاهره �ن يقـــول الأمـــوال 
الأربعة التي عددها إنما قسمها الله تعالى حيث قسمها لأ�ا أموال متكـررة بتكـرر الأوقـات علـى مـر 

لفه غـيره فكـان الاعتنـاء �ـا أكثـر و الاهتمـام بوجـوه متصـرفها أشـد الزمان يذهب الموجود منها و يخ
يرة و متجـددة بتجـدد الأوقـات  لأن حاجات الفقراء و المساكين و أمثالهم مـن ذوي الاسـتحقاق كثـ

ء قليــل يســير لــيس  و لــيس كــذلك حلــي الكعبــة لأنــه مــال واحــد �ق غــير متكــرر و أيضــا فهــو شــي
شارع قد تعرض لوجوه مصرفه حيث تعرض لوجوه مصـرف الأمـوال مثله مما يقال ينبغي أن يكون ال

  فافترق الموضعان
    



١٦٠ 

٢٧٧  
وضِ أنََّهُ ع رفُِعَ إلِيَْهِ رَجُلاَنِ سَرَقاَ مِنْ مَالِ اَ�َِّ أَحَـدُهمُاَ عَبْـدٌ مِـنْ مَـالِ اَ�َِّ وَ اَلآْخَـرُ مِـنْ عُـرُ : رُوِيَ 

وَ مِـنْ مَـالِ اَ�َِّ فـَلاَ وَ لاَ حَـدَّ عَلَيْـهِ مَـالُ اَ�َِّ أَكَـلَ بَـعْضُـهُ بَـعْضـاً وَ عُرْضِ الَنَّـاسِ فَـقَـالَ ع أمََّـا هَـذَا فَـهُـ
ــدِيدُ فَـقَطــَعَ يــَدَهُ هـذا مــذهب الشــيعة أن عبــد المغـنم إذا ســرق مــن المغــنم لم  أمََّـا اَلآْخَــرُ فَـعَلَيْــهِ اَلحْـَدُّ الَشَّ

يقطــع إذا كــان مــا ســرقه زائــدا عمــا يســتحقه مــن  يقطــع فأمــا العبــد الغريــب إذا ســرق مــن المغــنم فإنــه
الغنيمــة بمقــدار النصــاب الــذي يجــب فيــه القطــع و هــو ربــع دينــار و كــذلك الحــر إذا ســرق مــن المغــنم 
حكمه هذا الحكم بعينه فوجـب أن يحمـل كـلام أمـير المـؤمنين علـى أن العبـد المقطـوع قـد كـان سـرق 

فأمـا الفقهـاء فـإ�م لا .ار النصـاب المـذكور أو أكثـرمن المغنم مـا هـو أزيـد مـن حقـه مـن الغنيمـة بمقـد
يوجبون القطع على من سرق من مال الغنيمة قبل قسمتها سواء كان ما سرقه أكثـر مـن حقـه أو لم 
يكن لأن مخالطة حقه و ممازجته للمسروق شبهة في الجملة تمنع مـن وجـوب القطـع هـذا إن كـان لـه 

ق في الغنيمــة �ن يكــون شــهد القتــال �ذن ــك و كــان لســيده فيهــا حــق لم  حــ إن لم يكــن ذل ســيده فــ
يقطع أيضا لأن حصة سيده المشاعة شبهة تمنع من قطعه فإن لم يشهد القتال و لا شهده سيده و 

  سرق من الغنيمة قبل القسمة ما يجب في مثله القطع وجب عليه القطع
    



١٦١ 

٢٧٨  
الَْمَدَاحِضِ لغََيـَّرْتُ أَشْـيَاءَ لسـنا نشـك أنـه كـان يـذهب وَ قاَلَ ع لَوْ قَدِ اِسْتـَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ 

في الأحكــام الشــرعية و القضــا� إلى أشــياء يخــالف فيهــا أقــوال الصــحابة نحــو قطعــه يــد الســارق مــن 
رءوس الأصــابع و بيعــه أمهــات الأولاد و غــير ذلــك و إنمــا كــان يمنعــه مــن تغــير أحكــام مــن تقدمــه 

ج و إلى ذلــك يشــير �لمــداحض الــتي كــان يؤمــل اســتواء قدميــه منهــا و اشــتغاله بحــرب البغــاة و الخــوار 
  لهذا

قــال لقضــاته اقضــوا كمــا كنــتم تقضــون حــتى يكــون للنــاس جماعــة فلفظــة حــتى هاهنــا مؤذنــة �نــه 
فسح لهم في اتباع عاد�م في القضا� و الأحكام التي يعهدو�ا إلى أن يصير للناس جماعة و ما بعد 

فأمـا أصـحابنا فيقولــون إنـه كـان فيمــا يحـاول أن يحكــم .يكــون مخالفـا لمـا قبلهمــاإلى و حـتى ينبغـي أن 
و الإمامية تقول مـا كـان يحكـم إلا عـن نـص و .بين الناس مجتهدا و يجوز لغيره من ا�تهدين مخالفته

و القـول في صـحة ذلـك و فسـاده فـرع مـن فـروع مسـألة .توقيف و لا يجوز لأحـد مـن النـاس مخالفتـه
  الإمامة

    



١٦٢ 

٢٧٩  
وِيـَتْ مَكِيدَتـُهُ اِعْلَمُوا عِلْماً يقَِيناً أَنَّ اَ�ََّ لمَْ يجَْعَلْ للِْعَبْـدِ وَ إِنْ عَظُمَـتْ حِيلَتـُهُ وَ اِشْـتَدَّتْ طلَِبـَتـُهُ وَ قَ 

ــدِ فيِ ضَــعْفِهِ وَ قِ  ــذكِّْرِ اَلحَْكِــيمِ وَ لمَْ يحَُــلْ بَـــينَْ الَْعَبْ ــيَ لــَهُ فيِ الَ ــرَ ممَِّــا سمُِّ ــغَ مَــا أَكْثَـ لُ لَّــةِ حِيلَتِــهِ وَ بَـــينَْ أَنْ يَـبـْ
مُ الَنَّــاسِ راَحَــةً رَحمْــَةً فيِ مَنـْفَ  ــيَ لــَهُ فيِ الَــذكِّْرِ اَلحَْكِــيمِ وَ الَْعَــارِفُ لهِـَـذَا الَْعَامِــلُ بــِهِ أعَْظــَ عَــةٍ وَ الَتَّــاركُِ لــَهُ سمُِّ

ــاكُّ فِيــهِ أَعْظَــمُ الَنَّــاسِ شُــغُلاً شُــغْلاً فيِ مَضَــرَّ  ــى الَشَّ تـَلً ــهِ مُسْــتَدْرجٌَ ِ�لنـُّعْمَــى وَ رُبَّ مُبـْ عَمٍ عَلَيْ ةٍ وَ رُبَّ مُــنـْ
رْ مِنْ عَجَلَتِكَ وَ قِفْ عِ  هَـى مَصْنُوعٌ لَهُ ِ�لْبـَلْوَى فَزدِْ أيَُّـهَا الَْمُسْتـَنْفِعُ الَْمُسْتَمِعُ فيِ شُكْركَِ وَ قَصِّ تَـ نْدَ مُنـْ

ع و ذمهمـا و ذم الكـادح في طلـب الـرزق و مـدح القناعـة رزِْقِكَ قد تقـدم القـول في الحـرص و الجشـ
و الاقتصار و نذكر هنا طرفا آخر من ذلك قال بعض الحكمـاء وجـدت أطـول النـاس غمـا الحسـود 
و أهنـــــأهم عيشـــــا القنـــــوع و أصـــــبرهم علـــــى الأذى الحـــــريص و أخفضـــــهم عيشـــــا أرفضـــــهم للـــــدنيا و 

اليأس غنى و من يئس مما عنـد النـاس اسـتغنى و قال عمر الطمع فقر و .أعظمهم ندامة العالم المفرط
 .عنهم

    



١٦٣ 

ـــذلك قيـــل العـــيش  ـــك و ل ـــك و رضـــاك بمـــا يكفي و قيـــل لـــبعض الحكمـــاء مـــا الغـــنى قـــال قلـــة تمني
  .ساعات تمر و خطوب تكر

  :و قال الشاعر
 

  اقنع 
  بعيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ترضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  و اتــــــــــــــــــــرك هـــــــــــــــــــــواك و أنـــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــر    

  
  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف فوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب و �قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت و در    

  
 :و قال آخر

  مـــــــــــــــــــــــتى أ� في حـــــــــــــــــــــــل و ترحـــــــــــــــــــــــال إلى

  مــــــــــــن طــــــــــــول ســــــــــــعي و إد�ر و إقبـــــــــــــال    

  
ــــــــــــــــــــــدار لا أنفــــــــــــــــــــــك مغــــــــــــــــــــــتر�   و �زح ال

  عــــــــــــن الأحبــــــــــــة لا يــــــــــــدرون مــــــــــــا حــــــــــــالي    

  
  بمشــــــــــــــــــــــرق الأرض طــــــــــــــــــــــورا ثم مغر�ــــــــــــــــــــــا

  لا يخطــــــر المــــــوت مــــــن حــــــرص علــــــى �لي    

  
  و لــــــــــــــو قنعــــــــــــــت أ�ني الــــــــــــــرزق في دعــــــــــــــة

  إن القنـــــــــــــــــوع الغـــــــــــــــــنى لا كثـــــــــــــــــرة المـــــــــــــــــال    

  
الخــبر المرفــوع أجملــوا في الطلــب فإنــه لــيس لعبــد إلا مــا كتــب لــه و لــن يخــرج عبــد مــن و جــاء في 

  الدنيا حتى �تيه ما كتب له في الدنيا و هي راغمة
    



١٦٤ 

٢٨٠  
ـتُمْ فأَقَـْ مُوا هـذا دِ وَ قاَلَ ع لاَ تجَْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْـلاً وَ يقَِيـنَكُمْ شَـكّاً إِذَا عَلِمْـتُمْ فـَاعْمَلُوا وَ إِذَا تَـيـَقَّنـْ

�ــي للعلمــاء عــن تــرك العمــل يقــول لا تجعلــوا علمكــم كالجهــل فــإن الجاهــل قــد يقــول جهلــت فلــم 
أعمل و أنتم فلا عذر لكم لأنكم قد علمتم و انكشف لكم سر الأمر فوجب عليكم أن تعملوا و 

  سفيها لا تجعلوا علمكم جهلا فإن من علم المنفعة في أمر و لا حائل بينه و بينه ثم لم �ته كان
    



١٦٥ 

٢٨١ 
ـَـا شَــرقَِ شَـارِبُ الَْمَــاءِ قَـبْــلَ ريِـّـِ ـرُ وَفيٍِّ وَ رُبمَّ ـرُ مُصْــدِرٍ وَ ضَــامِنٌ غَيـْ هِ وَ  وَ قـَالَ ع إِنَّ الَطَّمَــعَ مُــوردُِ غَيـْ

عْمِـي أعَْـينَُ الَْبَصَـائرِِ وَ اَلحْـَظُّ ءِ الَْمُتـَنَافَسِ فِيهِ عَظُمَتِ الَرَّزيَِّـةُ لفَِقْـدِهِ وَ اَلأَْمَـانيُِّ ت ـُ كُلَّمَا عَظُمَ قَدْرُ الَشَّيْ 
َ�ْتيِ مَنْ لاَ َ�تْيِهِ قد تقدم القول في هذه المعاني كلها و قد ضرب الحكماء مثالا لفرط الطمع فقـالوا 
إن رجلا صاد قبرة فقالت ما تريد أن تصنع بي قال أذبحك و آكلك قالت و الله ما أشفي مـن قـرم 

ير لــك مـن أكلــي أمـا واحــدة فأعلمــك و لا أشـبع مــن جـوع و لكــني أ علمــك ثـلاث خصــال هـن خــ
إ�هــا و أ� في يــدك و أمــا الثانيــة فــإذا صــرت علــى الشــجرة أمــا الثالثــة فــإذا صــرت علــى الجبــل فقــال 
هاتي الأولى قالت لا تلهفن على ما فات فخلاها فلما صارت على الشجرة قال هاتي الثانية قالت 

ثم طــــارت فصــــارت علــــى الجبــــل فقالــــت � شــــقي لــــو ذبحتــــني لا تصــــدقن بمــــا لا يكــــون أنــــه يكــــون 
لأخرجـــت مـــن حوصـــلتي درتـــين وزن كـــل واحـــدة ثلاثـــون مثقـــالا فعـــض علـــى يديـــه و تلهـــف تلهفـــا 
شديدا و قال هاتي الثالثة فقالت أنت قد أنسيت الاثنتين فما تصنع �لثالثة أ لم أقل لـك لا تلهفـن 

 على
    



١٦٦ 

تصـدقن بمـا لا يكـون أنـه يكـون و أ� و لحمـي و دمـي ما فات و قد تلهفـت و أ لم أقـل لـك لا 
و ريشي لا يكـون عشـرين مثقـالا فكيـف صـدقت أن في حوصـلتي درتـين كـل واحـدة منهمـا ثلاثـون 

و قوله و ربما شرق شارب الماء قبل ريه كلام فصيح و هو مثل لمن يخترم .مثقالا ثم طارت و ذهبت
و مثــل الكلمــة الأخــرى قــولهم علــى .ة مــن عيشــهبغتــة أو تطرقــه الحــوادث و الخطــوب و هــو في تلهيــ

 و القول في الأماني قد أوسعنا القول فيه من قبل و كذلك في الحظوظ.قدر العطية تكون الرزية
    



١٦٧ 

٢٨٢ 
نَ تحَْسُنَ فيِ لامَِعَـةِ الَْعُيـُونِ عَلانَيِـَتيِ وَ تُـقَـبِّحَ  تَـقْـبُحَ فِيمَـا وَ قاَلَ ع الَلَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ أنَْ تحَُسِّ

نُ لــَكَ سَــريِرَتيِ محَُافِظــاً عَلَــى رَِ�ءِ رَِ�ءِ الَنَّــاسِ مِــنْ نَـفْسِــي بجَِمِيــعِ مَــا أنَــْتَ مُطَّلِــعٌ عَلَيْــهِ مِــنيِّ   فأَبُْــدِيَ أبُْطِــ
اً مِـنْ مَرْضَـاتِكَ قـد تقـدم للِنَّاسِ حُسْنَ ظاَهِريِ وَ أفُْضِيَ إلِيَْكَ بِسُوءِ عَمَلِي تَـقَرُّ�ً إِلىَ عِبـَادِكَ وَ تَـبَاعُـد

القــول في الـــر�ء و أن يظهــر الإنســـان مــن العبـــادة و الفعــل الجميـــل مــا يـــبطن غــيره و يقصـــد بـــذلك 
 و قد جاء.السمعة و الصيت لا وجه الله تعالى

في الخبر المرفـوع أخـوف مـا أخـاف علـى أمـتي الـر�ء و الشـهوة الخفيـة قـال المفسـرون و الـر�ء مـن 
لأنه شهوة الصيت و الجاه بـين النـاس �نـه متـين الـدين مواظـب علـى نوافـل العبـادات الشهوة الخفية 

  .و هذه هي الشهوة الخفية أي ليست كشهوة الطعام و النكاح و غيرهما من الملاذ الحسية
في الخبر المرفوع أيضا أن اليسير من الر�ء شرك و أن الله يحب الأتقياء الأخفياء الـذين هـم في و 

ا غـــابوا لم يفتقـــدوا و إذا حضـــروا لم يعرفـــوا قلـــو�م مصـــابيح الهـــدى ينجـــون مـــن كـــل غـــبراء بيـــو�م إذ
 مظلمة

    



١٦٨ 

٢٨٣ 
لَــةٍ دَهمْــَاءَ تَكْشِــرُ عَــنْ يَـــوْمٍ أَغَــرَّ مَــا كَــانَ كَــذَا وَ  : وَ قـَالَ ع  برِْ غُــبرَِّ ليَـْ نَا مِنْــهُ فيِ غُــ لاَ وَ الََّــذِي أمَْسَــيـْ

 كَذَا
و .الغبر البقا� و كذلك الأغبار و كشر أي بسم و أصله الكشـفقد روي تفتر عن يوم أغر و 

 هذا الكلام إما أن يكون قاله على جهة التفاؤل أو أن يكون إخبارا بغيب و الأول أوجه
    



١٦٩ 

٢٨٤ 
ـــهُ لا ريـــب أن مـــن أراد حفـــظ كتـــاب مـــن  ـــنْ كَثِـــيرٍ ممَْلُـــولٍ مِنْ ـــدُومُ عَلَيْـــهِ أرَْجَـــى مِ وَ قــَـالَ ع قلَِيـــلٌ تَ

لمية فحفظ منه قليلا قليلا و دام على ذلـك فـإن ذلـك أنفـع لـه و أرجـى لفلاحـه مـن أن الكتب الع
و القـول في غـير الحفـظ .يحفظ كثيرا و لا يدوم عليه لملاله إ�ه و ضجره منه و التجربة تشهد بـذلك

 كالقول في الحفظ نحو الز�رة القليلة للصديق و نحو العطاء اليسير الدائم الـذي هـو خـير مـن الكثـير
 المنقطع و نحو ذلك

    



١٧٠ 

٢٨٥ 
وَ قاَلَ ع إِذَا أَضَرَّتِ الَنـَّوَافِلُ ِ�لْفَراَئِضِ فاَرْفُضُـوهَا قـد تقـدم القـول في النافلـة هـل تصـح ممـن عليـه 

و لا ريــب أن مـن اســتغرق الوقـت �لنوافــل حــتى .فريضـة لم يؤدهــا و ذكـر� مــذاهب الفقهـاء في ذلــك
يها و شغلها �لعبادة النفلية فقد أخطـأ و الواجـب أن يـرفض آن أوقات الفرائض لم يفعل الفرائض ف

النافلة حيث يتضيق وقـت الفريضـة لا خـلاف بـين المسـلمين في ذلـك و يصـلح أن يكـون هـذا مـثلا 
 ظاهره ما ذكر� و �طنه أمر آخر

    



١٧١ 

٢٨٦ 
يـل طويـل و أنـت مقمـر و قـال وَ قاَلَ ع مَنْ تَذكََّرَ بُـعْدَ الَسَّفَرِ اِسْتـَعَدَّ هذا مثل قولهم في المثـل الل

و قـال أصـحاب المعـاني مثـل الـدنيا كركـب في فـلاة وردوا مـاء طيبـا فمـنهم مـن .أيضا عـش و لا تغـتر
شرب من ذلـك المـاء شـر� يسـيرا ثم أفكـر في بعـد المسـافة الـتي يقصـدو�ا و أنـه لـيس بعـد ذلـك المـاء 

ن شــرب مــن ذ لــك المــاء شــرب عظيمــا و لهــا مــاء آخــر فتــزود منــه مــاء أوصــله إلى مقصــده و مــنهم مــ
ــزود و الاســتعداد و ظــن أن مــا شــرب كــاف لــه و مغــن عــن ادخــار شــي ء آخــر فقطــع بــه و  عــن الت

وقــد روي عــن النــبي ص أنــه قــال لأصــحابه إنمــا مثلــي و .أخلفــه ظنــه فعطــش في تلــك الفــلاة و مــات
منهــا أكثــر أم مــا بقــي مــثلكم و مثــل الــدنيا كقــوم ســلكوا مفــازة غــبراء حــتى إذا لم يــدروا مــا ســلكوا 

أنفدوا الـزاد و حسـروا الظهـر و بقـوا بـين ظهـراني المفـازة لا زاد و لا حمولـة فـأيقنوا �لهلكـة فبينمـا هـم  
كـذلك خـرج علـيهم رجـل في حلـة يقطـر رأسـه مـاء فقـالوا هـذا قريـب عهـد بريـف و مـا جـاءكم هــذا 

يتكم إلى ماء رواء و ر�ض خضـر إلا من قريب فلما انتهى إليهم و شاهد حالهم قال أ رأيتم إن هد
 ما تعملون قالوا لا نعصيك شيئا

    



١٧٢ 

قــال عهــودكم و مــواثيقكم �� فــأعطوه ذلــك فــأوردهم مــاء رواء و ر�ضــا خضــرا و مكــث بيــنهم 
ما شاء الله ثم قال إني مفارقكم قالوا إلى أين قال إلى مـاء لـيس كمـائكم و ر�ض ليسـت كر�ضـكم 

ما وجـد� مـا نحـن فيـه حـتى ظننـا أ� لا نجـده و مـا نصـنع بمنـزل خـير مـن فقال الأكثرون منهم و الله 
هــذا و قــال الأقلــون مــنهم أ لم تعطــوا هــذا الرجــل مــواثيقكم و عهــودكم �� لا تعصــونه شــيئا و قــد 
صــدقكم في أول حديثــه و الله ليصــدقنكم في آخــره فــراح فــيمن تبعــه مــنهم و تخلــف البــاقون فــدهمهم 

 الجيش فأصبحوا ما بين أسير و قتيل عدو شديد البأس عظيم
    



١٧٣ 

٢٨٧ 
بْصَـارِ فَـقَـدْ تَكْـذِبُ الَْعُيـُونُ أهَْلَهَـا وَ لاَ يَـغـُشُّ الَْ  عَقْـلُ مَـنِ وَ قاَلَ ع ليَْسَتِ الَرُّؤْيةَُ كَالْمُعَايَـنَةِ مَعَ اَلإِْ

ــنْ �َ (اِسْتَـنْصَــحَهُ هــذا مثــل قولــه تعــالى ــارُ وَ لِ� بصْ
َ
ــَ� الأَْ ــا لا َ�عْ إنِ�ه ــِ� ِ� فَ ــوبُ الَ� ــَ� الَقُْلُ عْ

دُورِ  ت الرؤيـة .أي ليس العمى عمـى العـين بـل عمـى القلـب)اَ�ص� كـذلك قـول أمـير المـؤمنين ع ليسـ
ـــات هـــي  مـــع العيـــون و إنمـــا الرؤيـــة الحقيقيـــة مـــع العقـــول و قـــد ذهـــب أكـــابر الحكمـــاء إلى أن اليقيني

لـط و طـال مـا كـذب الحـس و اعتقـد� المعقولات لا المحسوسات قالوا لأن حكم الحس في مظنـة الغ
بطريقة اعتقادات �طلة كما نرى الكبير صغيرا و الصغير كبـيرا و المتحـرك سـاكنا و السـاكن متحركـا 
 فأما العقل فإذا كان المعقول به بديهيا أو مستندا إلى مقدمات بديهية فإنه لا يقع فيه غلط أصلا

    



١٧٤ 

٢٨٨ 
ـــنَكُمْ وَ بَــــينَْ الَْمَ  وْعِظـَــةِ حِجَـــابٌ مِـــنَ الَْغِــــرَّةِ قـــد تقـــدم ذكـــر الـــدنيا و غرورهـــا و أ�ــــا وَ قـَــالَ ع بَـيـْ

بشــهوا�ا و لــذا�ا حجــاب بــين العبــد و بــين الموعظــة لأن الإنســان يغــتر �لعاجلــة و يتــوهم دوام مــا 
هو فيه و إذا خطر بباله الموت و الفناء وعد نفسه رحمة الله تعالى و عفوه هـذا إن كـان ممـن يعـترف 

يرا ممــن يظهــر القــول �لمعــاد هــو في الحقيقــة غــير مســتيقن لــه و الإخــلاد إلى عفــو الله  �لمعــاد إن كثــ فــ
ــى المعصــية غــرور لا محالــة و الحــازم مــن عمــل لمــا بعــد  ــى المغفــرة مــع الإقامــة عل تعــالى و الاتكــال عل

 الموت و لم يمن نفسه الأماني التي لا حقيقة لها
    



١٧٥ 

٢٨٩ 
دٌ وَ عَـالِمُكُمْ مُسَـوِّفٌ هـذا قريـب ممـا سـلف يقـول إن الجاهـل مـن النـاس وَ قاَلَ ع جَـاهِلُكُمْ مُـزْدَا

مزداد من جهله مصـر علـى خطيئتـه مسـوف مـن توهماتـه و عقيدتـه الباطلـة �لعفـو عـن ذنبـه و لـيس 
هْلِ الَكِْتابِ مَنْ َ�عْمَلْ سُوءاً ُ�زَْ بـِ(.الأمر كمـا توهمـه

َ
ماِ�� أ

َ
ماِ�ي�ُ�مْ وَ لا أ

َ
ـدْ َ�ُ لَ�سَْ بأِ هِ وَ لا َ�ِ

 ً ا وَ لا نصَِ�ا ِ وَِ��  )مِنْ دُونِ اَ��
    



١٧٦ 

٢٩٠ 
ــذين  ــينَ هــذا أيضــا قريــب ممــا تقــدم يقــول قطــع العلــم عــذر ال ــعَ الَْعِلْــمُ عُــذْرَ الَْمُتـَعَلِّلِ ــالَ ع قَطَ وَ قَ

لعبــادة  يعللــون أنفســهم �لباطــل و يقولــون إن الــرب كــريم رحــيم فــلا حاجــة لنــا إلى إتعــاب أنفســنا �
  :كما قال الشاعر

  قــــــــــــــــــدمت علــــــــــــــــــى الكــــــــــــــــــريم بغــــــــــــــــــير زاد

  مــــــــــــــــــن الأعمــــــــــــــــــال ذا ذنــــــــــــــــــب عظــــــــــــــــــيم    

  
  و ســــــــــــــــــــــــــوء الظـــــــــــــــــــــــــــن أن تعتـــــــــــــــــــــــــــد زادا

  إذا كــــــــــــــــــان القــــــــــــــــــدوم علــــــــــــــــــى الكــــــــــــــــــريم    

  
و هـــذا هـــو التعليـــل �لباطـــل فـــإن الله تعـــالى و إن كـــان كريمـــا رحيمـــا عفـــوا غفـــورا إلا أنـــه صـــادق 

يـنِ وَ مـا هُـمْ َ�نهْـا وَ إنِ� (القول و قد توعد العصـاة و قـال ارَ لَِ� جَحِيمٍ يصَْلَوْنهَا يوَْمَ اَ�� الَفُْج�
غائِِ��َ  نـَا (و قـال)بِ

َ
ي� وَ مـا أ لُ الَقَْـوْلُ َ�َ َ�ُْ�مْ بِا�وَِْ�يدِ ما ُ�بدَ� مْتُ إِ ي� وَ قدَْ قدَ� لا َ�تَْصِمُوا َ�َ

مٍ �لِعَْبِيدِ  أن يغفـر للتائـب أو لمـن ثوابـه أكثـر ممـا يسـتحقه و يكفـي في رحمتـه و عفـوه و كرمـه )بظَِلا�
مـــن العقـــاب فـــالقول �لوعيـــد معلـــوم �دلـــة الســـمع المتظـــاهرة المتناصـــرة الـــتي قـــد أطنـــب أصـــحابنا في 

ء معلوما فقد قطع العلم بـه عـذر أصـحاب التعلـل و التمـني و  تعدادها و إيضاحها و إذا كان الشي
 وجب العمل �لمعلوم و رفض ما يخالفه

    



١٧٧ 

٢٩١ 
نْظَارَ وَ كُلُّ مُؤَجَّلٍ يَـتـَعَلَّـلُ ِ�لتَّسْـويِفِ قـال الله سـبحانه ذا (وَ قاَلَ ع كُلُّ مُعَاجَلٍ يَسْأَلُ الإَِْ حَ�� إِ

ْ�مَلُ صاِ�اً ِ�يما ترََْ�تُ َ�� إنِ�ها َ�ِمَةٌ هُـوَ قائلُِ 
َ
حَدَهُمُ اَ�مَْوتُْ قالَ ربَ� ارِجِْعُونِ لعََ�� أ

َ
وَ  هـاجاءَ أ

فهـذا هـو سـؤال الإنظـار لمـن عوجـل فأمـا مـن أجـل فإنـه يعلـل )يوَْمِ ُ�بعَْثُـونَ   مِنْ وَرائهِِمْ برَْزَخٌ إِ�
نفســه �لتســويف و يقــول ســوف أتــوب ســوف أقلــع عمــا أ� عليــه فــأكثرهم يخــترم مــن غــير أن يبلــغ 

لسـعادة فيتـوب قبــل هـذا الأمـل و �تيــه المنيـة و هـو علــى أقـبح حـال و أســوئها و مـنهم مـن تشــمله ا
 الموت و أولئك الذين ختمت أعمالهم بخاتمة الخير و هم في العالم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود

    



١٧٨ 

٢٩٢ 
ءٍ طُوبىَ لَهُ إِلاَّ وَ قَدْ خَبَّأَ لَهُ الَدَّهْرُ يَــوْمَ سَـوْءٍ قـد تقـدم هـذا المعـنى و  وَ قاَلَ ع مَا قاَلَ الَنَّاسُ لِشَيْ 

 ا جيدة حميدةذكر� فيه نكت

 نبذ من الأقوال الحكمية في تقلبات الدهر و تصرفاته

كـان محمد بــن عبـد الله بــن طـاهر أمــير بغـداد في قصــره علـى دجلــة يومـا و إذا بحشــيش علـى وجــه 
  :الماء في وسطه قصبة عليها رقعة فأمر �خذها فإذا فيها

  �ه الأعـــــــــــــــيرج و اســـــــــــــــتولى بـــــــــــــــه البطـــــــــــــــر

  ذرفقـــــــــل لـــــــــه خـــــــــير مـــــــــا اســـــــــتعملته الحـــــــــ    

  
  أحســــــــــــــنت ظنــــــــــــــك �لأ�م إذ حســــــــــــــنت

  و لم تخــــــــــف ســــــــــوء مــــــــــا �تي بــــــــــه القــــــــــدر    

  
  و ســـــــــــــــالمتك الليـــــــــــــــالي فـــــــــــــــاغتررت �ـــــــــــــــا

ــــــــالي يحــــــــدث الكــــــــدر     ــــــــد صــــــــفو اللي   و عن

  
و في المثـل الـدهر إذا أتـى بسـحواء سحسـح يعقبهـا بنكبـاء زعـزع و كـذاك .فما انتفع بنفسه مـدة

 .آجناشرب العيش فيه تلون بيناه عذ� إذ تحول 
    



١٧٩ 

 :و قال الشاعر.يحيى بن خالد أعطا� الدهر فأسرف ثم مال علينا فأجحف
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــا لنعـــــــــــــــــــــــيم ســـــــــــــــــــــــاعدتنا رقاب   في

  و خاســـــــــــت بنــــــــــــا أكفالـــــــــــه و الــــــــــــروادف    

  
 :إسحاق بن إبراهيم الموصلي

  هــــــــــــــــــي المقــــــــــــــــــادير تجــــــــــــــــــري في أعنتهــــــــــــــــــا

  فاصــــــــبر فلــــــــيس لهــــــــا صــــــــبر علــــــــى حــــــــال    

  
  يومـــــــــــا تـــــــــــريش خســـــــــــيس الحـــــــــــال ترفعـــــــــــه

  الســــــــــــماء و يومــــــــــــا تخفــــــــــــض العــــــــــــاليإلى     

  
 :هانئ بن مسعود.إذا أدبر الأمر أتى الشر من حيث كان �تي الخير
  إن كســـــــــــرى أبى علـــــــــــى الملـــــــــــك النعمـــــــــــان

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــتى ســـــــــــــــــــــــــــــــــقاه أم الرقـــــــــــــــــــــــــــــــــوب    

  
  كــــــــــــــــــل ملــــــــــــــــــك و إن تصــــــــــــــــــعد يومــــــــــــــــــا

  ��س يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود للتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويب    

  
 :أحيحة بن الجلاح

  و مـــــــــــــــا يـــــــــــــــدري الفقـــــــــــــــير مـــــــــــــــتى غنـــــــــــــــاه

  مـــــــــــــــتى يعيـــــــــــــــلو مـــــــــــــــا يـــــــــــــــدري الغـــــــــــــــني     

  
  و مــــــــــــــــا تــــــــــــــــدري إذا أضــــــــــــــــربت شــــــــــــــــولا

ــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــك أم تحي   أ تلقــــــــــــــــــــح بعــــــــــــــــــــد ذل

  
  و مــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــدري إذا أزمعــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــيرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدركك المقي   �ي الأرض ي

  
 :آخر

ـــــــــــــــــــدنيا ببـــــــــــــــــــاق لأهلـــــــــــــــــــه   فمـــــــــــــــــــا درن ال

  و لا شــــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــــــــدنيا بضــــــــــــــــــــــــربة لازم    

  
 :آخر

  رب قــــــــــــــــــــوم غــــــــــــــــــــبروا مــــــــــــــــــــن عيشــــــــــــــــــــهم

  في ســـــــــــــــــــــــــــرور و نعـــــــــــــــــــــــــــيم و غـــــــــــــــــــــــــــدق    

  
    



١٨٠ 

  عـــــــــــــــــــــنهمســـــــــــــــــــــكت الـــــــــــــــــــــدهر زمـــــــــــــــــــــا� 

  ثم أبكــــــــــــــــــــاهم دمــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــين نطــــــــــــــــــــق    

  
 :و من الشعر المنسوب إلى محمد الأمين بن زبيدة
  � نفــــــــــــــــــــــــس قــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــــــــذر

ــــــــــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــــــــرار مــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــدر       أي

  
  كـــــــــــــــــــــــــــل امـــــــــــــــــــــــــــرئ ممـــــــــــــــــــــــــــا يخـــــــــــــــــــــــــــاف

  و يرتجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  مــــــــــــــــــــــن يرتشــــــــــــــــــــــف صــــــــــــــــــــــفو الزمــــــــــــــــــــــان

  يغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــص يومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر    

  
    



١٨١ 

٢٩٣ 
ــنِ الَْقَــدَرِ  ــئِلَ عَ ــدْ وَ سُ ــالَ ع وَ قَ ــاً فَـقَــالَ وَ بحَْــرٌ وَ قَ ــلاَ تَسْــلُكُوهُ ثمَُّ سُــئِلَ َ�نيِ ــمٌ فَ ــقٌ مُظْلِ ــالَ طَريِ فَـقَ

 عَمِيقٌ فَلاَ تلَِجُوهُ ثمَُّ سُئِلَ َ�لثِاً فَـقَالَ وَ سِرُّ اَ�َِّ فَلاَ تَـتَكَلَّفُوهُ قد جاء
ي المستضـعفين عـن روي سر الله في عباده و المـراد �ـ في الخبر المرفوع القدر سر الله في الأرض و

الخوض في إرادة الكائنات و في خلق أعمال العباد فإنه ربما أفضى �م القول �لجبر لما في ذلك من 
ــك أن العــامي إذا سمــع قــول القائــل كيــف يجــوز أن يقــع في عالمــه مــا يكرهــه و كيــف  الغمــوض و ذل

القــدم أن زيــدا يكفــر فكيــف و يقــول أيضــا إذا علــم في .يجــوز أن تغلــب إرادة المخلــوق إرادة الخــالق
لزيد أن لا يكفر و هل يمكن أن يقع خلاف ما علمه الله تعالى في القدم اشـتبه عليـه الأمـر و صـار 
شبهة في نفسه و قوي في ظنه مذهب ا�برة فنهى ع هؤلاء عن الخوض في هذا النحو من البحـث 

كـة التامـة و مـن لـه قـدرة علـى حـل و لم ينه غيرهم مـن ذوي العقـول الكاملـة و الر�ضـة القويـة و المل
إنكم تقولــون إن العــامي و المستضــعف يجــب عليهمــا .الشــبه و التفصــي عــن المشــكلات ت فــ إن قلــ فــ

النظر قلت نعـم إلا أنـه لا بـد لهمـا مـن موقـف بعـد أعمالهـا مـا ينتهـي إليـه جهـدهما مـن النظـر بحيـث 
ن يســتبد مــن ضــعفاء العا مــة بنفســه في النظــر و لا يبحــث يرشــدهما إلى الصــواب و النهــي إنمــا هــو لمــ

 مع غيره ليرشده
    



١٨٢ 

٢٩٤ 
ــمَ أرذلــه جعلــه رذلا و كــان يقــال مــن علامــة بغــض الله تعــالى  ــداً حَظـَـرَ عَلَيْــهِ الَْعِلْ إِذَا أَرْذَلَ اَ�َُّ عَبْ

  :و قال الشاعر.للعبد أن يبغض إليه العلم
ــــــــــــــع ســــــــــــــوء حفظــــــــــــــي   شــــــــــــــكوت إلى وكي

  فأرشــــــــــــــــــــــــــدني إلى تــــــــــــــــــــــــــرك المعاصــــــــــــــــــــــــــي    

  
  لأن حفــــــــــــــــظ العلــــــــــــــــم فضــــــــــــــــل و قــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــــه عاصـــــــــــــــــــــــي       و فضـــــــــــــــــــــــل الله لا يؤتي

  
و قال رجل لحكيم ما خير الأشياء لي قال أن تكون عالما قال فـإن لم أكـن قـال أن تكـون مثـر� 

أخـذ هـذا المعـنى بعـض .قال فـإن لم أكـن قـال أن تكـون شـار� قـال فـإن لم أكـن قـال فـأن تكـون ميتـا
  :المحدثين فقال

  قـــــــــــــــــــرىإذا فاتـــــــــــــــــــك العلـــــــــــــــــــم جـــــــــــــــــــد �ل

  و إن فاتــــــــــــــــك المــــــــــــــــال ســــــــــــــــد �لقـــــــــــــــــراع    

  
  فـــــــــــــــــإن فـــــــــــــــــات هـــــــــــــــــذا و هـــــــــــــــــذا و ذاك

  فمـــــــــــــــــــــت فحياتـــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــر المتـــــــــــــــــــــاع    

  
  :و قال أيضا في المعنى بعينه

  و لــــــــــــو لا الحجـــــــــــــا و القــــــــــــرى و القـــــــــــــراع

  لمـــــــــــــــــــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــــــــــــــــــل الآخـــــــــــــــــــــــــــــــــر الأولا    

  
  ثــــــــــــــــلاث مــــــــــــــــتى يخــــــــــــــــل منهــــــــــــــــا الفــــــــــــــــتى

  يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كالبهيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو أرذلا    

  
    



١٨٣ 

٢٩٥ 
فيِمَا مَضَـى أَخٌ فيِ اَ�َِّ وَ كَـانَ يُـعَظِّمُـهُ فيِ عَيْـنيِ صِـغَرُ الَـدُّنْـيَا فيِ عَيْنـِهِ وَ كَـانَ كَانَ ليِ : وَ قاَلَ ع 

ــرَ دَهْــ ــرُ إِذَا وَجَــدَ وَ كَــانَ أَكْثَـ ــدُ وَ لاَ يكُْثِ نْ سُــلْطاَنِ بَطْنـِـهِ فـَـلاَ يَشْــتَهِي يَـتَشَــهَّى مَــا لاَ يجَِ ــ رهِِ خَارجِــاً مِ
ــائلِِينَ وَ كَــانَ ضَــعِيفاً مُسْتَضْــعَفاً فــَإِنْ جَــاءَ اَلجْــِدُّ فَـهُــوَ  صَــامِتاً فــَإِنْ قَــالَ  ــعَ غَلِيــلَ الَسَّ ــَذَّ الَْقَــائلِِينَ وَ نَـقَ ب

ــةٍ حَــتىَّ َ�ْتيَِ قَاضِــياً وَ كَــانَ لاَ يَـلــُومُ أَحَــداً عَلَــى مَــ ثٌ عَــادٍ وَ صِــلُّ وَادٍ لاَ يــُدْليِ بحُِجَّ ا لاَ ليَْــثُ غَــابٍ ليَْــ
دُ  ا يَـفْعَـلُ الَْعُذْرَ فيِ مِثْلِهِ حَتىَّ يَسْـمَعَ اِعْتـِذَارهَُ وَ كَـانَ لاَ يَشْـكُو وَجَعـاً إِلاَّ عِنْـدَ بُـرْئـِهِ وَ كَـانَ يَـقُـولُ مَـيجَِ

وَ كَـانَ  مَا يَـقُولُ وَ لاَ يَـقُـولُ مَـا لاَ يَـفْعَـلُ وَ كَـانَ إِذَا إِنْ غُلـِبَ عَلـَى الَْكَـلاَمِ لمَْ يُـغْلـَبْ عَلـَى الَسُّـكُوتِ 
هُمَـا أقَـْـرَبُ عَلَى أَنْ يَسْمَعَ مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَـتَكَلَّمَ وَ كَانَ إِذَا بدََهَـهُ أمَْـراَنِ يَـنْظـُرُ نَظـَرَ أيَُّـ 

وا فِيهَا فإَِنْ لمَْ تَسْـتَطِيعُوهَا فـَاعْلَمُوا إِلىَ الهَْوََى فَخَالَفَهُ فَـيُخَالفُِهُ فَـعَلَيْكُمْ ِ�ذَِهِ اَلخَْلائَِقِ فَالْزَمُوهَا وَ تَـنَافَسُ 
نْ تَـــرْكِ الَْكَثِــيرِ قــد اختلــف النــاس في المعــني �ــذا الكــلام و مــن هــو هــذا الأخ  ــرٌ مِــ أَنَّ أَخْــذَ الَْقَلِيــلِ خَيـْ
المشــار إليــه فقــال قــوم هــو رســول الله ص و اســتبعده قــوم لقولــه و كــان ضــعيفا مستضــعفا فــإن النــبي 

 في صفاته مثل هذه الكلمةص لا يقال 
    



١٨٤ 

و قـال قـوم هـو أبــو .و إن أمكـن �ويلهـا علـى لـين كلامـه و سماحـة أخلاقـه إلا أ�ــا غـير لائقـة بـه ع
ذر الغفاري و استبعده قوم لقولـه فـإن جـاء الجـد فهـو ليـث عـاد و صـل واد فـإن أ� ذر لم يكـن مـن 

قــداد بــن عمــرو المعــروف �لمقــداد بــن و قــال قــوم هــو الم.الموصــوفين �لشــجاعة و المعــروفين �لبســالة
الأســود و كــان مــن شــيعة علــي ع المخلصــين و كــان شــجاعا مجاهــدا حســن الطريقــة و قــد ورد في 

و قــال قــوم أنــه لــيس �شــارة إلى أخ معــين و لكنــه كــلام خــارج مخــرج .فضــله حــديث صــحيح مرفــوع
و � صـــاحبي و هـــذا  المثــل و عـــادة العـــرب جاريــة بمثـــل ذلـــك مثــل قـــولهم في الشـــعر فقلــت لصـــاحبي

 عندي أقوى الوجوه

 نبذ من الأقوال الحكمية في حمد القناعة و قلة الأكل

و قــد مضــى القــول في صــغر الــدنيا في عــين أهــل التحقيــق فأمــا ســلطان الــبطن و مــدح الإنســان 
�نــه لا يكثــر مــن الأكــل إذا وجــد أكــلا و لا يشــتهي مــن الأكــل مــا لا يجــده فقــد قــال النــاس فيــه 

  :قال أعشى �هلة يرثي المنتشر بن وهب.فأكثروا
  طـــــــــاوي المصـــــــــير علـــــــــى العـــــــــزاء منصـــــــــلت

ـــــــــــــــة لا مـــــــــــــــاء و لا شـــــــــــــــجر       �لقـــــــــــــــوم ليل

  
  تكفيــــــــــــــــــــه فلــــــــــــــــــــذة لحــــــــــــــــــــم إن ألم �ـــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــن الشـــــــــــواء و يـــــــــــروي شـــــــــــربه الغمـــــــــــر    

  
  و لا يبــــــــــــــــاري لمـــــــــــــــــا في القـــــــــــــــــدر يرقبـــــــــــــــــه

  و لا تــــــــــــــــــــراه أمــــــــــــــــــــام القــــــــــــــــــــوم يفتقــــــــــــــــــــر    

  
    



١٨٥ 

ــــــن و لا وصــــــب   لا يغمــــــز الســــــاق مــــــن أي

  و لا يعــــــــــــض علــــــــــــى شرســــــــــــوفه الصــــــــــــفر    

  
  :و قال الشنفري

  و أطوي على الخمص الحـوا� كمـا انطـوت

ـــــــــــــــــــل       خيوطـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــاري تغـــــــــــــــــــار و تفت

  
  و إن مــــــــدت الأيــــــــدي إلى الــــــــزاد لم أكــــــــن

  �عجلهــــــــــــم إذ أجشــــــــــــع القــــــــــــوم أعجــــــــــــل    

  
  و مـــــــــــــا ذاك إلا بســـــــــــــطة عـــــــــــــن تفضـــــــــــــل

  علـــــــــــــيهم و كــــــــــــــان الأفضــــــــــــــل المتفضــــــــــــــل    

  
بـــني عـــود نفســـك الأثـــرة و مجاهـــدة الهـــوى و الشـــهوة و لا تـــنهش �ـــش و قـــال بعضـــهم لابنـــه � 

الســباع و لا تقضـــم قضـــم الـــبراذين و لا تـــدمن الأكـــل إدمـــان النعـــاج و لا تلقـــم لقـــم الجمـــال إن الله 
جعلــك إنســا� فـــلا تجعــل نفســـك �يمــة و لا ســـبعا و احــذر ســـرعة الكظــة و داء البطنـــة فقــد قـــال 

 و قال الأعشى.من الزمنىالحكيم إذا كنت بطنا فعد نفسك 
 و البطنة يوما تسفه الأحلاما

ــم أن الشــبع داعيــة البشــم و البشــم داعيــة الســقم و الســقم داعيــة المــوت و مــن مــات هــذه  و اعل
الميتة فقد مات موتة لئيمة و هو مع هذا قاتل نفسه و قاتـل نفسـه ألـوم مـن قاتـل غـيره � بـني و الله 

ت  مــا أدى حــق الســجود و الركــوع ذو كظــة ــ و لا خشــع � ذو بطنــة و الصــوم مصــحة و لربمــا طال
أعمار الهند و صحت أبدان العرب و � در الحارث بن كلدة حيث زعم أن الـدواء هـو الأزم و أن 
الــداء إدخــال الطعــام في أثــر الطعــام � بــني لم صــفت أذهــان الأعــراب و صــحت أذهــان الرهبــان مــع 

المفاصل و لا الأورام إلا لقلـة الـرزء و وقاحـة الأكـل و   طول الإقامة في الصوامع حتى لم تعرف وجع
 كيف لا ترغب في تدبير يجمع لك بين صحة البدن و ذكاء الذهن و صلاح المعاد

    



١٨٦ 

ء ذمـاء إلا لأنـه يتبلـغ �لنسـيم و لم زعـم  و القرب و عيش الملائكة � بـني لم صـار الضـب أطـول شـي
دون الشـهوات فـافهم �ديـب الله و رسـوله فإ�مـا  رسول الله ص أن الصوم وجاء إلا ليجعله حجا�

لا يقصدان إلا مثلك � بني إني قـد بلغـت تسـعين عامـا مـا نقـص لي سـن و لا انتشـر لي عصـب و 
ير بــول مــا لــذلك علــة إلا التخفيــف مــن الــزاد فــإن   لا عرفــت دنــين أنــف و لا ســيلان عــين و لا تقطــ

و كـان يقـال .المـوت فـلا يبعـد الله إلا مـن ظلـم كنت تحب الحياة فهذه سبيل الحياة و إن كنت تريـد
و قال عمرو بن العاص لأصحابه يوم حكم الحكمـان أكثـروا لأبي موسـى مـن .البطنة تذهب الفطنة

الطعــام الطيــب فــو الله مــا بطــن قــوم قــط إلا فقــدوا عقــولهم أو بعضــها و مــا مضــى عــزم رجــل �ت 
الملــك بــن مــروان رجــلا إلى الغــداء فقــال مــا  و كــان يقــال أقلــل طعامــا تحمــد منامــا و دعــا عبــد.بطينــا

في فضل فقال إني أحب الرجل �كل حتى لا يكون فيه فضل فقال � أمـير المـؤمنين عنـدي مسـتزاد 
ير المــؤمنين ير إلى الحــال الــتي اســتقبحها أمــ ير .و لكــني أكــره أن أصــ و كــان يقــال مســكين ابــن آدم أســ

عـة فقـال هـل أتخمـت قـط قـال لا قـال و كيـف قـال و سأل عبد الملـك أ� الزعير .الجوع صريع الشبع
و كــان يقــال مــن المــروءة .لأ� إذا طبخنــا أنضــجنا و إذا مضــغنا دققنــا و لا نكــظ المعــدة و لا نخليهــا

  :و قال الشاعر.أن يترك الإنسان الطعام و هو بعد يشتهيه
  فــــــــــــإن قــــــــــــراب الــــــــــــبطن يكفيــــــــــــك ملــــــــــــؤه

  و يكفيـــــــــــك ســـــــــــوآت الأمـــــــــــور اجتنا�ـــــــــــا    

  
 الرحمن ابن أخي الأصمعي كان عمي يقول لي لا تخرج � بني من منزلكو قال عبد 

    



١٨٧ 

حتى �خذ حلمك يعني تتغذى فإذا أخذت حلمك فلا تزدد إليه حلما فـإن الكثـرة تئـول إلى قلـة و 
في الحديث المرفوع ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب الرجل من طعامه ما أقام صلبه و أمـا 

و ثلث شراب و ثلث نفس و روى حذيفة عن النبي ص من قـل طعمـه صـح  إذا أبيت فثلث طعام
بطنه و صفا قلبه و من كثر طعمه سقم بطنه و قسا قلبه و عنـه ص لا تميتـوا القلـوب بكثـرة الطعـام 
و الشراب فإن القلب يموت �ما كالزرع يموت إذا أكثر عليه المـاء و روى عـون بـن أبي جحيفـة عـن 

ــت رســول الله و أ� أتجشــأ فقــال احــبس جشــأك أ� أبيــه قــال أكلــت يومــا ثريــ دا و لحمــا سمينــا ثم أتي
ء  جحيفـة إن أكثـركم شــبعا في الـدنيا أكثــركم جوعـا في الآخــرة قـال فمـا أكــل أبـو جحيفــة بعـدها مــل

بطنه إلى أن قبضه الله و أكل علي ع قليلا من تمر دقل و شرب عليه ماء و أمـر يـده علـى بطنـه و 
  :النار فأبعده الله ثم تمثلقال من أدخله بطنه 

  فإنــــــــــــك مهمــــــــــــا تعــــــــــــط بطنــــــــــــك ســــــــــــؤله

  و فرجـــــــــــــك �لا منتهـــــــــــــى الـــــــــــــذم أجمعـــــــــــــا    

  
و كان ع يفطر في رمضان الـذي قتـل فيـه عنـد الحسـن ليلـة و عنـد الحسـين ليلـة و عنـد عبـد الله 

أمـر بن جعفر ليلة لا يزيد علـى اللقمتـين أو الـثلاث فيقـال لـه فيقـول إنمـا هـي ليـال قلائـل حـتى �تي 
و قــال الحســن لقــد أدركــت أقوامــا مــا .الله و أ� خمــيص الــبطن فضــربه ابــن ملجــم لعنــه الله تلــك الليلــة

إذا  �كــل أحــدهم إلا في �حيــة بطنــه مــا شــبع رجــل مــنهم مــن طعــام حــتى فــارق الــدنيا كــان �كــل فــ
 و أنشد المبرد.قارب الشبع أمسك

    



١٨٨ 

إن امــــــــتلاء الـــــــــبطن في حســــــــب الفـــــــــتى   فــــــــ

ــــــــل الغنــــــــاء و        هــــــــو في الجســــــــم صــــــــالحقلي

  
وقال عيسى ع � بني إسرائيل لا تكثروا الأكل فإنه مـن أكثـر مـن الأكـل أكثـر مـن النـوم و مـن 
أكثر النوم أقل الصلاة و من أقل الصلاة كتب من الغافلين وقيل ليوسف ع ما لـك لا تشـبع و في 

  :و قال الشاعر.يديك خزائن مصر قال إني إذا شبعت نسيت الجائعين
ــــــــــة   أوقعــــــــــت في الهلــــــــــك صــــــــــاحبها و أكل

ـــــــــق عصـــــــــفور       كحبـــــــــة القمـــــــــح دقـــــــــت عن

  
  لكســـــــــــــــــــرة بجـــــــــــــــــــريش الملـــــــــــــــــــح آكلهـــــــــــــــــــا

  ألـــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــن تمـــــــــــــــــرة تحشـــــــــــــــــى بزنبـــــــــــــــــور    

  
و وصف لسـابور ذي الأكتـاف رجـل مـن إصـطخر للقضـاء فاسـتقدمه فـدعاه إلى الطعـام فأخـذ 

قبـل أن يفـرغ الملك دجاجة من بين يديه فنصفها و جعل نصفها بين يـدي ذلـك الرجـل فـأتى عليـه 
ن أكــل النصــف الآخــر فصــرفه إلى بلــده و قــال إن ســلفنا كــانوا يقولــون مــن شــره إلى طعــام  الملــك مــ

قيــل لسـميرة بــن حبيـب إن ابنــك أكـل طعامــا فـأتخم و كــاد يمــوت .الملـك كــان إلى أمـوال الرعيــة أشـره
 فقال و الله لو مات منه ما صليت عليه

دخـل عمـر علـى عاصـم ابنـه و هـو �كـل .تهيتأنس يرفعـه إن مـن السـرف أن �كـل كـل مـا اشـ
لحما فقال ما هذا قـال قرمنـا إليـه قـال أ و كلمـا قرمـت إلى اللحـم أكلتـه كفـى �لمـرء شـرها أن �كـل  

 .كل ما يشتهي
 أبو سعيد يرفعه استعينوا �� من الرعب قالوا هو الشره و يقال الرعب شؤم

قــال أبــو دريــد العــرب تعــير بكثــرة الأكــل و  أنــس يرفعــه أصــل كــل داء الــبردة قــالوا هــي التخمــة و
  :أنشد

ــــــــــــــــــــد   لســــــــــــــــــــت �كــــــــــــــــــــال كأكــــــــــــــــــــل العب

ــــــــــــــــــــــــــــــــوم الفهــــــــــــــــــــــــــــــــد       و لا بنــــــــــــــــــــــــــــــــوام كن

  
    



١٨٩ 

  :و قال الشاعر
  إذا لم أزر إلا لآكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  فــــــــــــــــــلا رفعــــــــــــــــــت كفــــــــــــــــــي إلي طعــــــــــــــــــامي    

  
  فمـــــــــــــــــــــا أكلـــــــــــــــــــــة إن نلتهـــــــــــــــــــــا بغنيمـــــــــــــــــــــة

  و لا جوعـــــــــــــــــــــــة إن جعتهـــــــــــــــــــــــا بغـــــــــــــــــــــــرام    

  
ليـــالي مـــا لـــه و لأهلـــه عشـــاء و كـــان عامـــة طعامـــه ابـــن عبـــاس كـــان رســـول الله ص يبيـــت طـــاو� 

قالت عائشـة و الـذي بعـث محمدا �لحـق مـا كـان لنـا منخـل و لا أكـل رسـول الله ص خبـزا  الشعير و
 منخولا منذ بعثه الله إلى أن قبض قالوا فكيف كنتم �كلون دقيق الشعير قالت كنا نقول أف أف

 عزوجللقي ربه أنس ما أكل رسول الله ص رغيفا محورا إلى أن 
أبــو هريــرة مــا شــبع رســول الله ص و أهلــه ثلاثــة أ�م متواليــة مــن خبــز حنطــة حــتى فــارق الــدنيا و 
روى مسروق قال دخلت على عائشة و هي تبكـي فقلـت مـا يبكيـك قالـت مـا أشـاء أن أبكـي إلا 

حـــاتم .بكيـــت مـــات رســـول الله ص و لم يشـــبع مـــن خبـــز الـــبر في يـــوم مـــرتين ثم ا�ـــارت علينـــا الـــدنيا
  :الطائي

  و إني لأســـــــــــــــــتحيي صـــــــــــــــــحابي أن يـــــــــــــــــروا

  مكـــــــان يـــــــدي مـــــــن جانـــــــب الـــــــزاد أقرعـــــــا    

  
  أقصـــــــــــــــــــر كفـــــــــــــــــــي أن تنـــــــــــــــــــال أكفهـــــــــــــــــــم

  إذا نحـــــــــــــــن أهوينـــــــــــــــا و حاجاتنـــــــــــــــا معـــــــــــــــا    

  
  أبيـــــــت خمـــــــيص الـــــــبطن مضـــــــطمر الحشـــــــا

  حيــــــــــــــاء أخــــــــــــــاف الضــــــــــــــيم أن أتضــــــــــــــلعا    

  
    



١٩٠ 

ـــــــــــــت نفســـــــــــــك ســـــــــــــؤلها ـــــــــــــك إن أعطي   فإن

  و فرجــــــــــــك �لا منتهـــــــــــــى الــــــــــــذم أجمعـــــــــــــا    

  
فأما قولـه ع كـان لا يتشـهى مـا لا يجـد فإنـه قـد �ـى أن يتشـهى الإنسـان مـا لا يجـد و قـالوا إنـه 

و .و قـال الأحنـف جنبـوا مجالسـنا ذكـر تشـهي الأطعمـة و حـديث النكـاح.دليل على سـقوط المـروءة
قـــال الجـــاحظ جلســـنا في دار فجعلنـــا نتشـــهى الأطعمـــة فقـــال واحـــد و أ� أشـــتهي ســـكباجا كثـــيرة 

و قــال آخــر أ� أشــتهي طباهجــة �شــفة و قــال آخــر أ� أشــتهي هريســة كثــيرة الدارصــيني و  الزعفــران
ء هـــذه  إلى جانبنـــا امـــرأة بيننـــا و بينهـــا بئـــر الـــدار فضـــربت الحـــائط و قالـــت أ� حامـــل فـــأعطوني مـــل

 الغضارة من طبيخكم فقال ثمامة جارتنا تشم رائحة الأماني
    



١٩١ 

٢٩٦ 
ـــبُ أَلاَّ يُـعْصَـــى شُـــكْراً لنِِعَمِـــهِ قالـــت  وَ قــَـالَ ع لــَـوْ لمَْ يَـتـَوَعَّـــدِ  اَ�َُّ سُـــبْحَانهَُ عَلَـــى مَعْصِـــيَتِهِ لَكَـــانَ يجَِ

ــك بكــون الواجــب واجبــا في العقــل نحــو  المعتزلــة إ� لــو قــدر� أن الوعيــد الســمعي لم يــرد لمــا أخــل ذل
سـلب فيجـب في العدل و الصدق و العلم و رد الوديعة هـذا في جانـب الإثبـات و أمـا في جانـب ال

العقــل ألا يظلــم و ألا يكــذب و ألا يجهــل و ألا يخــون الأمانــة ثم اختلفــوا فيمــا بيــنهم فقالــت معتزلــة 
بغـداد لـيس الثـواب واجبـا علـى الله تعـالى �لعقــل لأن الواجبـات إنمـا تجـب علـى المكلـف لأن أداءهــا  

ضي وجـوب الثـواب علـى كالشكر � تعالى و شكر المنعم واجب لأنه شكر منعم فلم يبق وجه يقت
و قــال البصــريون بــل الثــواب واجــب علــى الله .الله ســبحانه و هــذا قريــب مــن قــول أمــير المــؤمنين ع

تعالى عقلا كما يجب عليه العوض عن إيلام الحي لأن التكليف إلـزام بمـا فيـه مضـرة كمـا أن الإيـلام 
 إنزال مضرة و الإلزام كالإنزال

    



١٩٢ 

٢٩٧ 
نِ قَـيْسٍ وَ قَدْ عَزَّاهُ عَنِ ابِْنٍ لَهُ وَ قَدْ عَزَّى اَلأَْشْعَثَ بْنَ قَــيْسٍ عَـنِ ابِـْنٍ لـَهُ َ� وَ قاَلَ ع لِلأَْشْعَثِ بْ 

 مِــنْ  أَشْــعَثُ إِنْ تحَْــزَنْ عَلَــى ابِنِْــكَ فَـقَــدِ اِسْــتَحَقَّتْ ذَلــِكَ مِنْــكَ مِنْــكَ ذَلــِكَ الَــرَّحِمُ وَ إِنْ تَصْــبرِْ فَفِــي اَ�َِّ 
خَلـَـفٌ َ� أَشْـــعَثُ إِنْ صَــبـَرْتَ جَـــرَى عَلَيْــكَ الَْقَـــدَرُ وَ أنَـْـتَ مَـــأْجُورٌ وَ إِنْ جَزعِْــتَ جَـــرَى كُــلِّ مُصِـــيبَةٍ 

نـَةٌ وَ حَزَنـَكَ وَ هُـوَ ثَــوَابٌ  وَ رَحمْـَةٌ  عَلَيْكَ الَْقَدَرُ وَ أنَْتَ مَأْزُورٌ َ� أَشْعَثُ ابِْـنـُكَ سَـرَّكَ وَ هُـوَ بـَلاَءٌ وَ فِتـْ
م عنــه ع علــى وجــوه مختلفـــة و روا�ت متنوعــة هــذا الوجــه أحــدها و أخــذ أبـــو قــد روي هــذا الكــلا

  :العتاهية ألفاظه ع فقال لمن يعزيه عن ولد
  و لا بـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــر�ن القضـــــــــــــــــــاء

  إمــــــــــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــــــــــا� و إمــــــــــــــــــــــــــا أثيمــــــــــــــــــــــــــا    

  
ء فالــه عنــه و تنســب هــذه الكلمــة إلى عمــر بــن  و مــن كلامهــم في التعــازي إذا اســتأثر الله بشــي

ذكـــر أبـــو العبـــاس في الكامـــل أن عقبـــة بـــن عيـــاض بـــن تمـــيم أحـــد بـــني عـــامر بـــن لـــؤي و .عبـــد العزيـــز
استشهد فعزى أ�ه معز فقال احتسبه و لا تجـزع عليـه فقـد مـات شـهيدا فقـال عيـاض أ تـراني كنـت 

 .أسر به و هو من زينة الحياة الدنيا و أساء به و هو من الباقيات الصالحات
    



١٩٣ 

  :و من التعازي الجيدة قول القائل. المؤمنين عو هذا الكلام مأخوذ من كلام أمير
ـــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــزل غرضـــــــــــــــــــا للمن   و مـــــــــــــــــــن لم ي

ــــــــــــــــــــــــــدا     ــــــــــــــــــــــــــوم عمي   يتركــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــل ي

  
  فــــــــــــــــــــــــــإن هــــــــــــــــــــــــــن أخطأنــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــرة

  فيوشـــــــــــــــــــــــــــك مخطئهـــــــــــــــــــــــــــا أن يعــــــــــــــــــــــــــــودا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد و أخطأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   فبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا يحي

  قصـــــــــــــــــــــــــــدن فأعجلنـــــــــــــــــــــــــــه أن يحيـــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  :و قال آخر

  هــــــــــــــو الــــــــــــــدهر قــــــــــــــد جربتــــــــــــــه و عرفتــــــــــــــه

ـــــــــــــــــدا     ـــــــــــــــــى مكروهـــــــــــــــــه و تجل   فصـــــــــــــــــبرا عل

  
ــــــــــــــاس إلا ســــــــــــــابق ثم لاحــــــــــــــق   و مــــــــــــــا الن

  و فائـــــــــت مـــــــــوت ســـــــــوف يلحقـــــــــه غـــــــــدا    

  
  :و قال آخر

  أينــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــدمت صــــــــــــــــــــروف الليــــــــــــــــــــالي

  فالـــــــــــــــــذي أخـــــــــــــــــرت ســـــــــــــــــريع اللحـــــــــــــــــاق    

  
  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرات الأ�م منتزعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  عنقينــــــــــــــا مــــــــــــــن أنــــــــــــــس هــــــــــــــذا العنــــــــــــــاق    

  
  :ابن نباتة السعدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــدواء إذا مرضـــــــــــــــــــــــــــــــنا   نعلـــــــــــــــــــــــــــــــل �ل

  و هـــــــــــل يشــــــــــــفي مــــــــــــن المــــــــــــوت الــــــــــــدواء    

  
  الطبيـــــــــــــــب و هـــــــــــــــل طبيـــــــــــــــبو نختـــــــــــــــار 

  يـــــــــــــــــــــــؤخر مـــــــــــــــــــــــا يقدمـــــــــــــــــــــــه القضـــــــــــــــــــــــاء    

  
  و مــــــــــــــــــــــــــــا أنفاســــــــــــــــــــــــــــنا إلا حســــــــــــــــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاء     ـــــــــــــــــــــــــــــــــا إلا فن   و مـــــــــــــــــــــــــــــــــا حركاتن

  
  :البحتري

  إن الرزيـــــــــــــــــة في الفقيــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــإن هفــــــــــــــــــا

  جـــــــــــــــــــــــزع بلبـــــــــــــــــــــــك فالرزيـــــــــــــــــــــــة فيكـــــــــــــــــــــــا    

  
  و مـــــــــــــــتى وجـــــــــــــــدت النـــــــــــــــاس إلا �ركـــــــــــــــا

  لحميمـــــــــــــــــــــــــه في الـــــــــــــــــــــــــترب أو متروكـــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــة ـــــــــك ذخرهـــــــــا مـــــــــن نكب ـــــــــو ينجلـــــــــي ل   ل

  لأضــــــــــــــحكك الــــــــــــــذي يبكيكــــــــــــــاجلـــــــــــــل     
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و كتــب بعضــهم إلى صــديق لــه مــات ابنــه كيــف شــكرك � تعــالى علــى مــا أخــذ مــن وديعتــه و 
و عزى عمر بن الخطاب أ� بكر عن طفل فقال عوضك الله منه ما عوضه منـك .عوض من مثوبته

  .فإن الطفل يعوض من أبويه الجنة
  .أجرهوع من عزى مصا� كان له مثل في الحديث المرف و
قال ع من كنوز السر كتمان المصائب و كتمان الأمـراض و كتمـان الصـدقة و قـال شـاعر في  و

  :ر�ء ولده
  و سميتــــــــــــــــه يحــــــــــــــــيى ليحيــــــــــــــــا و لم يكــــــــــــــــن

  إلى رد أمـــــــــــــــــــــــــــــر الله فيـــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــبيل    

  
  تخــــــــــــــيرت فيــــــــــــــه الفــــــــــــــأل حــــــــــــــين رزقتــــــــــــــه

  و لم أدر أن الفــــــــــــــــــــــــأل فيــــــــــــــــــــــــه يفيــــــــــــــــــــــــل    

  
  :و قال آخر

  و هـــــــــــون وجــــــــــــدي بعــــــــــــد فقــــــــــــدك أنــــــــــــني

ـــــــت امـــــــرأ مـــــــات صـــــــاحبه       إذا شـــــــئت لاقي

  
  :آخر

  و قــــــــد كنــــــــت أرجــــــــو لــــــــو تمليــــــــت عيشــــــــة

  عليـــــــــــــــــك الليـــــــــــــــــالي مرهـــــــــــــــــا و انتقالهـــــــــــــــــا    

  
  فأمـــــــا و قـــــــد أصـــــــبحت في قبضـــــــة الـــــــردى

  فقـــــــــل لليــــــــــالي فلتصــــــــــب مــــــــــن بــــــــــدا لهــــــــــا    

  
  :أخذه المتنبئ فقال

ـــت أشـــفق مـــن دمعـــي علـــى بصـــري   قـــد كن

  فــــــــــــــاليوم كــــــــــــــل عزيــــــــــــــز بعــــــــــــــدكم هــــــــــــــا�    

  
  :و مثله لغيره

  فراقــــــــــــــــــك كنــــــــــــــــــت أخشــــــــــــــــــى فافترقنــــــــــــــــــا

  فمــــــــــــــــــــــــن فارقــــــــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــــــدك لا أ�لي    

  
    



١٩٥ 

٢٩٨ 
رَ لجََمِ  يـلٌ وَ قاَلَ ع عِنْـدَ وقُـوُفـِهِ عَلـَى قَــبرِْ رَسُـولِ اَ�َِّ ص سَـاعَةَ دَفْنـِهِ دُفـِنَ رَسُـولُ اَ�َِّ ص إِنَّ الَصَّـبـْ

لـَكَ وَ بَـعْـدَكَ لجَلَـَلٌ لَقَلِيـلٌ إِلاَّ عَنْكَ وَ إِنَّ اَلجْزَعََ لقََبـِيحٌ إِلاَّ عَلَيْـكَ وَ  إِنَّ الَْمُصَـابَ بـِكَ لجَلَِيـلٌ وَ إنَِّـهُ قَـبـْ
  :قد أخذت هذا المعنى الشعراء فقال بعضهم

  أمســـــــــــــــــــت بجفـــــــــــــــــــني للـــــــــــــــــــدموع كلـــــــــــــــــــوم

  حــــــــــــــز� عليــــــــــــــك و في الخــــــــــــــدود رســــــــــــــوم    

  
  و الصــــــــــــــبر يحمــــــــــــــد في المــــــــــــــواطن كلهــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــك فإنــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــذموم       إلا علي

  
  :و قال أبو تمام

  كـــــان يـــــدعى لابـــــس الصـــــبر حازمـــــاو قـــــد  

  فقـــــــد صـــــــار يـــــــدعى حازمـــــــا حـــــــين يجـــــــزع    

  
  :و قال أبو الطيب

  أجـــــــــــــد الجفـــــــــــــاء علـــــــــــــى ســـــــــــــواك مـــــــــــــروءة

  و الصــــــــــــــــــــــــبر إلا في نـــــــــــــــــــــــــواك جمـــــــــــــــــــــــــيلا    

  
  :و قال أبو تمام أيضا

  الصــــــــــــــــــــبر أجمــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــير أن تلــــــــــــــــــــذذا

  في الحـــــــــــــــــــب أولى أن يكـــــــــــــــــــون جمـــــــــــــــــــيلا    

  
    



١٩٦ 

  :و قالت خنساء أخت عمرو بن الشريد
  صــــــــــــــــــــخر إن أبكيــــــــــــــــــــت عيــــــــــــــــــــنيأ لا � 

  لقـــــــــــــــــــد أضـــــــــــــــــــحكتني دهـــــــــــــــــــرا طـــــــــــــــــــويلا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــك في نســـــــــــــــــــــــــــاء معـــــــــــــــــــــــــــولات   بكيت

ـــــــــــدى العـــــــــــويلا       و كنـــــــــــت أحـــــــــــق مـــــــــــن أب

  
  دفعـــــــــــت بـــــــــــك الجليـــــــــــل و أنـــــــــــت حـــــــــــي

  فمــــــــــــــــن ذا يــــــــــــــــدفع الخطــــــــــــــــب الجلــــــــــــــــيلا    

  
  إذا قـــــــــــــــــــــبح البكـــــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــــى قتيـــــــــــــــــــــل

  رأيــــــــــــــــت بكــــــــــــــــاءك الحســــــــــــــــن الجمــــــــــــــــيلا    

  
لا مبــالاة �لمصــائب بعــد المصــيبة بــك قــول و مثــل قولــه ع و إنــه بعــدك لقليــل يعــني المصــاب أي 

  :بعضهم
  قـــــــــــــــد قلـــــــــــــــت للمـــــــــــــــوت حـــــــــــــــين �زلـــــــــــــــه

ــــــــــــــــــبهم       و المــــــــــــــــــوت مقدامــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى ال

  
  اذهــــــــــــب بمــــــــــــن شــــــــــــئت إذ ظفــــــــــــرت بــــــــــــه

  مـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد يحـــــــــــــــيى للمـــــــــــــــوت مـــــــــــــــن ألم    

  
  :و قال الشمردل اليروعي يرثي أخاه

  إذا مــــــــــا أتــــــــــى يــــــــــوم مــــــــــن الــــــــــدهر بيننـــــــــــا

  فحيــــــــــــــــــاك عنــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــرقه و أصــــــــــــــــــائله    

  
  أن العـــــــــــــين بعـــــــــــــدك لم تـــــــــــــزل أبى الصـــــــــــــبر

  يحــــــــــــالف جفنيهــــــــــــا قــــــــــــذى مــــــــــــا تزايلــــــــــــه    

  
ــــــت أعــــــير الــــــدمع قبلــــــك مــــــن بكــــــى   و كن

  فأنــــــت علــــــى مــــــن مــــــات بعــــــدك شــــــاغله    

  
  أ عيـــــــــــــني إذ أبكاكمـــــــــــــا الـــــــــــــدهر فابكيـــــــــــــا

  لمـــــــــــــن نصـــــــــــــره قـــــــــــــد �ن عنـــــــــــــا و �ئلـــــــــــــه    

  
  و كنـــــــــــت بــــــــــــه أغشـــــــــــى القتــــــــــــال فعــــــــــــزني

  عليـــــــــــــه مـــــــــــــن المقـــــــــــــدار مـــــــــــــن لا أقاتلـــــــــــــه    

  
  المــــــــــــــــــــوت منــــــــــــــــــــا لمولــــــــــــــــــــعلعمــــــــــــــــــــرك إن 

  بمــــــــــــن كــــــــــــان يرجــــــــــــى نفعــــــــــــه و فواضــــــــــــله    

  
قولـه فأنـت علــى مـن مـات بعــدك شـاغله هــو المعـنى الـذي نحــن فيـه و ذكـر� ســائر الأبيـات لأ�ــا 

 .فائقة بعيدة النظير
    



١٩٧ 

  :و قال آخر يرثي رجلا اسمه جارية
  أ جــــــــــــــــــــــــاري مــــــــــــــــــــــــا أزداد إلا صـــــــــــــــــــــــــبابة

  عليـــــــــــــــــــك و مـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــزداد إلا تنائيـــــــــــــــــــا    

  
  نفــــــس فــــــدت نفــــــس ميــــــتأ جــــــاري لــــــو 

  فــــــــــــــديتك مســــــــــــــرورا بنفســــــــــــــي و ماليــــــــــــــا    

  
  و قــــــــــــد كنــــــــــــت أرجــــــــــــو أن أراك حقيقــــــــــــة

  فحـــــــــــــــــــــال قضـــــــــــــــــــــاء الله دون قضـــــــــــــــــــــائيا    

  
  ألا فليمــــــــــــت مــــــــــــن شــــــــــــاء بعــــــــــــدك إنمــــــــــــا

ـــــــــــك مـــــــــــن الأقـــــــــــدار كـــــــــــان حـــــــــــذار�       علي

  
  :و من الشعر المنسوب إلى علي ع و يقال إنه قاله يوم مات رسول الله ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــــــــــــــــواد لنــــــــــــــــــــــــــــــــــاظري   كن

  فبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــك النــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظر    

  
  مــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــــــــــدك فليمــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاذر     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك كن   فعلي

  
  :و من شعر الحماسة

  ســـأبكيك مـــا فاضـــت دمـــوعي فـــإن تغـــض

  فحســـــــــــــبك مـــــــــــــني مـــــــــــــا تجـــــــــــــن الجـــــــــــــوانح    

  
  كــــــــــأن لم يمــــــــــت حــــــــــي ســــــــــواك و لم تقــــــــــم

  علـــــــــــــــــى أحـــــــــــــــــد إلا عليـــــــــــــــــك النـــــــــــــــــوائح    

  
ـــــــــئن حســـــــــنت فيـــــــــك المراثـــــــــي بوصـــــــــفها   ل

  لقـــــــد حســـــــنت مـــــــن قبـــــــل فيـــــــك المـــــــدائح    

  
  فمـــــــــــــا أ� مـــــــــــــن رزء و إن جـــــــــــــل جـــــــــــــازع

  و لا بســــــــــــــــرور بعــــــــــــــــد موتــــــــــــــــك فــــــــــــــــارح    

  
    



١٩٨ 

٢٩٩ 
وَ قاَلَ ع لاَ تَصْحَبِ الَْمَائِقَ فإَِنَّـهُ يــُزَيِّنُ لـَكَ فِعْلـَهُ وَ يَــوَدُّ أَنْ تَكُـونَ مِثـْلـَهُ المـائق الشـديد الحمـق و 

فيزينــه لــك كمــا يــزين العاقــل  المــوق شــدة الحمــق و إنمــا يــزين لــك فعلــه لأنــه يعتقــد فعلــه صــوا� بحمقــه
ــك صــواب في اعتقــاد  لصــاحبه فعلــه لاعتقــاد كونــه صــوا� و لكــن هــذا صــواب في نفــس الأمــر و ذل
المائق لا في نفس الأمر و أمـا كونـه يـود أن تكـون مثلـه فلـيس معنـاه أنـه يـود أن تكـون أحمـق مثلـه و  

أحمـق و إنمـا معنـاه أنـه لحبـه لـك  كيف و هو لا يعلم من نفسه أنه أحمق و لو علم أنه أحمق لما كان
و صــحبته إ�ك يــود أن تكــون مثلــه لأن كــل أحــد يــود أن يكــون صــديقه مثــل نفســه في أخلاقــه و 
أفعاله إذ كل أحد يعتقد صواب أفعاله و طهـارة أخلاقـه و لا يشـعر بعيـب نفسـه لأنـه يهـوى نفسـه 

 فعيب نفسه مطوى مستور عن نفسه كما تخفى عن العاشق عيوب المعشوق
    



١٩٩ 

٣٠٠ 
وَ قاَلَ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَسَافَةِ مَا بَـينَْ الَْمَشْرقِِ وَ الَْمَغْرِبِ فَـقَالَ ع مَسِيرةَُ يَـوْمٍ للِشَّمْسِ هكـذا 

و .تقول العرب بينهما مسيرة يوم �لهـاء و لا يقولـون مسـير يـوم لأن المسـير المصـدر و المسـيرة الاسـم
ناعيــا لأن الســائل أراد أن يــذكر لــه كميــة المســافة مفصــلة نحــو هــذا الجــواب تســميه الحكمــاء جــوا� إق

ـــك و أجابـــه بغـــيره و هـــو جـــواب  ـــف فرســـخ أو أكثـــر أو أقـــل فعـــدل ع عـــن ذل أن يقـــول بينهمـــا أل
صحيح لا ريب فيه لكنه غير شاف لغليل السائل و تحته غرض صحيح و ذلك لأنه سـأله بحضـور 

خ مثلا لكان للسائل أن يطالبه �لدلالة علـى ذلـك و العامة تحت المنبر فلو قال له بينهما ألف فرس
الدلالة على ذلك يشق حصولها على البديهة و لو حصلت لشق عليه أن يوصلها إلى فهـم السـائل 
و لو فهمها السائل لما فهمتهـا العامـة الحاضـرون و لصـار فيهـا قـول و خـلاف و كانـت تكـون فتنـة 

لي أســكت السـائل بــه و قنــع بـه الســامعون أيضــا و أو شـبيها �لفتنــة فعـدل إلى جــواب صــحيح إجمـا
 استحسنوه و هذا من نتائج حكمته ع

    



٢٠٠ 

٣٠١ 
وَ قــَـالَ ع أَصْـــدِقَاؤُكَ ثَلاثَــَـةٌ وَ أعَْـــدَاؤُكَ ثَلاثَــَـةٌ فأََصْـــدِقاَؤُكَ صَـــدِيقُكَ وَ صَـــدِيقُ صَـــدِيقِكَ وَ عَـــدُوُّ 

صَدِيقُ عَدُوِّكَ قد تقدم القـول في هـذا المعـنى و الأصـل  عَدُوِّكَ وَ أعَْدَاؤُكَ عَدُوُّكَ وَ عَدُوُّ صَدِيقِكَ وَ 
في هــذا أن صــديقك جــار مجــرى نفســك فــاحكم عليــه بمــا تحكــم بــه علــى نفســك و عــدوك ضــدك 
فاحكم عليه بما تحكم به على الضـد فكمـا أن مـن عـاداك عـدو لـك و كـذلك مـن عـادى صـديقك 

صـديقا لـك أيضـا و أمـا عـدو عدو لك و كذلك من صادق صديقك فكأنما صادق نفسك فكان 
عدوك فضد ضدك و ضد ضدك ملائم لك لأنك أنـت ضـد لـذلك الضـد فقـد اشـتركتما في ضـديه 
ذلك الشخص فكنتما متناسبين و أما من صادق عدوك فقد ماثل ضدك فكان ضدا لـك أيضـا و 

و هنــاك بيــاض �ن هــو مثــل البيــاض .مثــل ذلــك بيــاض مخصــوص يعــادي ســوادا مخصوصــا و يضــاده
و صديقه و هناك بياض �لث مثل البياض الثاني فيكون أيضـا مثـل البيـاض الأول و صـديقه  الأول

 و هناك بياض
    



٢٠١ 

رابع �خذه �عتبار ضدا للسواد المخصوص المفروض فإنه يكون ممـاثلا و صـديقا للبيـاض الأول 
ه عـــدو لأنــه عــدو عــدوه ثم نفــرض ســـوادا �نيــا مضــادا للبيــاض الثــاني فهـــو عــدو للبيــاض الأول لأنــ

صـــديقه ثم نفـــرض ســـوادا �لثـــا هـــو مماثـــل الســـواد المخصـــوص المفـــروض فإنـــه يكـــون ضـــدا للبيـــاض 
 المفروض المخصوص لأنه مثل ضده و إن مثلت ذلك �لحروف كان أظهر و أكشف

    



٢٠٢ 

٣٠٢ 
ـَـا  تَ كَالطَّــاعِنِ نَـفْسَــهُ ليِـَقْتــُلَ وَ قـَالَ ع لِرَجُــلٍ رَآهُ يَسْــعَى عَلـَى عَــدُوٍّ لــَهُ بمِـَـا فيِـهِ إِضْــراَرٌ بنِـَفْسِــهِ إِنمَّ أنَـْ

ردِْفهَُ هذا يختلف �ختلاف حال الساعي فإنـه إن كـان يضـر نفسـه أولا ثم يضـر عـدوه تبعـا لإضـراره 
بنفســه كـــان كمـــا قـــال أمـــير المـــؤمنين ع كالطـــاعن نفســه ليقتـــل ردفـــه و الـــردف الرجـــل الـــذي ترتدفـــه 

كـون أسـفه الخلـق و أقلهـم عقـلا لأنـه يبـدأ بقتـل خلفك على فرس أو �قة أو غيرهما و فاعل ذلك ي
نفســه و إن كــان يضــر عــدوه أولا يحصــل في ضــمن إضــراره بعــدوه إضــراره بنفســه فلــيس يكــون مثــال 

  :أمير المؤمنين ع منطبقا على ذلك و لكن يكون كقولي في غزل من قصيدة لي
ــــــــــــــه   إن تــــــــــــــرم قلــــــــــــــبي تصــــــــــــــم نفســــــــــــــك إن

ــــــــــــــــزل       لــــــــــــــــك مــــــــــــــــوطن �وي إليــــــــــــــــه و من

  
    



٢٠٣ 

٣٠٣ 
قاَلَ ع مَا أَكْثَـرَ الَْعِبـَرَ وَ أقََلَّ اَلاِعْتِبَارَ ما أوجز هذه الكلمة و مـا أعظـم فائـد�ا و لا ريـب أن  وَ 

ء في الوجود ففيه عبرة و لا ريب أن المعتبرين �ا قليلون و أن الناس قـد  العبر كثيرة جدا بل كل شي
رها و إن اليقين في الأصل ضعيف غلب عليهم الجهل و الهوى و أرداهم حب الدنيا و أسكرهم خم

 عندهم و لو لا ضعفه لكانت أحوالهم غير هذه الأحوال
    



٢٠٤ 

٣٠٤ 
 خَاصَـمَ وَ قاَلَ ع مَنْ َ�لَغَ فيِ اَلخُْصُومَةِ أَثمَِ وَ مَنْ قَصَّرَ فِيهَا ظَلَمَ وَ لاَ يَسْـتَطِيعُ أَنْ يَـتَّقِـيَ اَ�ََّ مَـنْ 

 هذا مثل
و .�لشر مغلوب و كان يقال ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهمـاقوله ع في موضع آخر الغالب 

قـــد �ـــى العلمـــاء عـــن الجـــدل و الخصـــومة في الكـــلام و الفقـــه و قـــالوا إ�مـــا مظنـــة المباهـــاة و طلـــب 
الر�ســة و الغلبــة و ا�ــادل يكــره أن يقهــره خصــمه فــلا يســتطيع أن يتقــي الله و هــذا هــو كــلام أمــير 

م كمنازعــة النــاس بعضــهم بعضــا في أمــورهم الدنياويــة و أمــا الخ.المــؤمنين ع بعينــه ــ صــومة في غــير العل
ء كثير و قد ذكر� منه فيما تقدم قولا كافيا على أن مـنهم مـن  فقد جاء في ذمها و النهي عنها شي
و قال بعض الحكماء .و قال الأحنف ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا.مدح الجهل و الشر في موضعهما

ه إلا و قـــد أخـــذ في حجزتـــه قيراطـــين مـــن جهـــل فـــإن الجاهـــل لا يدفعـــه إلا لا يخـــرجن أحـــد مـــن بيتـــ
  :و قال الشاعر.الجهل و قالوا الجاهل من لا جاهل له

ــــــــم قاعــــــــدا ــــــــين الجهــــــــل و الحل   إذا كنــــــــت ب

  و خـــــــــــيرت أنى شـــــــــــئت فـــــــــــالعلم أفضـــــــــــل    

  
ــــــيس منصــــــفا   و لكــــــن إذا أنصــــــفت مــــــن ل

  و لم يـــــــرض منـــــــك الحلـــــــم فالجهـــــــل أمثـــــــل    

  
  يطلــــــــب الجهــــــــل عامــــــــداإذا جــــــــاءني مــــــــن 

ــــــــــــذي هــــــــــــو ســــــــــــائل       فــــــــــــإني ســــــــــــأعطيه ال

  
    



٢٠٥ 

٣٠٥ 
ــةَ  ــينِْ وَ أَسْــأَلَ اَ�ََّ الَْعَافِيَ ــتىَّ أُصَــلِّيَ ركَْعَتـَ ــتُ بَـعْــدَهُ حَ ــرٌ ذَنـْـبٌ أمُْهِلْ ــا أَهمََّــنيِ أمَْ ــالَ ع مَ هــذا فــتح وَ قَ

معــنى الكــلام أن الــذنب لبــاب التوبــة و تطريــق إلى طريقهــا و تعلــيم للنهضــة إليهــا و الاهتمــام �ــا و 
الذي لا يعاجل الإنسـان عقيبـه �لمـوت ينبغـي للإنسـان ألا يهـتم بـه أي لا ينقطـع رجـاؤه عـن العفـو 
و �ميلــــه الغفــــران و ذلــــك �ن يقــــوم إلى الصــــلاة عــــاجلا و يســــتغفر الله و ينــــدم و يعــــزم علــــى تــــرك 

لعـون علـى الطاعـة فإنـه إذا فعـل المعاودة و يسأل الله العافية من الذنوب و العصمة من المعاصـي و ا
و في هـذا الكـلام تحـذير .ذلك بنية صحيحة و استوفى شرائط التوبة سقط عنـه عقـاب ذلـك الـذنب

عظــيم مــن مواقعــة الــذنوب لأنــه إذا كــان هــذا هــو محصــول الكــلام فكأنــه قــد قــال الحــذر الحــذر مــن 
وت المفاجئ قبـل التوبـة إنـه لا الموت المفاجئ قبل التوبة و لا ريب أن الإنسان ليس على ثقة من الم

 يفاجئه و لا �خذه بغتة فالإنسان إذا كان عاقلا بصيرا يتوقى الذنوب و المعاصي التوقي
    



٢٠٦ 

٣٠٦ 
ــرَِ�ِمْ فَـقَــالَ ع كَمَــا يَـــرْزقُُـهُمْ عَلَــى كَثـْــرَ�ِِمْ فقَِيــلَ كَ  يْــفَ وَ سُــئِلَ ع كَيْــفَ يحَُاسِــبُ اَ�َُّ اَلخْلَْــقَ عَلَــى كَثْـ

بـُهُمْ وَ لاَ يَـرَوْنهَُ فَـقَالَ ع كَمَا يَـرْزقُُـهُمْ وَ لاَ يَـرَوْنهَُ هذا جواب صحيح لأنه تعالى لا يـرزقهم علـى يحَُاسِ 
الترتيــب أعــني واحــدا بعــد واحــد و إنمــا يــرزقهم جمــيعهم دفعــة واحــدة و كــذلك تكــون محاســبتهم يــوم 

نرى الرازق صح أن يحاسـبنا و لا  و الجواب الثاني صحيح أيضا لأنه إذا صح أن يرزقنا و لا.القيامة
فإن قلت فقد ورد أ�ـم يمكثـون في الحسـاب ألـف سـنة و قيـل أكثـر مـن ذلـك فكيـف .نرى المحاسب

يجمع بين ما ورد في الخبر و بين قولكم إن حسا�م يكون ضربة واحدة و لا ريب أن الأخبـار تـدل 
يعمـل عليهـا لا سـيما الأخبـار قلـت إن أخبـار الآحـاد لا .على أن الحساب يكون لواحد بعد واحـد

الــواردة في حــديث الحســاب و النــار و الجنــة فــإن المحــدثين طعنــوا في أكثرهــا و قــالوا إ�ــا موضــوعة و 
جملــة الأمــر أنــه لــيس هنــاك تكليــف فيقــال إن ترتيــب المحاســبة في زمــان طويــل جــدا يتضــمن لطفــا في 

سبة صدق الوعد و ما سبق مـن القـول و التكليف فيفعله الباري تعالى لذلك و إنما الغرض من المحا
 الكتاب العزيز لم ينطق إلا �لمحاسبة مجملة فوجب القول �لمتيقن المعلوم فيها و رفض ما لم يثبت

    



٢٠٧ 

٣٠٧ 
وَ قاَلَ ع رَسُولُكَ تَـرْجمَُانُ عَقْلِكَ وَ كِتَابُكَ أبَْـلَغُ مَا يَـنْطِقُ عَنْـكَ قـالوا في المثـل الرسـول علـى قـدر 

  :يل أيضا رسولك أنت إلا أنه إنسان آخر و قال الشاعرالمرسل و ق
  تخــــــــــير إذا مــــــــــا كنــــــــــت في الأمــــــــــر مرســــــــــلا

  فمبلـــــــــــــــــــــــــــغ آراء الرجـــــــــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــــــــولها    

  
ـــــــــــــــــــــاب فإنمـــــــــــــــــــــا   و رو و فكـــــــــــــــــــــر في الكت

  �طــــــــــــــــراف أقــــــــــــــــلام الرجــــــــــــــــال عقولهــــــــــــــــا    

  
    



٢٠٨ 

٣٠٨ 
ــبَلاَءُ  ــهِ الَْ ــدِ اِشْــتَدَّ بِ ــى الََّــذِي قَ تـَلَ ــنُ وَ قَــالَ ع مَــا الَْمُبـْ �َِحْــوَجَ إِلىَ الَــدُّعَاءِ مِــنَ الَْمُعَــافىَ الََّــذِي لاَ َ�مَْ

الَـْبَلاَءَ هـذا ترغيـب في الـدعاء و الـذي قالــه ع حـق لأن المعـافى في الصـورة مبتلـى في المعـنى و مــا دام 
 الإنسان في قيد هذه الحياة الدنيا فهو من أهل البلاء على الحقيقة ثم لا �من البلاء الحسي فوجـب

ن بــلاء الــدنيا المعنــوي و مــن بلائهــا الحســي في كــل حــال و لا  أن يتضــرع إلى الله تعــالى أنــه ينقــذه مــ
 ريب أن الأدعية مؤثرة و أن لها أوقات إجابة و لم يختلف المليون و الحكماء في ذلك

    



٢٠٩ 

٣٠٩ 
هِ قدوَ قاَلَ ع الَنَّاسُ أبَْـنَاءُ الَدُّنْـيَا وَ لاَ يُلامَُ الَرَّجُلُ عَلَى حُبِّ   أمُِّ

  :قال ع في موضع آخر الناس بزما�م أشبه منهم ��ئهم و قال الشاعر
  و نحـــــــــــــن بـــــــــــــني الـــــــــــــدنيا غـــــــــــــذينا بـــــــــــــدرها

ــــــــت منــــــــه فهــــــــو شــــــــي     ــــــــب و مــــــــا كن   ء محب

  
    



٢١٠ 

٣١٠ 
ــعَ اَ�ََّ وَ مَــنْ أعَْطـَـاهُ فَـقَــدْ  ــنْ مَنـَعَــهُ فَـقَــدْ مَنَ ــى اَ�ََّ هــذا وَ قـَـالَ ع إِنَّ الَْمِسْــكِينَ رَسُــولُ اَ�َِّ فَمَ أَعْطَ

  .حض على الصدقة و قد تقدم لنا قول مقنع فيها
  .ق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبةفي الحديث المرفوع اتقوا النار و لو بش و
  .ص لو صدق السائل لما أفلح من ردهقال  و
ت ســبعة أ�م و ــ و كــان ص لا يكــل .قــال أيضــا مــن رد ســائلا خائبــا لم تغــش الملائكــة ذلــك البي
و قـــال بعـــض .صـــلتين إلى غـــيره كـــان يصـــنع طهـــوره �لليـــل و يخمـــره و كـــان ينـــاول المســـكين بيـــدهخ

ير إلى صــدقته فقــد أبطــل صــدقته و  الصــالحين مــن لم تكــن نفســه إلى ثــواب الصــدقة أحــوج مــن الفقــ
و قـــال بعضـــهم الصـــلاة تبلغـــك نصـــف الطريـــق و الصـــوم يبلغـــك �ب الملـــك و .ضـــرب �ـــا وجهـــه

  .الصدقة تدخلك عليه
    



٢١١ 

٣١١ 
 وَ قاَلَ ع مَا زَنىَ غَيُورٌ قَطُّ 

و هــذا قــد جــرب فوجــد حقــا و قــل مــن .قــد جــاء في الأثــر مــن زنى زني بــه و لــو في عقــب عقبــه
و الكلمة التي قالهـا ع .ترى مقداما على الز� إلا و القول في حرمه و أهله و ذوي محارمه كثير فاش

ــز� حــتى صــار دربتــه و عادتــه و  ق لأن مــن اعتــاد ال ألفتــه نفســه لا بــد أن يهــون عليــه حــتى يظنــه حــ
ء و مــرن عليــه زال قبحــه مــن نفســه و إذا زال قــبح الــز� مــن  مباحــا أو كالمبــاح لأن مــن تــدرب بشــي

 نفسه لم يعظم عليه ما يقال في أهله و إذا لم يعظم عليه ما يقال في أهله فقد سقطت غيرته
    



٢١٢ 

٣١٢ 
  تقدم القول في هذا المعنىوَ قاَلَ ع كَفَى ِ�لأَْجَلِ حَارسِاً قد 

كان ع يقول إن علي من الله جنة حصينة فإذا جاء يـومي أسـلمتني فحينئـذ لا يطـيش السـهم و  
و لا يبرأ الكلم و القول في الأجل و كونه حارسا شعبة من شـعب القـول في القضـاء و القـدر و لـه 

 موضع هو أملك به
    



٢١٣ 

٣١٣ 
الَثُّكْلِ وَ لاَ يَـنَامُ عَلَى اَلحْرََبِ قال السيد و معنى ذلك أنه يصـبر علـى وَ قاَلَ ع يَـنَامُ الَرَّجُلُ عَلَى 

  .قتل الأولاد و لا يصبر على سلب الأموال كان يقال المال عدل النفس
  :في الأثر أن من قتل من دون ماله فهو شهيد و قال الشاعرو 

ــــــــــــــــل غــــــــــــــــر يضــــــــــــــــيق فضــــــــــــــــاؤها   لنــــــــــــــــا إب

  و يغـــــــــــــــبر عنهــــــــــــــــا أرضـــــــــــــــها و سماؤهــــــــــــــــا    

  
  دو�ـــــــــــــــــا أن تســـــــــــــــــتباح دمـــــــــــــــــاؤ� فمـــــــــــــــــن

  و مــــــــــــــن دوننــــــــــــــا أن تســــــــــــــتباح دماؤهــــــــــــــا    

  
  حمـــــــــــــى و قـــــــــــــرى فـــــــــــــالموت دون مرامهـــــــــــــا

ــــــــــــــوم حــــــــــــــق فناؤهــــــــــــــا       و أيســــــــــــــر أمــــــــــــــر ي

  
    



٢١٤ 

٣١٤ 
الَْمَــوَدَّةِ إِلىَ  ةِ مِــنَ وَ قـَـالَ ع مَــوَدَّةُ اَلآَْ�ءِ قَـراَبـَـةٌ بَـــينَْ الأَْبَْـنـَـاءِ وَ الَْقَراَبـَـةُ إِلىَ الَْمَــوَدَّةِ أَحْــوَجُ إِلىَ الَْمَــوَدَّ 

  :الَْقَراَبةَِ كان يقال الحب يتوارث و البغض يتوارث و قال الشاعر
  أبقـــــــــــــــــى الضـــــــــــــــــغائن آ�ء لنـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــلفوا

  فلــــــــــــــــــــــن تبيـــــــــــــــــــــــد و لـــــــــــــــــــــــلآ�ء أبنـــــــــــــــــــــــاء    

  
ـــك أخـــوك أم  ـــه أيمـــا أحـــب إلي و لا خـــير في القرابـــة مـــن دون مـــودة و قـــد قـــال القائـــل لمـــا قيـــل ل

صـــديقا فـــالقربى محتاجـــة إلى المـــودة و المـــودة مســـتغنية عـــن صـــديقك فقـــال إنمـــا أحـــب أخـــي إذا كـــان 
 القربى

    



٢١٥ 

٣١٥ 
ؤ  إِنَّ اَ�ََّ تَـعَــالىَ جَعَــلَ اَلحْــَقَّ عَلَــى ألَْسِــنَتِهِمْ كــان يقــال ظــن المــ ؤْمِنِينَ فــَ من  وَ قــَالَ ع اتَِّـقُــوا ظنُُــونَ الَْمُــ

  :كهانة و هو أثر جاء عن بعض السلف قال أوس بن حجر
  ن بـــــــــــــك الظـــــــــــــنالألمعـــــــــــــي الـــــــــــــذي يظـــــــــــــ

  كـــــــــــــــــــــأن قـــــــــــــــــــــد رأى و قـــــــــــــــــــــد سمعـــــــــــــــــــــا    

  
  :و قال أبو الطيب

  ذكــــــــــــــــــــــــي تظنيــــــــــــــــــــــــه طليعــــــــــــــــــــــــة عينــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــرى غــــــــــدا     ــــــــــه في يومــــــــــه مــــــــــا ي   يــــــــــرى قلب

  
    



٢١٦ 

٣١٦ 
ذا كـلام وَ قاَلَ ع لاَ يَصْدُقُ إِيماَنُ عَبْدٍ حَتىَّ يَكُونَ بمِاَ فيِ يدَِ اَ�َِّ سُبْحَانهَُ أَوْثَقَ مِنْـهُ بمِـَا فيِ يـَدِهِ هـ

ـــك مـــن الـــرزق عـــن في  التوكـــل و قـــد ســـبق القـــول فيـــه و قـــال بعـــض العلمـــاء لا يشـــغلك المضـــمون ل
ــك ــك مــن العمــل فتضــيع أمــر آخرتــك و لا تنــال مــن الــدنيا إلا مــا كتــب الله ل و قــال .المفــروض علي
ير طلـب دلالـة علـى أن الـرزق مـأمور بطلـب العبـد و قـال .يحيى بن معاذ في جـود العبـد الـرزق عـن غـ

 يت �� وكيلا وجدت إلى كل خير سبيلابعضهم متى رض
    



٢١٧ 

٣١٧ 
رُهمَُا شَـيْئاً وَ قاَلَ ع لأِنََسِ بْنِ مَالِكٍ وَ قَدْ كَانَ بَـعَثَهُ إِلىَ طلَْحَةَ وَ الَزُّبَـيرِْ لَمَّـا جَـاءَ إِلىَ الَْبَصْـرَةِ يـُذكَِّ 

عَهُ مِنْ رَسُولِ اَ�َِّ ص فيِ مَعْنَاهمُاَ فَـلَوَى عَـ نْ ذَلـِكَ فَـرَجَـعَ إِليَْـهِ فَـقَـالَ إِنيِّ أنُْسِـيتُ ذَلـِكَ اَلأْمَْـرَ ممَِّا قَدْ سمَِ
اب فَـقَالَ ع إِنْ كُنْتَ كَاذِ�ً فَضَربََكَ اَ�َُّ ِ�ـَا بَـيْضَـاءَ لامَِعَـةً لاَ تُـوَاريِهَـا الَْعِمَامَـةُ قـال يعـني الـبرص فأصـ

 المشهورأنسا هذا الداء فيما بعد في وجهه فكان لا يرى إلا متبرقعا 
أن عليا ع �شد الناس الله في الرحبة �لكوفة فقال أنشـدكم الله رجـلا سمـع رسـول الله ص يقـول 
لي و هــو منصــرف مــن حجــة الــوداع مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه اللهــم وال مــن والاه و عــاد مــن 
ــس بــن مالــك لقــد حضــر�ا فمــا �لــك فقــال � أمــير  عــاداه فقــام رجــال فشــهدوا بــذلك فقــال ع لأن
المؤمنين كبرت سني و صار ما أنساه أكثر مما أذكره فقال له إن كنـت كـاذ� فضـربك الله �ـا بيضـاء 
ث أنسـا إلى طلحـة  لا تواريها العمامة فما مات حتى أصـابه الـبرص فأمـا مـا ذكـره الرضـي مـن أنـه بعـ

 ا أمكنه أنو الزبير فغير معروف و لو كان قد بعثه ليذكرهما بكلام يختص �ما من رسول الله ص لم
    



٢١٨ 

يرجع فيقول إني أنسيته لأنه ما فارقه متوجها نحوهما إلا و قـد أقـر بمعرفتـه و ذكـره فكيـف يرجـع بعـد 
و قــد ذكـــر ابــن قتيبـــة حـــديث .ســاعة أو يـــوم فيقــول إني أنســـيته فينكــر بعـــد الإقــرار هـــذا ممــا لا يقـــع

اب المعـــارف في �ب الـــبرص و الـــدعوة الـــتي دعـــا �ـــا أمـــير المـــؤمنين ع علـــى أنـــس بـــن مالـــك في كتـــ
 البرص من أعيان الرجال و ابن قتيبة غير متهم في حق علي ع على المشهور من انحرافه عنه

    



٢١٩ 

٣١٨ 
لُوهَــا عَلَــى الَنَّـوَافِــلِ وَ إِذَا أدَْبَـــرَتْ  تْ فاَحمِْ إِذَا أقَـْبَـلــَ  فاَقـْتَصِــرُوا وَ قــَالَ ع إِنَّ للِْقُلــُوبِ إِقـْبــَالاً وَ إِدَْ�راً فــَ

ى الَْفَراَئِضِ لا ريب أن القلوب تمل كما تمل الأبـدان و تقبـل �رة علـى العلـم و علـى العمـل و ِ�اَ عَلَ 
قال علي ع فإذا رأيتموها مقبلـة أي قـد نشـطت و ار�حـت للعمـل فاحملوهـا علـى .تدبر �رة عنهما

ــك و إذا ر  ــى النافلــة بــل أدوا الفريضــة و تنفلــوا بعــد ذل أيتموهــا قــد النوافــل لــيس يعــني اقتصــروا �ــا عل
 ملت العمل و سئمت فاقتصروا �ا على الفرائض فإنه لا انتفاع بعمل لا يحضر القلب فيه

    



٢٢٠ 

٣١٩ 
نَكُمْ هـذا حـق لأن فيـه أخبـار  وَ قاَلَ ع فيِ الَْقُرْآنِ نَـبَأُ مَا قَـبـْلَكُمْ وَ خَبـَرُ مَا بَـعْدكَُمْ وَ حُكْمُ مَا بَـيـْ

ر مستقبلة و فيه أخبار كثيرة شرعية فالأقسـام الثلاثـة كلهـا القرون الماضية و فيه أخبار كثيرة عن أمو 
 موجودة فيه

    



٢٢١ 

٣٢٠ 
ــرُّ هــذا مثـل قــولهم في المثــل إن  إِنَّ الَشَّــرَّ لاَ يَدْفَـعُـهُ إِلاَّ الَشَّ ثُ جَــاءَ فـَ وَ قـَالَ ع ردُُّوا اَلحَْجَــرَ مِـنْ حَيْــ

  :الحديد �لحديد يفلح و قال عمرو بن كلثوم
  علينــــــــــــــــــــــــــــــاألا لا يجهلــــــــــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــــــــــد 

  فنجهـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــوق جهـــــــــــــــــل الجاهلينـــــــــــــــــا    

  
  :و قال الفند الزماني

  فلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  فأمســــــــــــــــــــــــــــــــــى و هــــــــــــــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ن    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــق ســـــــــــــــــــــــــــــــوى العـــــــــــــــــــــــــــــــدوان   و لم يب

  د�هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
  و بعــــــــــــــــــــض الحلــــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــــد الجهـــــــــــــــــــــل

  للذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إذعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  و في الشــــــــــــــــــــــــــــــــــر نجــــــــــــــــــــــــــــــــــاة حــــــــــــــــــــــــــــــــــين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان       لا ينجي

  
  :و قال الأحنف

  و ذي ضــــــــــــــــعن أمــــــــــــــــت القــــــــــــــــول عنــــــــــــــــه

  بحلمـــــــــــــــــــي فاســـــــــــــــــــتمر علـــــــــــــــــــى المقـــــــــــــــــــال    

  
ــــــــــــــيس لــــــــــــــه ســــــــــــــفيه   و مــــــــــــــن يحلــــــــــــــم و ل

  يـــــــــــــــــلاق المعضـــــــــــــــــلات مـــــــــــــــــن الرجـــــــــــــــــال    

  
    



٢٢٢ 

  :و قال الراجز
ــــــــــــــــــــــد للســــــــــــــــــــــؤدد مــــــــــــــــــــــن أرمــــــــــــــــــــــاح   لا ب

ـــــــــــــــــــــراح     ـــــــــــــــــــــد يتقـــــــــــــــــــــي �ل   و مـــــــــــــــــــــن عدي

  
 و من سفيه دائم النباح

  :و قال آخر
  و لا يلبــــــــــــــــــث الجهــــــــــــــــــال أن يتهضــــــــــــــــــموا

  أخــــــــــــا الحلــــــــــــم مــــــــــــا لم يســــــــــــتعن بجهــــــــــــول    

  
  :و قال آخر

  لا أتمـــــــــــــــنى الشـــــــــــــــر و الشـــــــــــــــر �ركـــــــــــــــيو 

  و لكــــــن مــــــتى أحمــــــل علــــــى الشــــــر أركــــــب    

  
    



٢٢٣ 

٣٢١ 
لسُّـطُورِ وَ وَ قاَلَ ع لِكَاتبِِهِ عُبـَيْدِ اَ�َِّ بـْنِ أَبيِ راَفـِعٍ ألَـِقْ دَوَاتـَكَ وَ أطَِـلْ جِلْفَـةَ قَـلَمِـكَ وَ فَــرجِّْ بَــينَْ اَ 

إِنَّ ذَلـِكَ  أَجْــدَرُ بِصَـبَاحَةِ اَلخْــَطِّ لاق الحـبر �لكاغـد يليــق أي التصـق و لقتــه أ� قَــرْمِطْ بَــينَْ اَلحْـُـرُوفِ فـَ
يتعدى و لا يتعدى و هذه دواة مليقة أي قد أصلح مدادها و جـاء ألـق الـدواة إلاقـة فهـي مليقـة و 

و يقال للمرأة إذا لم تحظ عند زوجهـا مـا عاقـت .هي لغة قليلة و عليها وردت كلمة أمير المؤمنين ع
ــف .وجهــا و لا لاقــت أي مــا التصــقت بقلبــهعنــد ز  و تقــول هــي جلفــة القلــم �لكســر و أصــل الجل

القشر جلفت الطين من رأس الدن و الجلفة هيئـة فتحـة القلـم الـتي يسـتمد �ـا المـداد كمـا تقـول هـو 
و تقـول قـد قـرمط فـلان خطـوه إذا مشـى مشـيا فيـه .حسن الركبة و الجلسة و نحو ذلـك مـن الهيئـات

فأما التفريج بين السـطور فيكسـب الخـط �ـاء و .و كذلك القول في تضييق الحروف ضيق و تقارب
 وضوحا

    



٢٢٤ 

٣٢٢ 
ؤمنين يتبعـونني و  ارِ قال معنى ذلك أن المـ وَ قاَلَ ع أََ� يَـعْسُوبُ الَْمُؤْمِنِينَ وَ الَْمَالُ يَـعْسُوبُ الَْفُجَّ

ه كلمـة قالهـا رسـول الله ص بلفظـين الفجار يتبعون المال كما تتبع النحـل يعسـو�ا و هـو رئيسـها هـذ
مختلفين �رة أنـت يعسـوب الـدين و �رة أنـت يعسـوب المـؤمنين و الكـل راجـع إلى معـنى واحـد كأنـه 
جعلــه رئـــيس المــؤمنين و ســـيدهم أو جعــل الـــدين يتبعــه و يقفـــو أثــره حيـــث ســلك كمـــا يتبــع النحـــل 

 اليعسوب و هذا نحو قوله و أدر الحق معه كيف دار
    



٢٢٥ 

٣٢٣ 
تُمْ نبَيَِّكُمْ حَتىَّ اِخْتـَلَفْتُمْ فِيهِ فَـقَ وَ قَ  الَ ع لـَهُ الَ لَهُ بَـعْضُ الَْيـَهُودِ لبَِـعْضِ الَْيـَهُودِ حِينَ قاَلَ لَهُ مَا دَفَـنـْ

اَ اِخْتـَلَفْنَا عَنْهُ لاَ فِيهِ وَ لَكِنَّكُمْ مَا جَفَّتْ أَرْجُلُكُمْ مِـنَ الَْبَحْـرِ حَـتىَّ قُـلْـتُمْ لنَِبـِيِّ  كُمْ اِجْعَـلْ لنَـا إِلهـاً كَمـا إِنمَّ
لهَمُْ آلهِةٌَ قـالَ إنَِّكُـمْ قَــوْمٌ تجَْهَلـُونَ مـا أحسـن قولـه اختلفنـا عنـه لا فيـه و ذلـك لأن الاخـتلاف لم يكـن 
في التوحيــد و النبــوة بــل في فــروع خارجــة عــن ذلــك نحــو الإمامــة و المــيراث و الخــلاف في الزكــاة هــل 

قال المفسرون مروا علـى .تلفوا كذلك بل في التوحيد الذي هو الأصلهي واجبة أم لا و اليهود لم يخ
قوم يعبدون أصناما لهم على هيئة البقر فسألوا موسى أن يجعل لهم إلها كواحد منهـا بعـد مشـاهد�م 
الآ�ت و الأعــلام و خلاصــهم مــن رق العبوديــة و عبــورهم البحــر و مشــاهدة غــرق فرعــون و هــذه 

 اليهودي على وجه آخر غاية الجهل و قد روي حديث
قيــل قــال يهــودي لعلــي ع اختلفــتم بعــد نبــيكم و لم يجــف مــاؤه يعــني غســله ص فقــال ع و أنــتم 

 قلتم اِجْعَلْ لنَا إِلهاً كَما لهَمُْ آلهِةٌَ و لما يجف ماؤكم
    



٢٢٦ 

٣٢٤ 
 أَحَـداً إِلاَّ أَعَـانَنيِ عَلـَى نَـفْسِـهِ ءٍ غَلَبْتَ الأََْقـْراَنَ فَـقَالَ ع قاَلَ مَا لَقِيتُ رَجُلاً  وَ قِيلَ لهَُ ع �َِيِّ شَيْ 

تعــالى يــومئ بــذلك إلى تمكــن هيبتــه في القلــوب قالــت الحكمــاء الــوهم مــؤثر و هــذا  ﷖قــال الرضــي 
حق لأن المـريض إذا تقـرر في وهمـه أن مرضـه قاتـل لـه ربمـا هلـك �لـوهم و كـذلك مـن تلسـبه الحيـة و 

كـــاد يســـلم منهـــا و قـــد ضـــربوا لـــذلك مثـــالا الماشـــي علـــى جـــذع يقـــع في خيالـــه أ�ـــا قاتلتـــه فإنـــه لا ي
إن وهمــه و تخيلــه الســقوط يقتضــي ســقوطه و إلا فمشــيه عليــه و هــو منصــوب  معــترض علــى مهــواة فــ
على المهواة كمشيه عليه و هو ملقى على الأرض لا فرق بينهما إلا الوهم و الخـوف و الإشـفاق و 

ت الكلمــة أنــه مــا الحــذر فكــذلك الــذين �رزوا عليــا ع مــن الأ قــران لمــا كــان قــد طــار صــيته و اجتمعــ
�رزه أحــد إلا كــان المقتــول غلــب الــوهم علــيهم فقصــرت أنفســهم عــن مقاومتــه و انخــذلت أيــديهم و 
جــوارحهم عــن مناهضــته و كــان هــو في الغايــة القصــوى مــن الشــجاعة و الإقــدام فيقــتحم علــيهم و 

 يقتلهم
    



٢٢٧ 

٣٢٥ 
ـــدِ  بــْـنِ اَلحْنََفِيَّـــةِ َ� بُــــنيََّ إِنيِّ أَخَــافُ عَليَْـــكَ الَْفَقْـــرَ فاَسْـــتَعِذْ ِ��َِّ مِنْـــهُ فــَـإِنَّ الَْفَقْـــرَ وَ قـَـالَ ع لاِبنْـــهِ محَُمَّ

قَصَةٌ للِدِّينِ مَدْهَشَةٌ للِْعَقْلِ دَاعِيَةٌ للِْمَقْتِ   مَنـْ

 نبذ من الأقوال الحكيمة في الفقر و الغنى

ففضل قوم الغنى و فضل قوم الفقر فقال أصحاب الغـنى هذا موضع قد اختلف الناس فيه كثيرا 
تُ حُب� اَْ�َْ�ِ َ�ـنْ ذِكْـرِ رَ�� (قد وصف الله تعالى المـال فسـماه خـيرا فقـال حْببَْ

َ
و قـال ممتنـا )إِ�� أ

ْ�والٍ وَ بَ�ِ�َ (على عباده واعدا لهم �لإنعام و الإحسان
َ
لاً وَ جَعَلتُْ َ�ُ ما(و قال)وَ ُ�مْدِدُْ�مْ بأِ

 ً وقال النبي ص المال الحسب إن أحساب أهل الـدنيا هـذا المـال وقـال ع نعـم العـون علـى .)َ�مْدُودا
 .تقوى الله المال

    



٢٢٨ 

ــــأ حصــــولها إلا �لمــــال كــــالحج و  ــــة العظيمــــة الثــــواب لا يتهي قــــالوا و لا ريــــب أن الأعمــــال الجليل
  .الوقوف و الصدقات و الزكوات و الجهاد

و قالـت الحكمـاء المـال يرفـع صـاحبه .ال سكة مـأبورة أو مهـرة مـأمورةقد جاء في الخبر خير المو 
و إن كان وضـيع النسـب قليـل الأدب و ينصـره و إن كـان جبـا� و يبسـط لسـانه و إن كـان عيـا بـه 
توصــل الأرحــام و تصــان الأعــراض و تظهــر المــروءة و تــتم الر�ســة و يعمــر العــالم و تبلــغ الأغــراض و 

آرب يصــــلك إذا قطعــــك النــــاس و ينصــــرك إذا خــــذلوك و يســــتعبد لــــك تــــدرك المطالــــب و تنــــال المــــ
الأحرار و لو لا المـال لمـا �ن كـرم الكـريم و لا ظهـر لـؤم اللئـيم و لا شـكر جـواد و لا ذم بخيـل و لا 

  :و قال الشاعر.صين حريم و لا أدرك نعيم
  المــــــــــــــــال أنفــــــــــــــــع للفــــــــــــــــتى مــــــــــــــــن علمــــــــــــــــه

  و الفقـــــــــــــر أقتـــــــــــــل للفـــــــــــــتى مـــــــــــــن جهلـــــــــــــه    

  
ـــــــــــدراهم قـــــــــــدرهمـــــــــــا ضـــــــــــر مـــــــــــن رفـــــــــــع    ال

  جهــــــــــــــــــــــــل ينــــــــــــــــــــــــاط إلى د�ءة أصــــــــــــــــــــــــله    

  
  :و قال آخر

  دعــــــــــــــــــــوت أخــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــولى مشــــــــــــــــــــمئزا

  و لـــــــــــــــــــــــبى درهمـــــــــــــــــــــــي لمـــــــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــــوت    

  
  :و قال آخر

  و لم أر أوفى ذمـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن دراهمـــــــــــــــــــــــي

  و أصــــــــــدق عهــــــــــدا في الأمــــــــــور العظــــــــــائم    

  
  فكــــــــــــم خــــــــــــانني خــــــــــــل وثقــــــــــــت بعهــــــــــــده

ـــــــــــــدراهم       و كـــــــــــــان صـــــــــــــديقا لي زمـــــــــــــان ال

  
  :و قال آخر

  المنقـــــــــــوش أنفـــــــــــع للفـــــــــــتىأبـــــــــــو الأصـــــــــــفر 

  مـــــــــن الأصـــــــــل و العلـــــــــم الخطـــــــــير المقـــــــــدم    

  
    



٢٢٩ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأح   بـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأح     ــــــ   بـــــــــ

  
  

 و ما مدح العلم امرؤ ظفرت به
 يداه و لكن كل مقو و معدم

  :و قال الشاعر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأح   بـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأح     ــــــ   بـــــــــ

  
 

 و لم أر بعد الدين خيرا من الغنى
 أر بعد الكفر شرا من الفقرو لم 

و قال العتابي الناس لصاحب المال ألزم مـن الشـعاع للشـمس و هـو عنـدهم أرفـع مـن السـماء و 
أعذب من الماء و أحلى من الشهد و أزكى من الـورد خطـؤه صـواب و سـيئته حسـنة و قولـه مقبـول 

رؤ� الكظـة و مـن يغشى مجلسه و لا يمل حديثه و المفلس عندهم أكذب من لمعان السـراب و مـن 
مرآة اللقوة و من سحاب تموز لا يسـأل عنـه إن غـاب و لا يسـلم عليـه إذا قـدم إن غـاب شـتموه و 
إن حضــر طــردوه مصــافحته تــنقض الوضــوء و قراءتــه تقطــع الصــلاة أثقــل مــن الأمانــة و أبغــض مــن 

  :و قال بعض الشعراء الظرفاء و أحسن كل الإحسان مع خلاعته.السائل المبرم
  اهمــــــــــــــــــــــــي و أذب عنهــــــــــــــــــــــــاأصــــــــــــــــــــــــون در 

  لعلمـــــــــــــــــــي أ�ـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــيفي و ترســـــــــــــــــــي    

  
  و أذخرهـــــــــــــــــــــــا و أجمعهـــــــــــــــــــــــا بجهـــــــــــــــــــــــدي

  و �خــــــــــــــــذ وارثــــــــــــــــي منهــــــــــــــــا و عرســــــــــــــــي    

  
  فيأكلهـــــــــــــــــــــــــــــــا و يشـــــــــــــــــــــــــــــــر�ا هنيئـــــــــــــــــــــــــــــــا

  علـــــــــــى النغمـــــــــــات مـــــــــــن نقـــــــــــر و جـــــــــــس    

  
  و يقعــــــــــــــد فــــــــــــــوق قــــــــــــــبري بعــــــــــــــد مــــــــــــــوتي

  و لا يتصـــــــــــــــــــــــــــدقن عـــــــــــــــــــــــــــني بفلـــــــــــــــــــــــــــس    

  
  أحــــــــــــــــب إلي مــــــــــــــــن قصــــــــــــــــدي عظيمــــــــــــــــا

  كبـــــــــــــــيرا أصــــــــــــــــله مـــــــــــــــن عبــــــــــــــــد شمــــــــــــــــس    

  
  أمــــــــــــــــــــــد إليـــــــــــــــــــــــه كفــــــــــــــــــــــي مســـــــــــــــــــــــتميحا

ــــــــــــــه و أمســــــــــــــي     ــــــــــــــد خدمت   و أصــــــــــــــبح عب

  
  و يتركــــــــــــــــــــــني أجــــــــــــــــــــــر الرجــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــني

  و قـــــــد صـــــــارت كـــــــنفس الكلـــــــب نفســـــــي    

  
    



٢٣٠ 

ــ�(و قــال أصــحاب الفقــر الغــنى ســبب الطغيــان قــال الله تعــالى ــانَ َ�َطْ �سْ  إِن� الإَِْ
نْ رَآهُ   َ��

َ
أ

غْ� ْ�عَمْنا َ�َ (و قـال تعـالى) اِسْتَ
َ
ذا أ عْرَضَ وَ نأَىوَ إِ

َ
�سْانِ أ و كـان يقـال الغـنى يـورث )ِ�انبِِهِ   الإَِْ

  :و قال محمود البقال.البطر و غنى النفس خير من غنى المال
  الفقـــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــير فاتســـــــــــــــــــع و اقتصـــــــــــــــــــد

  إن مــــــــــــــــــــــــــــــن العصــــــــــــــــــــــــــــــمة ألا تجــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  كــــــــــــــــــــــم واجــــــــــــــــــــــد أطلــــــــــــــــــــــق وجدانــــــــــــــــــــــه

  عنانــــــــــــــــــــــه في بعــــــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــــــا لم يــــــــــــــــــــــرد    

  
  و مــــــــــــــــــــدمن للخمــــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــــــى

  غنــــــــــــــــــــــــاء غــــــــــــــــــــــــردسمــــــــــــــــــــــــاع عــــــــــــــــــــــــود و     

  
  لــــــــــــــــــو لم يجـــــــــــــــــــد خمــــــــــــــــــرا و لا مســـــــــــــــــــمعا

ـــــــــــــــــــــــــد       يـــــــــــــــــــــــــرد �لمـــــــــــــــــــــــــاء غليـــــــــــــــــــــــــل الكب

  
ــــــــــــد للفقــــــــــــر عنــــــــــــد امــــــــــــرئ   كــــــــــــم مــــــــــــن ي

  طأطــــــــــــــأ منــــــــــــــه الفقــــــــــــــر حــــــــــــــتى اقتصــــــــــــــد    

  
  :و كان يقال الفقر شعار الصالحين و الفقر لباس الأنبياء و لذلك قال البحتري

ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــاء و غرب   فقـــــــــــــــــــــر كفقـــــــــــــــــــــر الأنبي

  و صــــــــــــــــــبابة لــــــــــــــــــيس الــــــــــــــــــبلاء بواحــــــــــــــــــد    

  
  .يقال الفقر مخف و الغني مثقلو كان 

  :في الخبر نجا المخفون و ما أحسن قول أبي العتاهيةو 
  أ لم تــــــــــــر أن الفقــــــــــــر يرجــــــــــــى لــــــــــــه الغــــــــــــنى

ـــــــــه مـــــــــن الفقـــــــــر       و أن الغـــــــــنى يخشـــــــــى علي

  
وْلادُُ�مْ فتِنَْةٌ (و قد ذم الله تعالى المال فقال

َ
ْ�والُُ�مْ وَ أ

َ
 .)إنِ�ما أ

    



٢٣١ 

ــع المــال كطبــع الصــبي لا يوقــف علــى و كــان يقــال المــال ملــول المــال  ميــال المــال غــاد و رائــح طب
  :وقت رضاه و لا وقت سخطه المال لا ينفعك حتى يفارقك و إلى هذا المعنى نظر القائل

  و صـــــــــاحب صـــــــــدق لــــــــــيس ينفـــــــــع قربــــــــــه

  و لا وده حـــــــــــــــــــــــتى تفارقـــــــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــــــــدا    

  
  :و ما أحسن ما قاله الأول.يعني الدينار

  و قــــــــد يهلــــــــك الإنســــــــان حســــــــن ر�شــــــــه

ــــــذبح الطــــــاوس مــــــن أجــــــل ريشــــــه       كمــــــا ي

  
  :و قال آخر

  رويــــــــــــــــــــدك إن المــــــــــــــــــــال يهلــــــــــــــــــــك ربــــــــــــــــــــه

  إذا جـــــــــــــم و اســـــــــــــتعلى و ســـــــــــــد طريقـــــــــــــه    

  
  و مــــــــــــن جــــــــــــاوز المــــــــــــاء الغزيــــــــــــر فمجــــــــــــه

  و ســــــــــــــد طريــــــــــــــق المــــــــــــــاء فهــــــــــــــو غريقــــــــــــــه    

  
    



٢٣٢ 

٣٢٦ 
تَـعَنُّتــاً فــَـإِنَّ اَلجْاَهِــلَ الَْمُـــتـَعَلِّمَ وَ قـَـالَ ع لِسَــائِلٍ سَـــألََهُ عَــنْ مُعْضِـــلَةٍ مَسْــألََةٍ سَـــلْ تَـفَقُّهــاً وَ لاَ تَسْـــأَلْ 

ـفَ الَْمُتـَعَنِّــتَ شَـبِيهٌ ِ�لجْاَهِــلِ الَْمُتـَعَنـِّتِ قــد ورد �ـي كثــير  عـن الســؤال شَـبِيهٌ ِ�لْعَـالمِِ وَ إِنَّ الَْعَــالمَِ الَْمُتـَعَسِّ
  .على طريق الإعنات

عليـه �لسـؤال و لا تعنتـه في الجـواب  قال أمير المؤمنين ع في كـلام لـه مـن حـق العـالم ألا تكثـرو 
و لا تضع له غامضات المسـائل و لا تلـح عليـه إذا كسـل و لا �خـذ بثوبـه إذا �ـض و لا تفـش لـه 
ســرا و لا تغتـــابن عنـــده أحـــدا و لا تـــنقلن إليـــه حـــديثا و لا تطلـــبن عثرتـــه و إن زل قبلـــت معذرتـــه و 

لا تجلس أمامـه و إذا كانـت لـه حاجـة فاسـبق  عليك أن توقره و تعظمه � ما دام حافظا أمر الله و
و قــال ابــن ســيرين لســائل ســأله ســل أخــاك إبلــيس إنــك لــن تســأل و أنــت .أصــحابك إلى خدمتــه

و قالوا اللهـم إ� نعـوذ بـك أن تعنـت كمـا نعـوذ بـك أن نعنـت و نسـتكفيك أن تفضـح  .طالب رشد
 التعنت حرم عليه تعليمهو قالوا إذا آنس المعلم من التلميذ سؤال .كما نستكفيك أن نفضح

    



٢٣٣ 

٣٢٧ 
ءٍ لمَْ يُـوَافِقْ رأَيْهَُ لَكَ أنَْ تُشِيرَ عَلـَيَّ وَ  وَ قَدْ أَشَارَ إِليَْهِ فيِ شَيْ  ﷜وَ قاَلَ ع لِعَبْدِ اَ�َِّ بْنِ الَْعَبَّاسِ 

تُكَ فأََطِعْنيِ الإمام أفضـل مـن الرعيـة رأ� و تـدبير  ا فالواجـب علـى مـن يشـير عليـه أَرَى فإَِنْ فَإِذَا عَصَيـْ
و لقـد أحسـن .�مر فلا يقبل أن يطيع و يسلم و يعلم أن الإمام قد عرف من المصلحة ما لم يعـرف

الصـــــابي في قولـــــه في بعـــــض رســـــائله و لـــــو لا فضـــــل الرعـــــاة علـــــى الرعـــــا� في بعـــــد مطـــــرح النظـــــرة و 
 المأموم عن الإماماستشفاف عيب العاقبة لتساوت الأقدام و تقاربت الأفهام و استغنى 

    



٢٣٤ 

٣٢٨ 
لـَ: وَ رُوِيَ  بَامِيِّينَ فَسَمِعَ بُكَـاءَ الَنِّسَـاءِ عَلـَى قَـتـْ ى أنََّهُ ع لَمَّا وَرَدَ الَْكُوفَةَ قاَدِماً مِنْ صِفِّينَ مَرَّ ِ�لشِّ

بَامِيِّ وَ كَانَ مِنْ وُجُوهِ قَـوْمِ  هِ فَـقَالَ ع لَهُ أَ تَـغْلِبُكُمْ يَـغْلـِبُكُمْ صِفِّينَ وَ خَرجََ إلِيَْهِ حَرْبُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الشِّ
هَوْنَـهُنَّ عَنْ هَذَا الَرَّنِينِ وَ أقَـْبَلَ حَرْبٌ يمَْشِـي مَعَـهُ وَ هُـوَ ع راَكـِ بٌ فَـقَـالَ نِسَاؤكُُمْ عَلَى مَا أَسمَْعُ أَ لاَ تَـنـْ

ــوَاليِ  ــةٌ للِْ نَ ــكَ مَــعَ مِثْلِــي فِتـْ إِنَّ مَشْــيَ مِثْلِ ــ ؤْمِنِ قــد ذكــر� نســب الشــباميين فيمــا لــَهُ اِرْجِــعْ فَ وَ مَذَلَّــةٌ للِْمُــ
و الــرنين الصــوت و إنمــا جعلــه فتنــة للــوالي لمــا يتداخلــه .اقتصصــناه مــن أخبــار صــفين في أول الكتــاب

إن الرجـــل الماشـــي إلى ركـــاب  مـــن العجـــب بنفســـه و الزهـــو و لا ريـــب أيضـــا في أنـــه مذلـــة للمـــؤمن فـــ
 الفارس أذل الناس

    



٢٣٥ 

٣٢٩ 
ــهُ مَــوَ قــَالَ  ــدْ ضَــرَّكُمْ مَــنْ غَــرَّكُمْ فَقِيــلَ لَ ــى اَلخْــَوَارجِِ يَـــوْمَ الَنـَّهْــرَوَانِ بُـؤْســاً لَكُــمْ لقََ لَ نْ ع وَ قــَدْ مَــرَّ بِقَتـْ

تـْهُمْ ِ�لأْمََـانيِِّ وَ غَـرَّ غَرَّهُمْ َ� أمَِـيرَ الَْمُـؤْمِنِينَ فَـقَـالَ الَشَّـيْطاَنُ الَْمُضِـلُّ وَ اَلأْنَْـفُـسُ الَـنـَّفْسُ اَلأْمََّـارةَُ ِ�لسُّـوءِ 
مُ الَنَّــارَ يقــال بؤســى لزيــد و  ظْهَــارَ فَاقـْتَحَمَـتْ ِ�ــِ فَسَـحَتْ لهَـُـمْ ِ�لْمَعَاصِــي فيِ الَْمَعَاصِــي وَ وَعَــدَتـْهُمُ الإَِْ

و هـذا الكـلام رد .بؤسا �لتنوين لزيد فبؤسى نظيره نعمى و بؤسـا نظـيره نعمـة ينتصـب علـى المصـدر
و الإظهار مصدر أظهرته على زيد أي .ريح �ن النفس الأمارة �لسوء هي الفاعلةعلى ا�برة و تص

 جعلته ظاهرا عليه غالبا له أي وعد�م الانتصار و الظفر
    



٢٣٦ 

٣٣٠ 
ــوَاتِ فـَـإِنَّ الَشَّــاهِدَ هُــوَ اَلحْـَـاكِمُ إذا كــان الشــاهد هــو الحــاكم  ــالَ ع اتَِّـقُــوا مَعَاصِــيَ اَ�َِّ فيِ اَلخْلََ وَ قَ

نى عمن يشهد عنده فالإنسان إذن جدير أن يتقى الله حق تقاتـه لأنـه تعـالى الحـاكم فيـه و هـو استغ
 الشاهد عليه

    



٢٣٧ 

٣٣١ 
إِنَّ حُزْنَـنـَا عَلَيْـهِ عَلـَى قـَدْرِ سُـرُورهِِمْ بـِهِ إِلاَّ أنََّـهُـمْ  ﷜وَ قاَلَ ع لَمَّا بَـلَغَهُ قَـتْـلُ محَُمَّـدِ بـْنِ أَبيِ بَكْـرٍ 

و قــال ع  ﷜نَـقَصُــوا نقُِصُــوا بغَِيضــاً وَ نَـقَصْــنَا نقُِصْــنَا حَبِيبــاً قــد تقــدم ذكــر مقتــل محمد بــن أبي بكــر 
مـن وجـه آخـر و هـو إن حزننا به في العظم على قدر فرحهم بـه و لكـن وقـع التفـاوت بيننـا و بيـنهم 

فإن قلـت كيـف نقصـوا و معلـوم أن أهـل الشـام .أ� نقصنا حبيبا إلينا و أما هم فنقصوا بغيضا إليهم
قلـــت لمـــا كـــان أهـــل الشـــام يعـــدون في كـــل وقـــت .مـــا نقصـــوا بقتـــل محمد شـــيئا لأنـــه لـــيس في عـــددهم

يــة نقصــوا أعــداءهم و بغضــاءهم مــن أهــل العــراق و صــار ذلــك العــدد معلومــا عنــدهم محصــور الكم
بقتل محمد من ذلـك العـدد واحـدا فـإن الـنقص لـيس مـن عـدد أصـحا�م بـل مـن عـدد أعـدائهم الـذين  
كـانوا يتربصـون �ـم الـدوائر و يتمنـون لهـم الخطــوب و الأحـداث كأنـه يقـول اسـتراحوا مـن واحـد مــن 

 جملة جماعة كانوا ينتظرون مو�م
    



٢٣٨ 

٣٣٢ 
اَ�َُّ فِيهِ إِلىَ ابِْنِ آدَمَ سِـتُّونَ سَـنَةً أعـذر الله فيـه أي سـوغ لابـن آدم الَْعُمُرُ الََّذِي أعَْذَرَ : وَ قاَلَ ع 

أن يعتــــذر يعــــني أن مــــا قبــــل الســــتين هــــي أ�م الصــــبا و الشــــبيبة و الكهولــــة و قــــد يمكــــن أن يعــــذر 
الإنسـان فيـه علـى اتبـاع هـوى الـنفس لغلبـة الشـهوة و شـرة الحداثـة فـإذا تجـاوز السـتين دخـل في سـن 

و قـد قالـت الشـعراء نحـو هـذا المعـنى في .خة و ذهبت عنه غلواء شرته فلا عـذر لـه في الجهـلالشيخو 
  :و قال بعضهم.دون هذه السن التي عينها ع

  إذا مــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــرء قصــــــــــــــــــــــر ثم مــــــــــــــــــــــرت

  عليــــــــــــــــــــه الأربعــــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــــــال    

  
  و لم يلحــــــــــــــــــــــــــق بصــــــــــــــــــــــــــالحهم فدعــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــالي       فلــــــــــــــــــيس بلاحــــــــــــــــــق أخــــــــــــــــــرى اللي

  
    



٢٣٩ 

٣٣٣ 
ثمُْ بـِهِ وَ الَْغَالـِبُ ِ�لشَّـرِّ مَغْلـُوبٌ قـد قـال ع نحـو هـذا و ذكــر�ه في وَ قـَالَ ع مَـا ظَفِـرَ  مَـنْ ظَفِـرَ اَلإِْ

 هذا الكتاب
 من قصر في الخصومة ظلم و من �لغ فيها أثم

    



٢٤٠ 

٣٣٤ 
جَــاعَ فَقِــيرٌ إِلاَّ بمِـَـا مُتِّــعَ بــِهِ وَ قــَالَ ع إِنَّ اَ�ََّ سُــبْحَانهَُ فَـــرَضَ فيِ أمَْــوَالِ اَلأَْغْنِيَــاءِ أقَـْــوَاتَ الَْفُقَــراَءِ فَمَــا 

غَنيٌِّ وَ اَ�َُّ تَـعَالىَ جَدُّهُ سَائلُِهُمْ عَنْ ذَلِكَ قد تقدم القول في الصدقة و فضلها و مـا جـاء فيهـا و قـد 
 ورد

في الأخبــار الصــحيحة أن أ� ذر قــال انتهيــت إلى رســول الله ص و هــو جــالس في ظــل الكعبــة 
م الأخ ســرون و رب الكعبــة فقلــت مــن هــم قــال هــم الأكثــرون أمــوالا إلا مــن قــال فلمــا رآني قــال هــ

هكذا و هكـذا مـن بـين يديـه و مـن خلفـه و عـن يمينـه و عـن شمالـه و قليـل مـا هـم مـا مـن صـاحب 
إبـــل و لا بقـــر و لا غـــنم لا يـــؤدي زكا�ـــا إلا جـــاءت يـــوم القيامـــة أعظـــم مـــا كانـــت و أسمنـــه تنطحـــه 

 ...نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضي الله بين الناسبقرو�ا و تطأه �ظلافها كلما 
    



٢٤١ 

٣٣٥ 
دْقِ بِهِ روي خير من الصدق و المعنى لا تفعـل شـيئا  وَ قاَلَ ع اَلاِسْتِغْنَاءُ عَنِ الَْعُذْرِ أعََزُّ مِنَ الَصِّ

إن  تعتذر عنه و إن كنت صادقا في العذر فألا تفعل خير لك و أعز لـك مـن أن تفعـل ثم تعتـذر و 
و كـان يقـال إ�ك أن تقـوم .و من حكم ابن المعتز لا يقوم عـز الغضـب بـذل الاعتـذار.كنت صادقا

ــذنب صــاحبه ــك .في مقــام معــذرة فــرب عــذر أســجل ب اعتــذر رجــل إلى يحــيى بــن خالــد فقــال لــه ذنب
و مـن كلامهـم أضـربه علـى .و من كلامهم ما رأيـت عـذرا أشـبه بـذنب مـن هـذا.يستغيث من عذرك

  :قال شاعرهم.أضربه على عذره مائتينذنبه مائة و 
ــــــــــيس بواضــــــــــح   إذا كــــــــــان وجــــــــــه العــــــــــذر ل

  فــــــــإن اطــــــــراح العــــــــذر خــــــــير مــــــــن العــــــــذر    

  
 كان النخعي يكره أن يعتذر إليه و يقول اسكت معذورا فإن المعاذير يحضرها الكذب

    



٢٤٢ 

٣٣٦ 
بنِِعَمِــهِ عَلَــى مَعَاصِــيهِ لا شــبهة أن مــن القبــيح وَ قــَالَ ع أقَــَلُّ مَــا يَـلْــزَمُكُمْ ِ�َِّ سُــبْحَانهَُ أَلاَّ تَسْــتَعِينُوا 

الفاحش أن ينعم الملك على بعض رعيته بمال و عبيد و سلاح فيجعل ذلك المـال مـادة لعصـيانه و 
و مـا أحسـن مـا قـال الصـابي في رسـالته .الخروج عليه ثم يحاربه �ولئك العبيد و بذلك السلاح بعينـه

و ليـت شـعري �ي قـدم تواقفنـا و را�تنـا خافقـة علـى رأسـك و إلى سبكتكين من عز الدولة بختيار 
مماليكنا عن يمينك و شمالك و خيلنا موسومة �سمائنـا تحتـك و ثيابنـا محوكـة في طـراز� علـى جسـدك 

 و سلاحنا المشحوذ لأعدائنا في يدك
    



٢٤٣ 

٣٣٧ 
ــةَ غَنِيمَــةَ اَلأَْكْ  ــالَ ع إِنَّ اَ�ََّ سُــبْحَانهَُ جَعَــلَ الَطَّاعَ يـَـاسِ عِنْــدَ تَـفْــريِطِ الَْعَجَــزَةِ الأكيــاس العقــلاء وَ قَ

أولو الألباب قال ع جعل الله طاعته غنيمة هؤلاء إذا فرط فيها العجـزة المخـذلون مـن النـاس كصـيد 
اســتذف لــرجلين أحــدهما جلــد و الآخــر عــاجز فقعــد عنــه العــاجز لعجــزه و حرمانــه و اقتنصــه الجلــد 

 لشهامته و قوة جده
    



٢٤٤ 

٣٣٨ 
ء الكاف عنه و المانع منه و الجمـع وزعـة  ع الَسُّلْطَانُ وَزَعَةُ اَ�َِّ فيِ أَرْضِهِ الوازع عن الشي وَ قاَلَ 

و قيل مـا يـزع الله عـن الـدين .مثل قاتل و قتلة و قد قيل هذا المعنى كثيرا قالوا لا بد للناس من وزعة
  :قال الشاعر.ان بن عفان�لسلطان أكثر مما يزع عنه �لقرآن و تنسب هذه اللفظة إلى عثم

  لا يصـــــــلح النـــــــاس فوضـــــــى لا ســـــــراة لهـــــــم

  و لا ســــــــــــــــــــــراة إذا جهــــــــــــــــــــــالهم ســــــــــــــــــــــادوا    

  
و كان يقال السلطان القاهر و إن كان ظالما خير للرعية و للملك من السلطان الضعيف و إن  

ِ اَ��اسَ َ�عْضَهُمْ ببَِعْضٍ (و قال الله سبحانه.كان عادلا رضُْ وَ �وَْ لا دَْ�عُ اَ��
َ
قـالوا في )لفََسَدَتِ الأَْ

 تفسيره أراد السلطان
    



٢٤٥ 

٣٣٩ 
ــعُ شَــيْ  ــهِ أوَْسَ ــُهُ فيِ قَـلْبِ ؤْمِنُ بِشْــرهُُ فيِ وَجْهِــهِ وَ حُزْن ــ ــالَ ع فيِ صِــفَةِ الَْمُــؤْمِنِ الَْمُ ءٍ صَــدْراً وَ أذََلُّ  وَ قَ

لٌ غَمُّــهُ بعَِيــدٌ همَُّــهُ كَثـِـيرٌ صَــمْتُهُ مَشْــغُولٌ وَقـْتـُـهُ شَــكُورٌ ءٍ نَـفْســاً يَكْــرَهُ الَرّفِـْعَــةَ وَ يَشْــنَأُ الَسُّــمْعَةَ طَوِيــ شَــيْ 
ُ الَْعَريِكَةِ نَـفْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الَصَّـلْ  دِ وَ هُـوَ أذََلُّ مِـنَ صَبُورٌ مَغْمُورٌ بِفِكْرتَهِِ ضَنِينٌ بخِلََّتِهِ سَهْلُ اَلخْلَِيقَةِ لَينِّ

دم كثير من القول في ذلك و كان يقال البشـر عنـوان النجـاح و الَْعَبْدِ هذه صفات العارفين و قد تق
الأمر الـذي يخـتص بـه العـارف أن يكـون بشـره في وجهـه و هـو حـزين و حزنـه في قلبـه و إلا فالبشـر 

ثم ذكـــر أنـــه أوســـع النـــاس صـــدرا و أذلهـــم نفســـا و أنـــه يكـــره الرفعـــة و .قـــد يوجـــد في كثـــير مـــن النـــاس
و طول الغـم و بعـد الهـم مـن صـفا�م و كـذلك  .كل خامل نومةالصيت و جاء في الخبر في وصفهم  

كثرة الصمت و شغل الوقت �لذكر و العبادة و كذلك الشـكر و الصـبر و الاسـتغراق في الفكـر و 
تدبر آ�ت الله تعالى في خلقه و الضن �لخلة و قلة المخالطة و التوفر على العزلة و حسـن الخلـق و 

فس جدا مع ذل للناس و تواضع بينهم و هذه الأمور كلها قـد أتي لين الجانب و أن يكون قوي الن
 عليها الشرح فيما تقدم

    



٢٤٦ 

٣٤٠ 
ت مرفوعــة و قــد تقــدم  ــا فيِ أيَــْدِي الَنَّــاسِ هــذه الكلمــة قــد رويــ وَ قــَالَ ع الَْغــِنىَ اَلأَْكْبـَــرُ الَْيَــأْسُ عَمَّ

  .القول في الطمع و ذمه و اليأس و مدحه
و مــن  .د في النــاس يحبــك الله و ازهــد فيمــا أيــدي النــاس يحبــك النــاسفي الحــديث المرفــوع ازهــو 

و كــان يقـــال نعــوذ �� مـــن طمــع يـــدني إلى .كــلام بعضـــهم مــا أكلـــت طعــام واحـــد إلا هنــت عليـــه
  :و قال الشاعر.طبع

  أرحــــــــــت روحــــــــــي مــــــــــن عــــــــــذاب المــــــــــلاح

  لليــــــــــــــــــــــأس روح مثــــــــــــــــــــــل روح النجــــــــــــــــــــــاح    

  
فيـه النـاس لـيس كمـا يزعمونـه لعمـري إن لليـأس و قال بعض الأد�ء هذا المعنى الذي قـد أطنـب 

راحة و لكـن لا كراحـة النجـاح و مـا هـو إلا كقـول مـن قـال لا أدري نصـف العلـم فقيـل لـه و لكنـه 
  :و قال ابن الفضل.النصف الذي لا ينفع

  لا أمـــــــــــــــــــــــــــــــدح اليـــــــــــــــــــــــــــــــأس و لكنـــــــــــــــــــــــــــــــه

  أروح للقلـــــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــــــن المطمـــــــــــــــــــــــــــــع    

  
    



٢٤٧ 

  أفلــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــن أبصــــــــــــــــــــر روض المــــــــــــــــــــنى

  يرتـــــــــــــــــــــــعيرعـــــــــــــــــــــــى فلـــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــرع و لم     

  
  :و مما يروى لعبد الله بن المبارك الزاهد

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أرحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و اســــــــــــــــــــــــــــــــــــترحنا

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو و رواح    

  
  و اتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال �مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير

  و وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ذي سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح    

  
  بعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف و كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

  و قنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع و صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح    

  
  و جعلنـــــــــــــــــــــــــــــــا اليـــــــــــــــــــــــــــــــأس مفتاحـــــــــــــــــــــــــــــــا

  لأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح    

  
    



٢٤٨ 

٣٤١ 
 وَ قاَلَ ع الَْمَسْئُولُ حُرٌّ حَتىَّ يعَِدَ 

 الأقوال الحكيمة في الوعد و المطلنبذ من 

 .قد سبق القول في الوعد و المطل و نحن نذكر هاهنا نكتا أخرى
في الحــديث المرفــوع مــن وعــد وعــدا فكأنمــا عهــد عهــدا و كــان يقــال الوعــد ديــن الكــرام و المطــل 

وعـد و قـال بعضـهم ال.و كان يقال الوعد شبكة مـن شـباك الأحـرار يتصـيدون �ـا المحامـد.دين اللئام
  .و قال يحيى بن خالد الوعد سحاب و الإنجاز مطره.مرض المعروف و الإنجاز برؤه

  في الحديث المرفوع عدة المؤمن عطيةو 
عنه ع لا تواعد أخاك موعدا لتخلفه و قال يحيى بن خالد لبنيه � بني كونوا أسدا في الأقـوال و 

و كـان جعفـر .بوعـد الكـريم و ربمـا ادان عليـهنجازا في الأفعال و لا تعدوا إلا و تنجزوا فإن الحـر يثـق 
 .بن يحيى يكره الوعد و يقول الوعد من العاجز فأما القادر فالنقد

    



٢٤٩ 

  :في الحديث المرفوع مطل الغني ظلم و قال ابن الفضلو 
ــــــــــــــــون غــــــــــــــــريمهم   أثــــــــــــــــروا و لم يقضــــــــــــــــوا دي

ــــــــــــؤم كــــــــــــل اللــــــــــــؤم مطــــــــــــل الموســــــــــــر       و الل

  
  :و قال الآخر

ــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــد مطــــــــــــــــــــل   إذا أتــــــــــــــــــــت العطي

  فـــــــــــــــــلا كانـــــــــــــــــت و إن كانـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــنيه    

  
و كان يقال المطل يسد على صاحبه �ب العذر و يوجـب عليـه الأحسـن و الأكثـر و التعجيـل 

إن  .يحســن ســيئه و يبســط عــذره في التقليــل ــني لا تمطلــوا معــروفكم فــ ــن خالــد لبنيــه � ب و قــال يحــيى ب
و من كلام الحسـن بـن سـهل .كثير العطاء بعد المطل قليل و عجلوا فإن عذركم مقبول مع التعجيل

المطل يذهب رونق البر و يكدر صفو المعروف و يحبط أجر الصدقة و يعقل اللسان عـن الشـكر و 
ت العارفــة و لــذة و إن صــغرت الصــنيعة و ربمــا عــرض مــا يمنــع الإنجــاز مــن  للتعجيــل حــلاوة و إن قلــ

  :و قال الشاعر.رصةتعذر الإمكان و تغير الزمان فبادر المكنة و عاجل القدرة و انتهز الف
  تحيــــــــــــل علـــــــــــــى الفـــــــــــــراغ قضـــــــــــــاء شـــــــــــــغلي

  و أنـــــــــــــــت إذا فرغـــــــــــــــت تكـــــــــــــــون مثلـــــــــــــــي    

  
  فــــــــــــــــــــلا أدعــــــــــــــــــــى بخادمــــــــــــــــــــك المرجــــــــــــــــــــى

  و لا تـــــــــــــــــــــــــدعى بســـــــــــــــــــــــــيد� الأجـــــــــــــــــــــــــل    

  
  :و قال آخر

  لـــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــــم الماطـــــــــــــــــــــل أن المطــــــــــــــــــــــال

  فقـــــــــــــــد بـــــــــــــــه يـــــــــــــــذهب طعـــــــــــــــم النـــــــــــــــوال    

  
  و أن أعلــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــبر مــــــــــــــــــــــــا �لــــــــــــــــــــــــه

  طالبــــــــــــــــــــه نقــــــــــــــــــــدا عقيــــــــــــــــــــب الســــــــــــــــــــؤال    

  
  معروفــــــــــــــــــــــــــــــــــهعجــــــــــــــــــــــــــــــــــل للســــــــــــــــــــــــــــــــــائل 

  مهنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن طــــــــــــــــول قيــــــــــــــــل و قــــــــــــــــال    

  
    



٢٥٠ 

٣٤٢ 
وَ قاَلَ ع لَوْ رأََى الَْعَبْدُ اَلأَْجَلَ وَ مَصِيرهَُ لأَبَْـغـَضَ الأََْمَـلَ وَ غُـرُورهَُ قـد تقـدم مـن الكـلام في الأمـل 
ما فيه كفاية و كان يقال وا عجبـا لصـاحب الأمـل الطويـل و ربمـا يكـون كفنـه في يـد النسـاج و هـو 

 لا يعلم
    



٢٥١ 

٣٤٣ 
  :وَ قاَلَ ع لِكُلِّ اِمْرئٍِ فيِ مَالهِِ شَريِكَانِ الَْوَارِثُ وَ اَلحْوََادِثُ أخذه الرضي فقال

  خــــــــذ مــــــــن تراثــــــــك مــــــــا اســــــــتطعت فإنمــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراث       شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركاؤك الأ�م و ال

  
  لم يقـــــــــــــــــض حـــــــــــــــــق المـــــــــــــــــال إلا معشـــــــــــــــــر

ـــــــــــــث فيـــــــــــــه فعـــــــــــــاثوا       نظـــــــــــــروا الزمـــــــــــــان يعي

  
 ﷖قد قال ع في موضع آخر بشر مال البخيل بحادث أو وارث و رأيت بخـط ابـن الخشـاب و 

على ظهر كتاب لعبد الله بن أحمد بن أحمد بـن أحمـد ثم لحـادث أو وارث كأنـه يعـني ضـنه بـه أي لا 
 أخرجه عن يدي اختيارا

    



٢٥٢ 

٣٤٤ 
مــن خــلا مــن العمــل فقــد أخــل �لواجبــات و مــن وَ قــَالَ ع الَــدَّاعِي بــِلاَ عَمَــلٍ كَــالرَّامِي بــِلاَ وَتــَرٍ 

أخـــل �لواجبـــات فقـــد فســـق و الله تعـــالى لا يقبـــل دعـــاء الفاســـق و شـــبهه ع �لرامـــي بـــلا وتـــر فـــإن 
 سهمه لا ينفذ

    



٢٥٣ 

٣٤٥ 
فَعُ الَْمَسْمُوعُ إِذَا لمَْ يَكُـنِ الَْمَطْبـُو  عُ هـذه قاعـدة  وَ قاَلَ ع الَْعِلْمُ عِلْمَانِ مَطْبُوعٌ وَ مَسْمُوعٌ وَ لاَ يَـنـْ

كلية مذكورة في الكتب الحكمية إن العلوم منها ما هو غريزي و منهـا مـا هـو تكليفـي ثم كـل واحـد 
من القسمين يختلف �لأشد و الأضعف أما الأول فقـد يكـون في النـاس مـن لا يحتـاج في النظـر إلى 

 التأمـل و التـدبر و قـد ترتيب المقدمات بل تنساق النتيجة النظرية إليه سوقا من غير احتياج منـه إلى
يكون فيهم من هو دون ذلك و قد يكون من هو دون الدون و أما الثاني فقد يكون في الناس مـن 
لا يجــدي فيــه التعلــيم بــل يكــون كالصــخرة الجامــدة بــلادة و غبــاوة و مــنهم مــن يكــون أقــل تبلــدا و 

طة و �لجملـــة جنـــوح ذهـــن مـــن ذلـــك و مـــنهم مـــن يكـــون الوقفـــة عنـــده أقـــل فيكـــون ذا حـــال متوســـ
و قـال ع لـيس ينفـع المسـموع إذا لم يكـن المطبـوع يقـول .فاستقراء أحوال النـاس يشـهد بصـحة ذلـك

ــــاك أحــــوال اســــتعداد لم ينفــــع الــــدرس و التكــــرار و قــــد شــــاهد� مثــــل هــــذا في حــــق  إذا لم يكــــن هن
يرة اشــتغلوا �لعلــم الــدهر الأطــول فلــم ينجــع معهــم العــلاج و فــارقوا الــدنيا و  هــم علــى أشــخاص كثــ

 الغريزة الأولى في الساذجية و عدم الفهم
    



٢٥٤ 

٣٤٦ 
ــُـدْبِرُ �ِِدَْ�رهَِـــا قـــال الصـــولي ـــذَهَاِ�اَ ي ـــلُ �ِِقـْبَالهِـَــا وَ يــَـذْهَبُ بِ وَلِ يُـقْبِ ـــدُّ ـــرَّأْيِ ِ�ل ـــالَ ع صَـــوَابُ الَ  وَ قَ

رأي في أمـر اجتمع بنو برمك عند يحيى بن خالد في آخر دولتهم و هم يومئـذ عشـرة فـأداروا بيـنهم الـ
ـــا عشـــرة آراء  ـــبرم الواحـــد من ـــت و الله دولتنـــا كنـــا في إقبالنـــا ي فلـــم يصـــلح لهـــم فقـــال يحـــيى أ� � ذهب
ت واحــد و اليــوم نحــن عشــرة في أمــر غــير مشــكل و لا يصــح لنــا فيــه رأي الله نســأل  مشــكلة في وقــ

هـــو في الســـجن أرســـل المنصـــور لمـــا هاضـــه أمـــر إبـــراهيم إلى عمـــه عبـــد الله بـــن علـــي و .حســـن الخاتمـــة
يستشيره ما يصنع و كان إبراهيم قد ظهر �لبصرة فقال عبد الله أ� محبوس و المحبوس محبـوس الـرأي 
قال له فعلى ذاك قال يفرق الأموال كلها على الرجال و يلقاه فإن ظفر فـذاك و إلا يتوجـه إلى أبيـه 

ير لــه مــن أن تكــون الــدبرة عليــه و يقــدم  محمد بجرجــان و يتركــه يقــدم علــى بيــوت أمــوال فارغــة فهــو خــ
قـــال ســليمان بـــن عبـــد الملــك ليزيـــد بـــن أبي مســلم صـــاحب شـــرطة .عــدوه علـــى بيـــوت أمــوال مملـــوءة

الحجاج يوما لعن الله رجلا أجرك رسنه و خرب لك آخرته قال � أمـير المـؤمنين رأيتـني و الأمـر عـني 
ســــتعظمت مــــني مــــا مــــدبر و لــــو رأيتــــني و الأمــــر علــــي مقبــــل لاســــتكبرت مــــني مــــا استصــــغرت و لا

 استحقرت
    



٢٥٥ 

٣٤٧ 
وَ قاَلَ ع الَْعَفَافُ زيِنَةُ الَْفَقْرِ وَ الَشُّكْرُ زيِنَةُ الَْغِنىَ قد سبق القول في أن الأجمل �لفقير أن يكـون 
عفيفـا و ألا يكـون جشـعا حريصــا و لا جـادا في الطلـب متهالكـا و أنــه ينبغـي أنـه إذا افتقـر أن يتيــه 

ت فإن التيه في مثل ذلك المقـام لا �س بـه ليبعـد جـدا عـن مظنـة الحـرص و على الوقت و أبناء الوق
و قـــد ســـبق أيضـــا القـــول في الشـــكر عنـــد النعمـــة و وجوبـــه و أنـــه ســـبب لاســـتدامتها و أن .الطمـــع

الإخلال به داعيـة إلى زوالهـا و انتقالهـا و ذكـر� في هـذا البـاب أمـورا مستحسـنة فلتراجـع و قـال عبـد 
  :العفاف الصمد بن المعذل في

  ســـــــــــأقنى العفـــــــــــاف و أرضـــــــــــى الكفـــــــــــاف

  و لـــــــــــيس غـــــــــــنى الـــــــــــنفس حـــــــــــوز الجزيـــــــــــل    

  
  و لا أتصـــــــــــــــــــــــــدى لشـــــــــــــــــــــــــكر الجـــــــــــــــــــــــــواد

  و لا أســـــــــــــــــــــــــــــتعد لـــــــــــــــــــــــــــــذم البخيـــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــات الرجــــــــــــــــــــــــــــــاء   و أعلــــــــــــــــــــــــــــــم أن بن

ــــــــــــــــــــــــذليل     ــــــــــــــــــــــــز محــــــــــــــــــــــــل ال   تحــــــــــــــــــــــــل العزي

  
  و أن لـــــــــــــــــــــــــيس مســـــــــــــــــــــــــتغنيا �لكثـــــــــــــــــــــــــير

  مــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــيس مســــــــــــــــــــتغنيا �لقليــــــــــــــــــــل    

  
    



٢٥٦ 

٣٤٨  
،أشدُّ مِنْ يَـوْمِ الجْوَْرِ علي الَمظلُومِ يَـوْمُ العَدْلِ عَلَى    .الظَّالمِِ
المـذكور علـي الظـّالم  سريعاً،والآخر يَدُوم أبـدا؛ًفلاَ جَرم،كـان اليـومُ أحدُهما ينَقضى : شيئان مُؤلمان

  .؛أشدّ من يَـوْم الجور علي الظلوم
   



٢٥٧ 

٣٤٩ 
ــرَائرُِ  لُــوَّةٌ وَ وَ قَــالَ ع اَلأَْقَاوِيــلُ محَْفُوظَــةٌ وَ الَسَّ ــةٌ (مَبـْ تْ رهَِينَ ــبَ ــا كَسَ ــسٍ بِمَ وَ الَنَّــاسُ )ُ�� َ�فْ

يــبـُهُمْ مُتَكَلِّــفٌ يَكَــادُ أفَْضَــلُهُمْ  تٌ وَ مجُِ قُوصُــونَ مَــدْخُولُونَ إِلاَّ مَــنْ عَصَــمَ اَ�َُّ سَــائلُِهُمْ مُتـَعَنِّــ رأَْ�ً يَـــرُدُّهُ  مَنـْ
ى وَ اَ  ــخْطُ وَ يَكَــادُ أَصْــلَبـُهُمْ عُــوداً تَـنْكَــؤُهُ الَلَّحْظــَةُ وَ تَسْــتَحِيلُهُ الَْكَلِمَــةُ عَــنْ فَضْــلِ رأَيْــِهِ الَرِّضَــا الَرّضَِــ لسُّ

الَْوَاحِــدَةُ الســرائر هاهنــا مــا أســر في القلــوب مــن النيــات و العقائــد و غيرهــا و مــا يخفــى مــن أعمــال 
و قـال عمـر بـن .بـثالجوارح أيضا و بلاؤها تعرفها و تصفحها و التمييز بين ما طاب منها و مـا خ

  :عبد العزيز للأحوص لما قال
  ســــــتبلى لهــــــا في مضــــــمر القلــــــب و الحشــــــا

  ســـــــــــــريرة حـــــــــــــب يـــــــــــــوم تبلـــــــــــــى الســـــــــــــرائر    

  
ذكـر ع النـاس فقـال قـد عمهـم الـنقص إلا المعصـومين ثم قـال سـائلهم .إنـك يومئـذ عنهـا لمشـغول

أفضلهم رأ� يكاد رضاه يسأل تعنتا و السؤال على هذا الوجه مذموم و مجيبهم متكلف للجواب و 
 �رة و سخطه أخرى يرده عن فضل رأيه أي يتبعون الهوى

    



٢٥٨ 

ؤه اللحظـة نكـأت القرحـة إذا صـدمتها بشـي.و يكاد أصـلبهم عـودا أي أشـدهم احتمـالا ء  و تنكـ
قـــال و تســـتحيله الكلمـــة الواحـــدة أي تحيلـــه و تغـــيره عـــن مقتضـــى طبعـــه يصـــفهم بســـرعة .فتقشـــرها

مطيعـــون دواعــي الشـــهوة و الغضــب و اســـتفعل بمعــنى فعـــل قــد جـــاء كثـــيرا  التقلــب و التلـــون و أ�ــم
 استغلظ العسل أي غلظ

    



٢٥٩ 

٣٥٠ 
لُغـُهُ وَ َ�نٍ مَـا لاَ يَسْـكُنُهُ وَ : وَ قاَلَ ع  لٍ مَا لاَ يَـبـْ مَعَاشِرَ الَنَّاسِ اتَِّـقُوا اَ�ََّ وَ قَالَ ع فَكَمْ مِنْ مُؤَمِّ

عَلَّهُ مِنْ َ�طِلٍ جمََعَهُ وَ مِنْ حَقٍّ مَنـَعَهُ أَصَابهَُ حَراَمـاً وَ اِحْتَمَـلَ بـِهِ آَ�مـاً فَـبـَاءَ جَامِعٍ مَا سَوْفَ يَـتـْركُُهُ وَ لَ 
انُ اَ�مُْبِ�ُ (بِوزِْرهِِ وَ قَدِمَ عَلَى ربَِّهِ آسِفاً لاَهِفاً قَدْ  ْ�ياَ وَ الآَخِْرَةَ ذَ�كَِ هُوَ اَْ�ُْ�َ   )خَِ�َ اَ��

عـاني و الكـلام عليهـا أمـا الآمـال الـتي لا تبلـغ فـأكثر مـن أن تحصـى بـل لا قد تقدم شرح هذه الم
  :و ما أحسن قول القائل.�اية لها

  وا حســــــرتى مــــــات حظــــــي مــــــن وصــــــالكم

ـــــــــــــــاس آجـــــــــــــــال       و للحظـــــــــــــــوظ كمـــــــــــــــا للن

  
  إن مــــــــت شــــــــوقا و لم أبلــــــــغ مــــــــدى أملــــــــي

  كــــــم تحــــــت هــــــذي القبــــــور الخــــــرس آمــــــال    

  
  :قال الشاعرو أما بناء ما لا يسكن فنحو ذلك و 

  أ لم تــــــــــــــــــر حوشـــــــــــــــــــبا �لأمــــــــــــــــــس يبـــــــــــــــــــني

  بنـــــــــــــــــــــــــــاء نفعـــــــــــــــــــــــــــه لبـــــــــــــــــــــــــــني نفيلـــــــــــــــــــــــــــه    

  
  يؤمــــــــــــــــــــــل أن يعمــــــــــــــــــــــر عمــــــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــــــوح

  و أمـــــــــــــــــــــر الله يطـــــــــــــــــــــرق كـــــــــــــــــــــل ليلـــــــــــــــــــــه    

  
  :و أما جامع ما سوف يتركه فأكثر الناس قال الشاعر

ــــــــــــــه ــــــــــــــل يســــــــــــــعى و يحســــــــــــــبها ل   و ذي إب

  أخــــــــــــــــــــو تعــــــــــــــــــــب في رعيهــــــــــــــــــــا و دءوب    

  
  غـــــــــــــدت و غـــــــــــــدا رب ســـــــــــــواه يســـــــــــــوقها

ـــــــــــــــدل      ـــــــــــــــبو ب   أحجـــــــــــــــارا و جـــــــــــــــال قلي

  
    



٢٦٠ 

٣٥١ 
رُ الَْمَعَاصِي قد وردت هذه الكلمة على صيغ مختلفة مـن العصـمة ألا  وَ قاَلَ ع مِنَ الَْعِصْمَةِ تَـعَذُّ

ت مرفوعـة أيضـا و لـيس المـراد �لعصـمة هاهنـا العصـمة .تقدر و أيضا من العصمة ألا تجد و قد رويـ
ن شــرطها القــدرة و حقيقتهــا راجعــة إلى لطــف الــتي ذكرهــا المتكلمــون لأن العصــمة عنــد  المتكلمــين مــ

يمنــع القــادر علـــى المعصــية مــن المعصـــية و إنمــا المــراد أن غـــير القــادر في انــدفاع العقوبـــة عنــه كالقـــادر 
 الذي لا يفعل

    



٢٦١ 

٣٥٢ 
حسن و قد أخذه شـاعر وَ قاَلَ ع مَاءُ وَجْهِكَ جَامِدٌ يُـقْطِرهُُ الَسُّؤَالُ فاَنْظرُْ عِنْدَ مَنْ تُـقْطِرهُُ هذا 

  :فقال
  إذا أظمأتـــــــــــــــــــــــــــــك أكـــــــــــــــــــــــــــــف اللئـــــــــــــــــــــــــــــام

  كفتـــــــــــــــــــــــــك القناعـــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــبعا و ر�    

  
  فكــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــلا رجلــــــــــــــــــــه في الثــــــــــــــــــــرى

  و هامــــــــــــــــــــــــــــــــــة همتــــــــــــــــــــــــــــــــــه في الثــــــــــــــــــــــــــــــــــر�    

  
إن إراقــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــاء الحيــــــــــــــــــــــــــــاة   فــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء المحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       دون إراق

  
  :و قال آخر

  رددت لي مــــــــــــــاء وجهــــــــــــــي في صــــــــــــــفيحته

  رد الصـــــــــــــــقال �ـــــــــــــــاء الصـــــــــــــــارم الجـــــــــــــــذم    

  
  أ�لي و خـــــــــــــير القـــــــــــــول أصـــــــــــــدقهو مـــــــــــــا 

ــــت دمــــي     ــــت لي مــــاء وجهــــي أو حقن   حقن

  
و قــال مصــعب بــن الــزبير إني لأســتحيي مــن رجــل وجــه إلي رغبتــه فبــات ليلتــه يتملمــل و يتقلقــل 

  :و قال آخر.على فراشه ينتظر الصبح قد جعلني أهلا لأن يقطر ماء وجهه لدي إن أرده خائبا
  مـــــــــــا مـــــــــــاء كفيـــــــــــك إن أرســـــــــــلت مزنتـــــــــــه

  مـــــــاء وجهـــــــي إذا اســـــــتقطرته عـــــــوضمـــــــن     

  
    



٢٦٢ 

٣٥٣ 
نِ اَلاِسْــتِحْقَاقِ عِــيٌّ أَوْ حَسَــدٌ كــانوا ــ ــقٌ وَ الَتـَّقْصِــيرُ عَ ــرَ مِــنَ اَلاِسْــتِحْقَاقِ مَلَ ــالَ ع الَثَّـنـَـاءُ ِ�كَْثَـ  وَ قَ

ــى الممــدوح الثنــاء المفــرط و يقولــون خــير المــدح مــا قــارب فيــه  يكرهــون أن يثــنى الشــاعر في شــعره عل
اقتصــد و هــذا هــو المــذهب الصــحيح و إن كــان قــوم يقولــون إن خــير الشــعر المنظــوم في  الشــاعر و

و ينبغــي أن يكــون قولــه ع .المــدح مــا كــان أشــد مغــالاة و أكثــر تبجــيلا و تعظيمــا و وصــفا و نعتــا
محمـولا علــى الثنــاء في وجــه الإنســان لأنــه هــو الموصـوف �لملــق إذا أفــرط فأمــا مــن يثــنى بظهــر الغيــب 

و قوله ع و التقصـير عـن الاسـتحقاق عـي أو .ثناؤه �لملق سواء كان مقتصدا أو مسرفافلا يوصف 
حسد لا مزيد عليه في الحسن لأنه إذا قصر به عن استحقاقه كان المانع إما مـن جانـب المثـني فقـط 
مـــن غـــير تعلـــق لـــه �لمثـــنى عليـــه أو مـــع تعلـــق بـــه فـــالأول هـــو العـــي و الحصـــر و الثـــاني هـــو الحســـد و 

 ةالمنافس
    



٢٦٣ 

٣٥٤ 
وَ قاَلَ ع أَشَدُّ الَذُّنوُبِ مَا اِسْتـَهَانَ بِهِ صَاحِبـُهَا صَاحِبُهُ قـد ذكـر� هـذا فيمـا تقـدم و ذكـر� العلـة 
فيه و هي أن فاعل ذلك الذنب قد جمع بين فعل الذنب و فعل ذنب آخر و هـو الاسـتهانة بمـا لا 

الحقير منها عظيم و ذلك لجلالـة شـأن  يستهان به لأن المعاصي لا هين فيها و الصغير منها كبير و
فأما من يـذنب و يسـتعظم مـا أ�ه فحالـه أخـف مـن حـال الأول لأنـه يكـاد يكـون .المعصي سبحانه

 �دما
    



٢٦٤ 

٣٥٥ 
مَـا  ىوَ قاَلَ ع مَنْ نَظرََ فيِ عَيْبِ نَـفْسِهِ اِشْتـَغَلَ عَنْ عَيْبِ غَيرْهِِ وَ مَنْ رَضِيَ بـِرزِْقِ اَ�َِّ لمَْ يحَْـزَنْ عَلـَ
ــتَحَمَ الَلُّجَــجَ غَــرقَِ وَ  ــنِ اقِـْ ــنْ كَابــَدَ اَلأْمُُــورَ عَطِــبَ وَ مَ ــهِ وَ مَ ــنْ سَــلَّ سَــيْفَ الَْبـَغْــيِ قتُِــلَ بِ ــهُ وَ مَ ــنْ فاَتَ  مَ

مَ وَ مَنْ كَثُـرَ كَلاَمُهُ كَثُـرَ خَطَؤُهُ وَ مَنْ كَثُـرَ خَطَؤُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ وَ  مَنْ قـَلَّ حَيـَاؤُهُ  دَخَلَ مَدَاخِلَ الَسُّوءِ اُ�ُِّ
هِ فأَنَْكَرَهَـا قَلَّ وَرَعُهُ وَ مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَـلْبُهُ وَ مَنْ مَاتَ قَـلْبُهُ دَخَلَ الَنَّارَ وَ مَـنْ نَظـَرَ فيِ عُيـُوبِ غَـيرِْ 

فَدُ وَ مَنْ أَكْثَـرَ مِنْ ذكِْرِ الَْمَوْتِ رَضِيَ مِـنَ ثمَُّ رَضِيـَهَا لنِـَفْسِهِ فَذَلِكَ الأََْحمَْقُ بعَِيْنِهِ وَ الَْقَنَاعَةُ مَالٌ لاَ يَـن ـْ
د تقـدم الَدُّنْـيَا ِ�لْيَسِيرِ وَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلاَمَـهُ مِـنْ عَمَلـِهِ قـَلَّ كَلاَمُـهُ إِلاَّ فِيمَـا يَـعْنِيـهِ كـل هـذه الفصـول قـ

يره كــ ن نظــر في عيــب نفســه اشــتغل عــن عيــب غــ ان يقــال أصــلح الكــلام فيهــا و هــي عشــرة أولهــا مــ
و �نيها من رضي برزق الله لم يحزن علـى مـا فاتـه كـان يقـال الحـزن علـى .نفسك أولا ثم أصلح غيرك

 المنافع الدنيوية سم تر�قه الرضا �لقضاء
    



٢٦٥ 

و رابعهـا مـن  .و �لثها من سل سيف البغي قتـل بـه كـان يقـال البـاغي مصـروع و إن كثـر جنـوده
  :اللجج غرق مثل هذا قول القائلكابد الأمور عطب و من اقتحم 

  مــــــــــــــــن حــــــــــــــــارب الأ�م أصــــــــــــــــبح رمحـــــــــــــــــه

  قصـــــــــــــــــدا و أصـــــــــــــــــبح ســـــــــــــــــيفه مفلـــــــــــــــــولا    

  
و خامسها من دخل مداخل السوء ا�م هـذا مثـل قـولهم مـن عـرض نفسـه للشـبهات فـلا يلـومن 

و سادسها من كثر كلامه إلى قوله دخل النار قد تقدم القـول في المنطـق الزائـد و .من أساء به الظن
و ســابعها مــن نظــر في عيــوب .فيــه مــن المحــذور و كــان يقــال قلمــا ســلم مكثــار أو أمــن مــن عثــارمــا 

غيره فأنكرها ثم رضيها لنفسـه فـذاك هـو الأحمـق بعينـه و كـان يقـال أجهـل النـاس مـن يرضـى لنفسـه 
و �سـعها .و �منها القناعة مال لا ينفد قد سبق القول في هذا و سيأتي أيضا.بما يسخطه من غيره

ذكر الموت رضي من الدنيا �ليسير كان يقـال إذا أحببـت ألا تحسـد أحـدا فـأكثر ذكـر المـوت و  من
ى و عاشــرها مــن علــم أن كلامــه مــن عملــه قــل  .اعلــم أنــك و مــن تحســده عــن قليــل مــن عديــد الهلكــ

كلامه إلا فيما يعنيه لا ريب أن الكلام عمل من الأعمال و فعل من الأفعال فكما يسـتهجن مـن 
ألا يزال يحرك يده و إن كان عابثا كذلك يستهجن ألا يزال يحرك لسانه فيما هو عبـث أو الإنسان 

  :و قال الشاعر.يجري مجرى العبث
ــــــــــــــــــوجزوا   يخــــــــــــــــــوض أ�س في الكــــــــــــــــــلام لي

  و للصــــــــمت في بعــــــــض الأحــــــــايين أوجــــــــز    

  
  إذا كنــــت عــــن أن تحســــن الصــــمت عــــاجزا

  فأنـــــــت عـــــــن الإبــــــــلاغ في القـــــــول أعجــــــــز    

  
    



٢٦٦ 

٣٥٦ 
للِظَّـــالمِِ مِـــنَ الَرّجَِـــالِ ثــَـلاَثُ عَلاَمَـــاتٍ يَظْلِـــمُ مَـــنْ فَـوْقــَـهُ ِ�لْمَعْصِـــيَةِ وَ مَـــنْ دُونــَـهُ ِ�لْغَلَبَـــةِ وَ  وَ قــَـالَ ع

يظُــَـاهِرُ الَْقَـــوْمَ الَظَّلَمَـــةَ يمكـــن أن يفســـر هـــذا الكـــلام علـــى وجهـــين أحـــدهما أن كـــل مـــن وجـــدت فيـــه 
بـت عليــه طاعــة مــن فوقـه فعصــاه فهــو بعصــيانه إحـدى هــذه الــثلاث فهــو ظـالم إمــا أن يكــون قــد وج

ظــالم لــه لأنــه قــد وضــعه في غــير موضــعه و الظلــم في أصــل اللغــة هــو هــذا المعــنى و لــذلك سمــوا اللــبن 
يشرب قبل أن يبلغ الروب مظلوما لأن الشرب منـه كـان في غـير موضـعه إذا لم يـرب و لم يخـرج زبـده 

لم يطعه و إما أن يكـون قـد قهـر مـن دونـه و فكذلك من عصى من فوقه فقد زحزحه عن مقامه إذ 
و الوجـــه الثـــاني أن كـــل ظـــالم فـــلا بـــد مـــن اجتمـــاع هـــذه .غلبـــه و إمـــا أن يكـــون قـــد ظـــاهر الظلمـــة
 العلامات الثلاث فيه و هذا هو الأظهر

    



٢٦٧ 

٣٥٧ 
ةِ تَكُــونُ الَْفَرْجَـةُ وَ عِنْــدَ تَضَـايقُِ حَلـَقِ الَــْبَلاَ  ـدَّ ءِ يَكُـونُ الَرَّخَــاءُ كـان يقــال وَ قـَالَ ع عِنْـدَ تَـنَــاهِي الَشِّ

  :إذا اشتد المضيق اتسعت الطريق و كان يقال توقعوا الفرج عند ارتتاج المخرج و قال الشاعر
  إذا بلـــــــــــــــــــــــــــــغ الحـــــــــــــــــــــــــــــوادث منتهاهـــــــــــــــــــــــــــــا

  فــــــــــــــــــــــرج بعيــــــــــــــــــــــدها الفــــــــــــــــــــــرج المطــــــــــــــــــــــلا    

  
ــــــــــــــــــــــولى إذ تــــــــــــــــــــــوالى   فكــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــرب ت

  و كــــــــــــم خطــــــــــــب تجلــــــــــــى حــــــــــــين جلــــــــــــى    

  
و الفرجة بفـتح الفـاء التفصـي مـن الهـم .الله بعد العسر يسراو في الأثر تضايقي تنفرجي سيجعل 

  :قال الشاعر
  ربمـــــــــــــــا تجـــــــــــــــزع النفـــــــــــــــوس مـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــر

  لـــــــــــــــــــــــــه فرجـــــــــــــــــــــــــة كحـــــــــــــــــــــــــل العقـــــــــــــــــــــــــال    

  
 فأما الفرجة �لضم ففرجة الحائط و ما أشبهه

    



٢٦٨ 

٣٥٨ 
فــَـإِنْ يَكُــنْ أهَْلـُـكَ وَ وَلــَـدُكَ وَ قـَـالَ ع لـِـبـَعْضِ أَصْـــحَابِهِ لاَ تجَْعَلـَـنَّ أَكْثَـــرَ شُـــغُلِكَ ِ�هَْلـِـكَ وَ وَلـَـدِكَ 

 ِ�عَْـدَاءِ اَ�َِّ قـد تقـدم أَوْليَِاءَ اَ�َِّ فإَِنَّ اَ�ََّ لاَ يُضِيعُ أوَْليَِاءَهُ وَ إِنْ يَكُونوُا أعَْدَاءَ اَ�َِّ فَمَـا همَُّـكَ وَ شُـغُلُكَ 
من يخلفه الإنسـان مـن ولـده و القول نحو هذا المعنى و هو أمر �لتفويض و التوكل على الله تعالى في

أهلــه فــإن الله تعــالى أعلــم �لمصــلحة و أرأف �لإنســان مــن أبيــه و أمــه ثم إن كــان الولــد في علــم الله 
ِ َ�هُـوَ (تعالى وليا من أولياء الله سبحانه فإن الله تعالى لا يضيعه قال سبحانه ْ َ�َ اَ�� وَ مَنْ َ�تَـوَ��

توكـل عليـه لا محالـة و إن كـان عـدوا � لم يجـز الاهتمـام لـه و الاعتنـاء و كـل ولي � فهـو م)حَسْبُهُ 
�مـــره لأن أعـــداء الله تجـــب مقـــاطعتهم و يحـــرم تـــوليهم فعلـــى كـــل حـــال لا ينبغـــي للإنســـان أن يحفـــل 

و اعلــم أن هــذا كــلام العـارفين الصــديقين لا كــلام أهـل هــذه الطبقــات الــتي .�هلـه و ولــده بعــد موتـه
  :و يعجبني قول الشاعر.لطبقات تقصر أقدامهم عن الوصول إلى هذا المقامنعرفها فإن هذه ا

  أ� جـــــــــــــــــــــــــــــــــــامع المـــــــــــــــــــــــــــــــــــال وفرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــدا       لغــــــــــــــــــــــــــــــيرك إذ لم تكــــــــــــــــــــــــــــــن خال

  
ــــــــــــــــــــــــت أجمعــــــــــــــــــــــــه للبنــــــــــــــــــــــــين   فــــــــــــــــــــــــإن قل

ـــــــــــــــــــــــدا     ـــــــــــــــــــــــد الوال   فقـــــــــــــــــــــــد يســـــــــــــــــــــــبق الول

  
  و إن قلـــــــــــت أخشـــــــــــى صـــــــــــروف الزمـــــــــــان

  فكـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــــــاريفه واحـــــــــــــــــــــدا    

  
    



٢٦٩ 

٣٥٩ 
  :أَنْ تَعِيبَ مَا فِيكَ مِثـْلُهُ قد تقدم هذا المعنى مرارا و قال الشاعروَ قاَلَ ع أَكْبـَرُ الَْعَيْبِ 

  إذا أنــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــت الأمــــــــــــــــــر ثم أتيتــــــــــــــــــه

  فأنـــــــــــــت و مـــــــــــــن تـــــــــــــزري عليـــــــــــــه ســـــــــــــواء    

  
    



٢٧٠ 

٣٦٠ 
قُـلْ ذَلـِكَ وَ وَ هَنَّأَ بحَِضْرَتهِِ رَجُلٌ رَجُلاً آخَرَ بِغُلاَمٍ وُلِدَ لَهُ فَـقَـالَ لـَهُ ليِـَهْنِئْـكَ الَْفَـارِسُ فَـقَـالَ ع لاَ ت ـَ

هُ وَ رُزقِْتَ بـِرَّهُ هـذه كلمـة كانـت مـن  لَكِنْ قُلْ شَكَرْتَ الَْوَاهِبَ وَ بوُركَِ لَكَ فيِ الَْمَوْهُوبِ وَ بَـلَغَ أَشُدَّ
و .شعار الجاهلية فنهي عنها كما �ي عن تحية الجاهليـة أبيـت اللعـن و جعـل عوضـها سـلام علـيكم

غلام ليهنئك الفـارس فقـال بـل الراجـل ثم قـال لا مرحبـا بمـن قال رجل للحسن البصري و قد بشره ب
إن عـــاش كـــدني و إن مـــات هـــدني و إن كنـــت مقـــلا أنصـــبني و إن كنـــت غنيـــا أذهلـــني ثم لا أرضـــى 
بسعيي له سعيا و لا بكدي عليه في الحياة كدا حتى أشفق عليه بعد موتي من الفاقة و أ� في حال 

 ه حزنلا يصل إلي من فرحه سرور و لا من هم
    



٢٧١ 

٣٦١ 
غـِنىَ قـد وَ بَـنىَ رَجُلٌ مِنْ عُمَّالِهِ بنَِاءً فَخْماً فَـقَالَ ع أَطْلَعَتِ الَْوَرقُِ رُءُوسَهَا إِنَّ الَْبِنَاءَ يَصِفُ لَكَ الَْ 

و روي عنه أيضـا لي علـى .ذكر ذلك ابن قتيبة في عيون الأخبار ﷜رويت هذه الكلمة عن عمر 
قال يحيى بن خالد لابنـه جعفـر حـين اخـتط داره ببغـداد ليبنيهـا هـي .اء و الطينكل خائن أمينان الم

إن شــئت فوســعه و إن شــئت فضــيقه ــ و رآه و هــو يجصــص حيطــان داره المبنيــة �لآجــر .قميصــك ف
فقال له إنك تغطي الذهب �لفضة فقال جعفر ليس في كل مكان يكون الـذهب خـيرا مـن الفضـة 

ير دارا .الطتهــا دور الســوقةو لكــن هــل تــرى عيبــا قــال نعــم مخ و قيــل ليزيــد بــن المهلــب أ لا يبــني الأمــ
و مــر .و كــان يقــال في الــدار لــتكن أول مــا يبتــاع و آخــر مــا تبــاع.فقــال منــزلي دار الإمــارة أو الحــبس

رجل من الخوارج �خر مـن أصـحا�م و هـو يبـني دارا فقـال مـن ذا الـذي يقـيم كفـيلا و قـالوا كـل مـا 
 برجوعك كالدار و النخل و نحوهما فهو كفيل يخرج بخروجك و يرجع

    



٢٧٢ 

٣٦٢ 
ثُ وَ قِيلَ لهَُ ع لَوْ سُدَّ عَلَى رَجُلٍ َ�بُ بَـيْتٍ وَ تُركَِ فِيهِ مِنْ أيَْنَ كَانَ َ�تْيِهِ رزِْقهُُ فَـقَـالَ ع مِـنْ حَيْـ

تعـالى لأن العيـان َ�تْيِهِ أَجَلُهُ ليس يعني ع أن كـل مـن يسـد عليـه �ب بيـت فإنـه لا بـد أن يرزقـه الله 
و المشاهدة تقتضي خـلاف ذلـك و مـا رأينـا مـن سـد عليـه �ب بيـت مـدة طويلـة فعـاش و لا ريـب 
أن من شق أسطوانة و جعل فيها حيا ثم بنيت الأسطوانة عليه فإنـه يمـوت مختنقـا و لا �تيـه رزقـه و 

تيـــه لأن الأجـــل عـــدم لا حياتـــه و لأن للحكمـــاء أن يقولـــوا في الفـــرق بـــين الموضـــعين إن أجلـــه إنمـــا �
الحيــاة و الحيــاة تعــدم لعــدم مــا يوجبهــا و الــذي يوجــب اســتمرارها الغــذاء فلمــا انقطــع الغــذاء حضــر 
الأجــل فهــذا هــو الوجــه الــذي �تيــه منــه أجلــه و لا ســبيل إلى ذكــر مثلــه في حضــور الــرزق لمــن يســد 

إذا معــنى كلامــه ع أن الله تعــالى إذا علــم فــيمن يجعــل في د.عليــه البــاب ار و يســد عليــه ��ــا أن في فــ
بقــاء حياتــه لطفــا لــبعض المكلفــين فإنــه يجــب علــى الله تعــالى أن يــديم حياتــه كمــا يشــاء ســبحانه إمــا 

  بغذاء يقيم به مادة حياته أ
    و 



٢٧٣ 

يديم حياته بغير سبب و هذا هو الوجه الـذي منـه �تيـه أجلـه أيضـا لأن إماتـة الله المكلـف أمـر �بـع 
مــن انقطــاع التكليــف علــى كــل حــال للوجــه الــذي يــذكره أصــحابنا في كتــبهم للمصــلحة لأنــه لا بــد 

فإذا كان الموت �بعا للمصلحة و كـان الإحيـاء �بعـا للمصـلحة فقـد أتـى الإنسـان رزقـه يعـني حياتـه 
 من حيث �تيه أجله و انتظم الكلام
    



٢٧٤ 

٣٦٣ 
الأََْمْـرَ لـَيْسَ بِكُـمْ لَكُـمْ بـَدَأَ وَ لاَ إلِـَيْكُمُ انِْـتـَهَـى  وَ عَزَّى قَـوْماً عَنْ مَيـِّتٍ مَـاتَ لهَـُمْ فَـقَـالَ ع إِنَّ هَـذَا

عَلـَيْكُمْ وَ وَ قَدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ هَذَا يُسَافِرُ فَـقَالُوا نَـعَمْ قـَالَ فَـعُـدُّوهُ فيِ بَـعْـضِ سَـفَرَاتهِِ أَسْـفَارهِِ فـَإِنْ قـَدِمَ 
  :دي ببعض هذا في شعره الذي رثى به ولده فقالإِلاَّ قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ قد ألم إبراهيم بن المه

  يئــــــــــــــــــوب إلى أوطانــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــل غائــــــــــــــــــب

  و أحمــــــــــــــد في الغيـــــــــــــــاب لـــــــــــــــيس يئـــــــــــــــوب    

  
  تبـــــــــــــــــــــــدل دارا غـــــــــــــــــــــــير داري و جــــــــــــــــــــــــيرة

ــــــــــــــوب       ســــــــــــــواي و أحــــــــــــــداث الزمــــــــــــــان تن

  
ـــــــــــــــــه   أقـــــــــــــــــام �ـــــــــــــــــا مســـــــــــــــــتوطنا غـــــــــــــــــير أن

  علــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــول أ�م المقــــــــــــــــــام غريــــــــــــــــــب    

  
  و إني و إن قـــــــــــــــــــــدمت قبلـــــــــــــــــــــي لعـــــــــــــــــــــالم

  أبطـــــــــــــــــــأت عنـــــــــــــــــــك قريـــــــــــــــــــب�ني و إن     

  
  و إن صـــــــــــــــــــــباحا نلتقـــــــــــــــــــــي في مســـــــــــــــــــــائه

ــــــــــــــــب       صــــــــــــــــباح إلى قلــــــــــــــــبي الغــــــــــــــــداة حبي

  
    



٢٧٥ 

٣٦٤ 
ــنَ الَنِّقْمَــةِ فــَ ــركَُمُ اَ�َُّ مِــنَ الَنِّعْمَــةِ وَجِلِــينَ كَمَــا يَـــراَكُمْ مِ ــراَكُمُ ليِـَ ــنْ وَ قــَالَ ع أيَُّـهَــا الَنَّــاسُ ليَِـ رقِِينَ إِنَّــهُ مَ

عَ عَلَيْهِ فيِ ذَاتِ  يَدِهِ فَـلَمْ يَــرَ ذَلـِكَ اِسْـتِدْراَجاً فَـقَـدْ أمَِـنَ مخَُوفـاً وَ مَـنْ ضُـيِّقَ عَلَيْـهِ فيِ ذَاتِ يـَدِهِ فَـلـَمْ وُسِّ
يَـرَ ذَلِكَ اِخْتِبَاراً فَـقَدْ ضَيَّعَ مَأْمُولاً قد تقدم القـول في اسـتدراج المـترف الغـني و اختبـار الفقـير الشـقي 

شمولا �لنعمـة أن يكـون وجـلا كمـا يجـب عليـه إذا كـان فقـيرا و أنه يجب على الإنسان و إن كان م
 أن يكون شكورا صبورا

    



٢٧٦ 

٣٦٥ 
هَـــا إِلاَّ   صَـــريِفُ وَ قــَـالَ ع َ� أَسْـــرَى الَرَّغْبَـــةِ اقُْصُـــرُوا أقَْصِـــرُوا فــَـإِنَّ الَْمُعَـــرجَِّ عَلَـــى الَـــدُّنْـيَا لاَ يَـرُوعُـــهُ مِنـْ

الَنَّاسُ تَـوَلَّوْا عَنْ أنَْـفُسِـكُمْ َ�دِْيبـَهَـا وَ اِعْـدِلُوا ِ�ـَا عَـنْ ضِـراَيةَِ ضَـراَوَةِ عَادَاِ�ـَا ضـرى أنَْـيَابِ اَلحِْدَْ�نِ أيَُّـهَا 
ــن الأعــرابي و عليــه ينبغــي أن يحمــل   يضــري ضــراية مثــل رمــى يرمــي رمايــة أي جــرى و ســال ذكــره اب

إضــافة الصــفة إلى الموصــوف و كــلام أمــير المــؤمنين ع أي اعــدلوا �ــا عــن عادا�ــا الجاريــة مــن �ب 
هذا خير من تفسـير الراونـدي و قولـه إنـه مـن ضـري الكلـب �لصـيد لأن المصـدر مـن ذلـك الضـراوة 

و قولــه � أســرى الرغبــة كلمــة فصــيحة و كــذلك قولــه لا .�لــواو و فــتح الضــاد و لم �ت فيــه ضــراية
لـذئب إذا حمـل يصـرف �بــه يروعـه منهـا إلا صـريف أنيـاب الحـد�ن و ذلــك لأن الفهـد إذا وثـب و ا

و يقولون لكل خطب و داهيـة جـاءت تصـرف ��ـا و الصـريف صـوت الأسـنان إمـا عنـد رعـدة أو 
ــك ــق و الحــرص علــى الانتقــام أو نحــو ذل و قــد تقــدم الكــلام في الــدنيا و .عنــد شــدة الغضــب و الحن

 المكتسبة فيها الرغبة فيها و غدرها و حوادثها و وجوب العدول عنها و كسر عادية عادات السوء
    



٢٧٧ 

٣٦٦ 
 وَ قاَلَ ع لاَ تَظنَُّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَـتْ مِـنْ أَحَـدٍ سُـوءاً وَ أنَـْتَ تجَِـدُ لهَـَا فيِ اَلخْـَيرِْ محُْـتَمَلاً هـذه الكلمـة

ير المــؤمنين ع و كــان ثمامــة يحــدث  ــن الخطــاب و يرويهــا بعضــهم لأمــ ير مــن النــاس لعمــر ب يرويهــا كثــ
ن خالــد و ابنــ ؤدد يحــيى بــ ه جعفــر و يقــول إن الرشــيد نكــب علــي بــن عيســى بــن ماهــان و ألزمــه بســ

ؤد المــال في بقيــة هــذا  مائــة ألــف دينــار أدى منهــا خمســين ألفــا و يلــح �لبــاقي فأقســم الرشــيد إن لم يــ
اليوم و إلا قتله و كان علي بن عيسى عدوا للبرامكـة مكاشـفا فلمـا علـم أنـه مقتـول سـأل أن يمكـن 

نجدهم ففسح له في ذلـك فمضـى و معـه وكيـل الرشـيد و أعوانـه إلى �ب من السعي إلى الناس يست
ــك  يحــيى و جعفــر فأشــبلا عليــه و صــححا مــن صــلب أموالهمــا خمســين ألــف دينــار في �قــي �ــار ذل
اليوم بديوان الرشيد �سم علي بن عيسى و استخلصاه فنقل بعض المتنصحين لهما إليهمـا أن علـي 

  :ليوم متمثلابن عيسى قال في آخر �ار ذلك ا
  فمــــــــــــــــــــــــا بقيــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــي تركتمــــــــــــــــــــــــاني

  و لكـــــــــــــــــــن خفتمـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــرد النبـــــــــــــــــــال    

  
    



٢٧٨ 

و قـال جعفـر .فقال يحيى للناقل إليه ذلك � هذا إن المرعوب ليسبق لسـانه إلى مـا لم يخطـر بقلبـه
و مــن أيــن لنــا أنــه تمثــل بــذلك و عنــا� و لعلــه أراد أمــرا آخــر فكــان ثمامــة يقــول مــا في الأرض أســود 

  :و قال الشاعر.كلام عدوه فيه و يحمله على أحسن محاملهمن رجل يتأول  
  إذا مــــــــا أتـــــــــت مــــــــن صـــــــــاحب لــــــــك زلـــــــــة

ــــــــــــــت محتــــــــــــــالا لزلتــــــــــــــه عــــــــــــــذرا       فكــــــــــــــن أن

  
    



٢٧٩ 

٣٦٧ 
ــى رَسُــولهِِ ص ثمَُّ سَــ ــألََةِ الَصَّــلاةَِ عَلَ ــدَأْ بمِسَْ ــكَ إِلىَ اَ�َِّ سُــبْحَانهَُ حَاجَــةٌ فَابْ ــَتْ لَ لْ وَ قَــالَ ع إِذَا كَان

نْ أَنْ يُسْــأَلَ حَــاجَتَـينِْ فَـيـَقْضِــيَ إِحْــدَاهمُاَ وَ يمَنَْــعَ اَلأُْخْــرَى هــذا الكــلام علــى حَاجَتَــكَ  فــَإِنَّ اَ�ََّ أَكْــرَمُ مِــ
حسب الظاهر الذي يتعارفه الناس بينهم و هو ع يسلك هذا المسلك كثـيرا و يخاطـب النـاس علـى 

ى النـبي ص لأجـل دعائنـا إ�ه أن يصـلي قدر عقولهم و أمـا �طـن الأمـر فـإن الله تعـالى لا يصـلي علـ
عليـــه لأن معـــنى قولنـــا اللهـــم صـــل علـــى محمد أي أكرمـــه و ارفـــع درجتـــه و الله ســـبحانه قـــد قضـــى لـــه 
�لإكــرام التــام و رفعــة الدرجــة مــن دون دعائنــا و إنمــا تعبــد� نحــن �ن نصــلي عليــه لأن لنــا ثــوا� في 

و أيضـا فـأي غضاضـة علـى الكـريم .يسـتتبعه دعـاؤ�ذلك لا لأن إكـرام الله تعـالى لـه أمـر يسـتعقبه و 
إذا سئل حاجتين فقضى إحداهما دون الأخرى إن كان عليه في ذلـك غضاضـة فعليـه في رد الحاجـة 

 الواحدة غضاضة أيضا
    



٢٨٠ 

٣٦٨ 
اء وَ قـَالَ ع مَــنْ ضَـنَّ بِعِرْضِــهِ فَـلْيَــدعَِ الَْمِـرَاءَ قــد تقــدم مـن القــول في المـراء مــا فيــه كفايـة و حــد المــر 

و قيـل لميمـون بـن مهـران مـا لـك لا تفـارق أخـا لـك عـن قلـى قـال .الجدال المتصل لا يقصد به الحـق
و كـان يقـال مـا ضـل قـوم بعـد إذ هـداهم الله تعـالى إلا �لمـراء و الإصـرار .لأني لا أشاريه و لا أماريـه
معجبـا بنفسـه فقـد و قـال سـفيان الثـوري إذا رأيـتم الرجـل لجوجـا ممـار� .في الجدال على نصرة الباطل

 تمت خسارته
    



٢٨١ 

٣٦٩ 
مْكَـــانِ وَ الأَََْ�ةُ بَـعْـــدَ الَْفُرْصَـــةِ قـــد تقـــدم القـــول في هـــذين  وَ قــَـالَ ع مِـــنَ اَلخْــُـرْقِ الَْمُعَاجَلَـــةُ قَـبْـــلَ اَلإِْ

و قــد .و مــن كــلام ابــن المعتــز إهمــال الفرصــة حــتى تفــوت عجــز و العجلــة قبــل الــتمكن خــرق.المعنيــين
ع كلتـــا الحـــالتين خرقـــا و هـــو صـــحيح لأن الخـــرق الحمـــق و قلـــة العقـــل و كلتـــا  جعـــل أمـــير المـــؤمنين

 الحالتين دليل على الحمق و النقص
    



٢٨٢ 

٣٧٠ 
وَ قاَلَ ع لاَ تَسْأَلْ عَمَّا لمَْ يَكُنْ لاَ يَكُونُ ففَِي الََّذِي قَدْ كَانَ لَكَ شُغُلٌ من هـذا البـاب قـول أبي 

  :الطيب في سيف الدولة
ـــــــــــــــــــيس المـــــــــــــــــــدائح تســـــــــــــــــــتو  ـــــــــــــــــــهل   في مناقب

  فمــــــــــن كليــــــــــب و أهــــــــــل الأعصــــــــــر الأول    

  
ــــــــه   خــــــــذ مــــــــا تــــــــراه و دع شــــــــيئا سمعــــــــت ب

  في طلعــــــة البـــــــدر مــــــا يغنيـــــــك عــــــن زحـــــــل    

  
    



٢٨٣ 

٣٧١ 
تَـــهُ وَ قــَـالَ ع الَْفِكْـــرُ مِـــرْآةٌ صَـــافِيَةٌ وَ اَلاِعْتِبَـــارُ مُنْـــذِرٌ َ�صِـــحٌ وَ كَفَـــى أدََ�ً لنِـَفْسِـــكَ تجََنـُّبُـــكَ مَـــا كَرهِْ 

قــد تقــدم القــول في نحــو هــذا و في المثــل كفــى �لاعتبــار منــذرا و كفــى �لشــيب زاجــرا و كفــى لِغَــيرِْكَ 
و قـــال بعــــض .�لمـــوت واعظـــا و قـــد ســـبق القـــول في وجـــوب تجنــــب الإنســـان مـــا يكرهـــه مـــن غـــيره
  :الحكماء إذا أحببت أخلاق امرئ فكنه و إن أبغضتها فلا تكنه أخذه شاعرهم فقال

  إذا أعجبتــــــــــــــــــــــــــك خصــــــــــــــــــــــــــال امــــــــــــــــــــــــــرئ

  فكنــــــــــــــه يكــــــــــــــن منــــــــــــــك مــــــــــــــا يعجبــــــــــــــك    

  
  فلـــــــــــــــــيس علـــــــــــــــــى ا�ـــــــــــــــــد و المكرمـــــــــــــــــات

ــــــــــــــــــــــــك       إذا جئتهــــــــــــــــــــــــا حاجــــــــــــــــــــــــب يحجب

  
    



٢٨٤ 

٣٧٢ 
وَ إِلاَّ وَ قـَالَ ع الَْعِلْـمُ مَقْـرُونٌ ِ�لْعَمَــلِ فَمَـنْ عَلـِمَ عَمِــلَ وَ الَْعِلْـمُ يَـهْتـِفُ ِ�لْعَمَــلِ فـَإِنْ أَجَـابَ أَجَابــَهُ 

ؤمنين ع اِرْتحََلَ عَنْهُ لا خير في علم بلا  عمل و العلم بغير العمل حجة على صاحبه و كـلام أمـير المـ
يشــعر �نــه لا عــالم إلا و هــو عامــل و مــراده �لعلــم هاهنــا العرفــان و لا ريــب أن العــارف لا بــد أن 

إن .ثم اســـتأنف فقـــال العلـــم يهتـــف �لعمـــل أي يناديـــه و هـــذه اللفظـــة اســـتعارة.يكـــون عـــاملا قـــال فـــ
كان الإنسان عالما �لأمـور الدينيـة ثم لم يعمـل �ـا سـلبه الله تعـالى علمـه و أجابه و إلا ارتحل أي إن  

لم يمت إلا و هو معدود في زمرة الجاهلين و يمكـن أن يفسـر علـى أنـه أراد بقولـه ارتحـل ارتحلـت ثمرتـه 
إن الله تعــالى لا يثيــب المكلــف علــى علمــه �لشــرائع إذا لم يعمــل �ــا لأن  و نتيجتــه و هــي الثــواب فــ

لــه �لعمــل يحــبط مــا يســتحقه مــن ثــواب العلــم لــو قــدر� أنــه اســتحق علــى العلــم ثــوا� و أتــى بــه إخلا
 على الشرائط التي معها يستحق الثواب

    



٢٨٥ 

٣٧٣ 
ـــ ـــا أَحْظـَــى مِ نْـيَا حُطَـــامٌ مُـــوبِئٌ فَـتَجَنـَّبـُــوا مَرْعَـــاةً مَرْعَـــاهُ قُـلْعَتـُهَ ـــاعُ الَـــدُّ نْ وَ قـَــالَ ع َ� أيَُّـهَـــا الَنَّـــاسُ مَتَ

هَـا ِ�لْفَاقـَةِ وَ أغُْـنيَِ أُ طُ  عِـينَ مَـنْ غَـنيَِ مَأْنيِنَتِهَا وَ بُـلْغَتـُهَا أَزكَْـى مِـنْ ثَـرْوَِ�ـَا حُكِـمَ عَلـَى مُكْثِريِهَـا مُكْثـِرٍ مِنـْ
ـــغَفَ ِ�ــَـ ـــهِ كَمَهـــاً وَ مَـــنِ اِسْتَشْـــعَرَ الَشَّ ـــتْ َ�ظِريَْ ـــهُ زبِْرجُِهَـــا أعَْقَبَ هَـــا ِ�لرَّاحَـــةِ مَـــنْ راَقَ ـــلأََتْ ضَـــمِيرهَُ عَنـْ ا مَ

فَـيـُلْقَــى  أَشْــجَا�ً لهَـُـنَّ رَقـْـصٌ عَلـَـى سُــوَيْدَاءِ قَـلْبـِـهِ هَــمٌّ يَشْــغَلُهُ وَ غَــمٌّ يحَْزُنـُـهُ كَــذَلِكَ حَــتىَّ يُـؤْخَــذَ بِكَظَمِــهِ 
خْــوَانِ إلِْقَــ قَطِعــاً أبَْـهَــراَهُ هَيِّنــاً عَلَــى اَ�َِّ فَـنَــاؤُهُ وَ عَلَــى اَلإِْ ؤْمِنُ إِلىَ الَــدُّنْـيَا ِ�لْفَضَــاءِ مُنـْ ـَـا يَـنْظــُرُ الَْمُــ اؤُهُ وَ إِنمَّ

بْـغَاضِ  هَا ببَِطْنِ اَلاِضْطِرَارِ وَ يَسْمَعُ فِيهَا ِ�ذُُنِ الَْمَقْتِ وَ اَلإِْ إِنْ قِيـلَ أثَْــرَى بِعَينِْ اَلاِعْتِبَارِ وَ يَـقْتَاتُ مِنـْ
لـَهُ ِ�لْفَنـَاءِ هَـذَا وَ لمَْ َ�ِْ�ـِمْ يَــوْمٌ هُـمْ فِيـهِ مُبْلِسُـونَ يُـبْلِسُـونَ متـاع  قِيلَ أَكْدَى وَ إِنْ فرُحَِ لـَهُ ِ�لْبـَقَـاءِ حُـزنَِ 

ــــذلك .الــــدنيا أموالهــــا و قنيا�ــــا و الحطــــام مــــا تكســــر مــــن الحشــــيش و اليــــبس و شــــبه متــــاع الــــدنيا ب
سـد و و مرعاة بقعة ترعـى كقولـك مأسـدة فيهـا الأ.و موبئ محدث للو�ء و هو المرض العام.لحقارته

 و قلعتها بسكون اللام خير من طمأنينتها أي كون الإنسان فيها منزعجا متهيئا.محياة فيها الحيات
    



٢٨٦ 

ير لــه مــن أن يكــون ســاكنا إليهــا مطمئنــا �لمقــام فيهــا و البلغــة مــا يتبلــغ بــه و الثــروة .للرحيــل عنهــا خــ
ون إلى حد من الثروة و المـال اليسار و الغنى و إنما حكم على مكثريها �لفاقة و الفقر لأ�م لا ينته

إلا و جدوا و اجتهدوا و حرصوا في طلب الـز�دة عليـه فهـم في كـل أحـوالهم فقـراء إلى تحصـيل المـال  
كمــا أن مــن لا مــال لــه أصــلا يجــد و يجتهــد في تحصــيل المــال بــل ربمــا كــان جــدهم و حرصــهم علــى 

ير و حرصـه و روي و أعـين مـن غـني عنهـا و مـ ن رواه أغـنى أي أغـنى الله ذلك أعظـم مـن كـدح الفقـ
و .و الزبـرج الزينـة و راقـه أعجبـه.من غني عنها و زهد فيها �لراحة و خلـو البـال و عـدم الهـم و الغـم

و الــــرقص بفــــتح القــــاف .و الأشــــجان الأحــــزان.الكمـــه العمــــى الشــــديد و قيــــل هــــو أن يولــــد أعمــــى
الأ�ــــران عرقــــان متصــــلان و .و الكظــــم بفــــتح الظــــاء مجــــرى الــــنفس.الاضــــطراب و الغليــــان و الحركــــة

ت قــد انقطــع أ�ــراه قولــه و إنمــا ينظــر المــؤمن إخبــار في الصــورة و أمــر في المعــنى .�لقلــب و يقــال للميــ
أي لينظــــر المــــؤمن إلى الــــدنيا بعــــين الاعتبــــار و ليأكــــل منهــــا بــــبطن الاضــــطرار أي قــــدر الضــــرورة لا 

يتخـــذها عـــدوا قـــد صـــاحبه في احتكـــار أو اســـتكثار و ليســـمع حـــديثها �ذن المقـــت و الـــبغض أي ل
طريق فليأخذ حذره منـه جهـده و طاقتـه و ليسـمع كلامـه و حديثـه لا اسـتماع مصـغ و محـب وامـق 

 .بل استماع مبغض محترز من غائلته
    



٢٨٧ 

ثم عــاد إلى وصــف الــدنيا و طالبهــا فقــال إن قيــل أثــرى قيــل أكــدى و فاعــل أثــرى هــو الضــمير 
نـا يقـال أثـرى قيـل افتقـر لأن هـذه صـفة الـدنيا في تقلبهـا العائد إلى من استشعر الشغف �ا يقـول بي

�هلهــا و إن فـــرح لـــه �لحيـــاة و دوامهـــا قيـــل مـــات و عـــدم هـــذا و لم ��ـــم يـــوم القيامـــة يـــوم هـــم فيـــه 
 مبلسون أبلس الرجل يبلس إبلاسا أي قنط و يئس و اللفظ من لفظات الكتاب العزيز

 صروفها نبذ من الأقوال الحكيمة في وصف حال الدنيا و

و نحــن .و قــد ذكــر� مــن حــال الــدنيا و صــروفها و غــدرها �هلهــا فيمــا تقــدم أبــوا� كثــيرة �فعــة
فمن كلام بعض الحكماء ويل لصاحب الدنيا كيف يموت و يتركها و .نذكر هاهنا ز�دة على ذلك

و جـاءهم  تغره و �منها و تخذله و يثق �ا ويل للمغترين كيـف أر�ـم مـا يكرهـون و فـا�م مـا يحبـون
س قــال كانــت .مــا يوعــدون ويــل لمــن الــدنيا همــه و الخطــا� عملــه كيــف يفتضــح غــدا بذنبــه و روى أنــ

�قة رسول الله ص العضباء لا تسبق فجاء أعرابي بناقة لـه فسـبقها فشـق ذلـك علـى المسـلمين فقـال 
ذا الــذي  و قـال بعــض الحكمـاء مـن.رسـول الله ص حـق علــى الله ألا يرفـع في الـدنيا شــيئا إلا وضـعه

 .يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا
    



٢٨٨ 

  .و قيل لحكيم علمنا عملا واحدا إذا عملناه أحبنا الله عليه فقال أبغضوا الدنيا يحببكم الله
قــال أبـــو الـــدرداء قـــال رســـول الله ص لـــو تعلمـــون مـــا أعلـــم لضـــحكتم قلـــيلا و لبكيـــتم كثـــيرا و و 

ثم قــال أبــو الــدرداء مــن قبــل نفســه أيهــا النــاس لــو تعلمــون مــا .لآثــرتم الآخــرة لهانــت علــيكم الــدنيا و
أعلــم لخــرجتم إلى الصــعدات تبكــون علــى أنفســكم و لتركــتم أمــوالكم لا حــارس لهــا و لا راجــع إليهــا 
إلا ما لا بد لكم منه و لكن غاب عن قلوبكم ذكر الآخرة و حضرها الأمـل فصـارت الـدنيا أملـك 

كالذين لا يعلمون فبعضكم شر من البهائم التي لا تدع هواها ما لكـم لا تحـابون �عمالكم و صرتم  
و لا تناصحون في أموركم و أنتم إخوان على ديـن واحـد مـا فـرق بـين أهـوائكم إلا خبـث سـرائركم و 
ـــى الـــبر لتحـــاببتم مـــا لكـــم لا تناصـــحون في أمـــوركم مـــا هـــذا إلا مـــن قلـــة الإيمـــان في  لـــو اجتمعـــتم عل

كنـــتم توقنـــون �مـــر الآخـــرة كمـــا توقنـــون �لـــدنيا لآثـــرتم طلـــب الآخـــرة فـــإن قلـــت حـــب   قلـــوبكم و لـــو
العاجلة غالب فإ� نراكم تدعون العاجل من الدنيا للأجل منها ما لكـم تفرحـون �ليسـير مـن الـدنيا 
و تحزنون على اليسير منها بفوتكم حتى يتبين ذلك في وجوهكم و يظهر علـى ألسـنتكم و تسـمو�ا 

و تقيمون فيهـا المـآتم و عـامتكم قـد تركـوا كثـيرا مـن ديـنهم ثم لا يتبـين ذلـك في وجـوههم و المصائب 
لا تتغير حال �م يلقى بعضهم بعضا �لمسـرة و يكـره كـل مـنكم أن يسـتقبل صـاحبه بمـا يكـره مخافـة 
أن يستقبله صاحبه بمثله فاصطحبتم على الغل و بنيتم مراعيكم علـى الـدمن و تصـافيتم علـى رفـض 

و قــال حكـيم لأصــحابه ارضـوا بــدنئ الـدنيا مــع .جـل أراحــني الله مـنكم و ألحقــني بمـن أحــب رؤيتـهالأ
 .سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدنئ الدين مع سلامة الدنيا

    



٢٨٩ 

  :و قيل في معناه
  أرى رجـــــــــــــالا �دنى الـــــــــــــدين قـــــــــــــد قنعـــــــــــــوا

  و لا أراهـــــــــم رضـــــــــوا في العـــــــــيش �لـــــــــدون    

  
ــــــدين عــــــن دنيــــــا    الملــــــوك كمــــــافاســــــتغن �ل

  الملـــــــــوك بـــــــــدنياهم عـــــــــن الـــــــــدين اســـــــــتغنى    

  
و قـال الحسـن .و في الحديث المرفوع لتأتينكم بعدي دنيا �كل إيمـانكم كمـا �كـل النـار الحطـب

و قـال .أدركت أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من ائتمـنهم عليهـا ثم ركضـوا خفافـا ﷖
و قـال الفضـيل طالـت .فنافسـه و مـن �فسـك في دنيـاك فألقهـا في نحـرهأيضـا مـن �فسـك في دينـك 

حْسَنُ َ�مَلاً وَ إِن�ا َ�اعِلوُنَ (فكرتي في هذه الآية
َ
هُمْ أ ��

َ
رضِْ زِ�نةًَ َ�ا ِ�َبلْوُهَُمْ �

َ
إِن�ا جَعَلنْا ما َ�َ الأَْ

 ً ء مـن الـدنيا إلا و قـد كـان  يو من كلام بعض الحكمـاء لـن تصـبح في شـ.)ما عَليَْها صَعِيداً جُرُزا
لــه أهــل قبلــك و يكــون لــه أهــل مــن بعــدك و لــيس لــك مــن الــدنيا إلا عشــاء ليلــة و غــداء يــوم فــلا 
إن رأس مــال الــدنيا الهــوى و ربحهــا  �لــك نفســك في أكلــة و صــم عــن الــدنيا و أفطــر علــى الآخــرة فــ

ــق الأبــدان و يجــدد .النــار الآمــال و يقــرب المنيــة و و قيــل لــبعض الرهبــان كيــف تــرى الــدهر قــال يخل
و مـن هـذا المعـنى قــول .يباعـد الأمنيـة قيـل فمـا حـال أهلـه قـال مـن ظفـر بـه تعـب و مـن فاتـه اكتـأب

  :الشاعر
  و مــــــــــــن يحمــــــــــــد الــــــــــــدنيا لعــــــــــــيش يســــــــــــره

ــــــــــل يلومهــــــــــا       فســــــــــوف لعمــــــــــري عــــــــــن قلي

  
    



٢٩٠ 

  إذا أدبـــــــــرت كانـــــــــت علـــــــــى المـــــــــرء حســـــــــرة

  و إن أقبلـــــــــــــت كانـــــــــــــت كثـــــــــــــيرا همومهـــــــــــــا    

  
ت و قــال بعــض  ــت الــدنيا و لم أكــن فيهــا و تــذهب الــدنيا و لا أكــون فيهــا و لســ الحكمــاء كان

أسكن إليها فإن عيشها نكد و صفوها كدر و أهلها منها على وجل إما بنعمة زائلة أو ببليـة �زلـة 
و قال بعضهم من عيب الدنيا أ�ا لا تعطي أحـدا مـا يسـتحق إمـا أن تزيـد لـه و إمـا .أو ميتة قاضية

و .قال سفيان الثوري أ ما تـرون الـنعم كأ�ـا مغضـوب عليهـا قـد وضـعت في غـير أهلهـاو .أن تنقص
ء في طلبـك حــتى  قـال يحــيى بـن معــاذ الـدنيا حــانوت الشـيطان فــلا تسـرق مــن حانوتـه شــيئا فإنـه يجــي

و قال الفضيل لـو كانـت الـدنيا مـن ذهـب يفـنى و الآخـرة مـن خـزف يبقـى لكـان ينبغـي لنـا .�خذك
و قـــال .بقـــى علـــى ذهـــب يفـــنى فكيـــف و قـــد اخـــتر� خزفـــا يفـــنى علـــى ذهـــب يبقـــىأن نختـــار خزفـــا ي

بعضهم ما أصبح أحد في الدنيا إلا و هو ضـيف و لا شـبهة في أن الضـيف مرتحـل و مـا أصـبح ذو 
  :و مثل هذا قول الشاعر.مال فيها إلا و ماله عارية عنده و لا ريب أن العارية مردودة

  و مــــــــــــــا المــــــــــــــال و الأهلــــــــــــــون إلا وديعــــــــــــــة

  و لا بـــــــــــــــــد يومـــــــــــــــــا أن تـــــــــــــــــرد الودائـــــــــــــــــع    

  
  :و قيل لإبراهيم بن أدهم كيف أنت فأنشد
  نرقـــــــــــــــــــــــع دنيـــــــــــــــــــــــا� بتمزيـــــــــــــــــــــــق ديننـــــــــــــــــــــــا

  فــــــــــــــلا ديننــــــــــــــا يبقــــــــــــــى و لا مــــــــــــــا نرقــــــــــــــع    

  
    



٢٩١ 

و زار رابعة العدوية أصحا�ا فذكروا الدنيا فـأقبلوا علـى ذمهـا فقالـت اسـكتوا عـن ذكرهـا و كفـوا 
و قـال مطـرف بـن .من ذكرها إن من أحب شيئا أكثر من ذكرهفلو لا موقعها في قلوبكم ما أكثرتم 

الشــخير لا تنظــروا إلى خفــض عــيش الملــوك و لــين ر�شــهم و لكــن انظــروا إلى ســرعة ظعــنهم و ســوء 
  :قال الشاعر.منقلبهم

  أرى طالــــــــــب الــــــــــدنيا و إن طــــــــــال عمــــــــــره

  و �ل مـــــــــــــن الـــــــــــــدنيا ســـــــــــــرورا و أنعمـــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــه فأقامــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــنى بنيان ــــــــــــــــــــــــان ب   كب

  مـــــــــــا قــــــــــد بنـــــــــــاه �ـــــــــــدما فلمــــــــــا اســـــــــــتوى    

  
  :و قال أبو العتاهية

  تعــــــــــــــــــــالى الله � ســــــــــــــــــــلم بــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــر

  و أذل الحـــــــــــــــــــــرص أعنـــــــــــــــــــــاق الرجـــــــــــــــــــــال    

  
ـــــــــــــدنيا تســـــــــــــاق إليـــــــــــــك عفـــــــــــــوا   هـــــــــــــب ال

  أ لــــــــــــــــيس مصــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك إلى الــــــــــــــــزوال    

  
  ء و مـــــــــــــــــــــــــــــا دنيـــــــــــــــــــــــــــــاك إلا مثـــــــــــــــــــــــــــــل في

  أظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ثم آذن �نتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
و قـال أبـو أمامـة .علـى معاشـرة الكـلابو قال بعضهم الدنيا جيفة فمن أراد منها شـيئا فليصـبر 

ث نــبي و جــدت ملــة و أمــة فقــال   البــاهلي لمــا بعــث الله محمدا ص أتــت إبلــيس جنــوده و قــالوا قــد بعــ
كيـف حـالهم أ يحبـون الـدنيا قـالوا نعـم قـال إن كـانوا يحبو�ـا فـلا أ�لي ألا يعبـدوا الأصـنام فإنمـا أغــدو 

إنفاقـه في غـير حقــه و إمسـاكه عـن حقـه و الشــر   علـيهم و أروح بـثلاث أخـذ المـال مــن غـير حقـه و
و كـان مالـك بـن دينـار يقـول اتقـوا السـحارة فإ�ـا تسـحر قلـوب العلمـاء يعـني .كله لهذه الثلاث تبع

 .الدنيا
    



٢٩٢ 

و قال أبو سليمان الرازي إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الـدنيا فزاحمتهـا و إذا كانـت الـدنيا 
و قــال مالــك بــن دينــار بقــدر مــا تحــزن .لأن الآخــرة كريمــة و الــدنيا لئيمــةفي القلــب لم تزاحمهــا الآخــرة 

 للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك و بقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك و هذا مقتبس
ؤمنين ع الــدنيا و الآخــرة ضــر�ن فبقــدر مــا ترضــي إحــداهما تســخط الأخــرى ير المــ و .مــن قــول أمــ

  :قال الشاعر
  نيا إلى نفســــــــــــــــــــــــها� خاطــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــنح عـــــــــــــــــــــــن خطبتهـــــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــــلم       ت

  
  إن الــــــــــــــــــــــــــــــــــتي تخطــــــــــــــــــــــــــــــــــب غــــــــــــــــــــــــــــــــــدارة

ـــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــرس مـــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــأتم       قريب

  
  :و قالوا لو وصفت الدنيا نفسها لما قالت أحسن من قول أبي نواس فيها

  إذا امـــــــــــــتحن الـــــــــــــدنيا لبيـــــــــــــب تكشـــــــــــــفت

  لـــــــــــــه عـــــــــــــن عـــــــــــــدو في ثيـــــــــــــاب صـــــــــــــديق    

  
دحض مزلة و دار مذلـة عمرا�ـا إلى الخـراب و من كلام الشافعي يعظ أخا له � أخي إن الدنيا 

سائر و ساكنها إلى القبور زائر شملها على الفرقة موقوف و غناها إلى الفقـر مصـروف الإكثـار فيهـا 
إعسار و الإعسار فيها يسار فافزع إلى الله و ارض برزق الله و لا تستسلف من دار بقائك في دار 

و قـال إبـراهيم بـن .كثـر مـن عملـك و أقصـر مـن أملـكء زائل و جدار مائـل أ فنائك فإن عيشك في
أدهم لرجل أ درهم في المنام أحب إليـك أم دينـار في اليقظـة فقـال دينـار في اليقظـة فقـال كـذبت إن 

و قــال .الــذي تحبــه في الــدنيا فكأنــك تحبــه في المنــام و الــذي تحبــه في الآخــرة فكأنــك تحبــه في اليقظــة
 الدنيا فقد أخطأ الحكمة و منء من  بعض الحكماء من فرح قلبه بشي

    



٢٩٣ 

و قـــال .جعـــل شـــهوته تحـــت قدميـــه فـــرق الشـــيطان مـــن ظلـــه و مـــن غلـــب علمـــه هـــواه فهـــو الغالـــب
ــف لــو تحببــت إلينــا و قــال بعضــهم الــدنيا دار .بعضــهم الــدنيا تــبغض إلينــا نفســها و نحــن نحبهــا فكي

و قــال .ن يطلبهــاخــراب و أخــرب منهــا قلــب مــن يعمرهــا و الجنــة دار عمــران و أعمــر منهــا قلــب مــ
يحيى بن معاذ العقلاء ثلاثة من تـرك الـدنيا قبـل أن تتركـه و بـنى قـبره قبـل أن يدخلـه و أرضـى خالقـه 

و مـن  .و قال بعضهم من أراد أن يسـتغني عـن الـدنيا �لـدنيا كـان كمطفـئ النـار �لتـبن.قبل أن يلقاه
 علـــى وجـــل و لا تغـــتروا كـــلام بعـــض فصـــحاء الزهـــاد أيهـــا النـــاس اعملـــوا في مهـــل و كونـــوا مـــن الله

�لأمل و نسيان الأجل و لا تركنوا إلى الدنيا فإ�ا غدارة غـرارة خداعـة قـد تزخرفـت لكـم بغرورهـا و 
فتنــتكم �مانيهــا و تزينــت لخطا�ــا فأضــحت كــالعروس المتجليــة العيــون إليهــا �ظــرة و القلــوب عليهــا 

إليهـا خـذلت فـانظروا إليهـا بعـين  عاكفة و النفوس لهـا عاشـقة فكـم مـن عاشـق لهـا قتلـت و مطمـئن
الحقيقـــة فإ�ـــا دار كثـــرت بوائقهـــا و ذمهـــا خالقهـــا جديـــدها يبلـــى و ملكهـــا يفـــنى و عزيزهـــا يـــذل و  
كثيرهــا يقــل و حيهــا يمــوت و خيرهــا يفــوت فاســتيقظوا مــن غفلــتكم و انتبهــوا مــن رقــدتكم قبــل أن 

 الطبيــب مــن ســبيل فتــدعى يقــال فــلان عليــل و مــدنف ثقيــل فهــل علــى الــدواء مــن دليــل و هــل إلى
لك الأطباء و لا يرجى لك الشفاء ثم يقال فلان أوصى و ماله أحصى ثم يقال قد ثقل لسانه فما 
يكلم إخوانه و لا يعرف جيرانه و عرق عند ذلك جبينك و تتابع أنينك و ثبت يقينـك و طمحـت 

لان و هـذا جفونك و صدقت ظنونـك و تلجلـج لسـانك و بكـى إخوانـك و قيـل لـك هـذا ابنـك فـ
 أخوك

    



٢٩٤ 

فـلان منعــت مـن الكــلام فـلا تنطــق و خـتم علــى لسـانك فــلا ينطبـق ثم حــل بـك القضــاء و انتزعــت 
ـــك  ـــك و أحضـــرت أكفان روحـــك مـــن الأعضـــاء ثم عـــرج �ـــا إلى الســـماء فـــاجتمع عنـــد ذلـــك إخوان
فغسلوك و كفنوك ثم حملوك فدفنوك فانقطع عوادك و استراح حسادك و انصرف أهلـك إلى مالـك 

و قـال بعـض الزهـاد لـبعض الملـوك إن أحـق النـاس بـذم الـدنيا و قلاهـا مـن .قيت مر�نا �عمالـكو ب
بسط له فيها و أعطي حاجته منها لأنه يتوقع آفة تغدو على ماله فتجتاحه و على جمعه فتفرقـه أو 

ء هـو ضـنين بـه  �تي على سلطانه فتهدمه من القواعد أو تدب إلى جسمه فتسـقمه أو تفجعـه بشـي
أحبابـــه فالــدنيا الأحـــق �لــذم و هـــي الآخــذة مـــا تعطــي الراجعـــة فيمــا �ـــب فبينــا هـــي تضـــحك  مــن

صــــاحبها إذ أضــــحكت منــــه غــــيره و بينــــا هــــي تبكــــي لــــه إذ أبكــــت عليــــه و بينــــا هــــي تبســــط كفــــه 
�لإعطـــاء إذ بســـطت كفهـــا إليـــه �لاســـترجاع و الاســـترداد تعقـــد التـــاج علـــى رأس صـــاحبها اليـــوم و 

ا ســواء عليهــا ذهــاب مــن ذهــب و بقــاء مــن بقــي تجــد في البــاقي مــن الــذاهب تعفــره في الــتراب غــد
إن .خلفــا و ترضــى بكــل مــن كــل بــدلا ــز أمــا بعــد فــ ــن عبــد العزي و كتــب الحســن البصــري إلى عمــر ب

إن الــزاد منهــا ربحهــا و الغــنى  الــدنيا دار ظعــن ليســت بــدار إقامــة و إنمــا أنــزل إليهــا عقوبــة فاحــذرها فــ
حين قتيل تذل من أعزها و تفقر من جمعها هي كالسم �كله من لا يعرفه و منها فقرها لها في كل 

هو حتفه فكن فيها كالمداوي جراحه يحمي قليلا مخافـة مـا يكرهـه طـويلا و يصـبر علـى شـدة الـدواء 
مخافة طول البلاء فاحذر هذه الدنيا الغدارة المكارة الختالـة الخداعـة الـتي قـد تزينـت بخـدعها و فتنـت 

تحلت �مالها و تشرفت لخطا�ا فأصبحت بينهم كالعروس تجلى علـى بعلهـا العيـون إليهـا  بغرورها و
�ظرة و القلـوب عليهـا والهـة و النفـوس لهـا عاشـقة و هـي لأزواجهـا كلهـم قاتلـة فـلا البـاقي �لماضـي 

 معتبر و لا الآخر �لأول مزدجر و لا العارف �� حين أخبره عنها مدكر فمن عاشق لها قد
    



٢٩٥ 

فــر منهـــا بحاجتـــه فـــاغتر و طغـــي و نســـي المعـــاد و شـــغل �ـــا لبـــه حـــتى زلـــت عنهـــا قدمـــه فعظمـــت ظ
ندامتـــه و كثـــرت حســـرته و اجتمعـــت عليـــه ســـكرات المـــوت �لمـــه و حســـرات الفـــوت بغصـــته و مـــن 
راغب فيها لم يدرك منهـا مـا طلـب و لم يـرح نفسـه مـن التعـب خـرج منهـا بغـير زاد و قـدم علـى غـير 

احذرها و كن أسر ما تكون فيها أحذر مـا تكـون لهـا فـإن صـاحبها كلمـا اطمـأن مهاد فاحذرها ثم 
منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه و السار منها لأهلها غار و النافع منها في غد ضـار قـد وصـل 
الرخـــــاء منهـــــا �لـــــبلاء و جعـــــل البقـــــاء فيهـــــا للفنـــــاء فســـــرورها مشـــــوب �لأحـــــزان و نعيمهـــــا مكـــــدر 

لى منها و أدبر و لا يدرى ما هو آت فينتظر أمانيها كاذبـة و آمالهـا �طلـة �لأشجان لا يرجع ما و 
و صفوها كدر و عيشها نكد و الإنسان فيهـا علـى خطـر إن عقـل و نظـر و هـو مـن النعمـاء علـى 
غرر و من البلاء على حذر فلو كان الخالق لها لم يخبر عنها خبرا و لم يضـرب لهـا مـثلا لكانـت هـي 

نائم و نبهت الغافل فكيف و قـد جـاء مـن الله عنهـا زاجـر و بتصـاريفها واعـظ نفسها قد أيقظت ال
ــك محمد ص بمفاتيحهــا و  ت علــى نبي فمــا لهــا عنــد الله قــدر و لا نظــر إليهــا منــذ خلقهــا و لقــد عرضــ
خزائنها لا ينقصه ذلك عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلهـا كـره أن يخـالف علـى الله أمـره أو يحـب 

ــع مــا وضــعه مليكــه زواهــا الــرب ســبحانه عــن الصــالحين اختبــارا و بســطها مــا أبغضــه خالقــ ه أو يرف
لأعدائه اغترارا فـيظن المغـرور �ـا المقتـدر عليهـا أنـه أكـرم �ـا و ينسـى مـا صـنع الله تعـالى بمحمـد ص 

  من شده الحجر على بطنه
فقـــل ذنـــب قـــد جـــاءت الروايـــة عنـــه عـــن ربـــه ســـبحانه أنـــه قـــال لموســـى إذا رأيـــت الغـــنى مقـــبلا و 

عجلت عقوبته و إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين و إن شـئت اقتـديت بصـاحب 
الروح و الكلمة عيسـى كـان يقـول إدامـي الجـوع و شـعاري الخـوف و لباسـي الصـوف و صـلائي في 

 الشتاء مشارق الشمس و سراجي القمر و وسادي الحجر و دابتي رجلاي
    



٢٩٦ 

  ء و ليس على الأرض أحد أغنى مني تت الأرض أبيت و ليس لي شيو فاكهتي و طعامي ما أنب
في بعـــــض الكتـــــب القديمـــــة أن الله تعـــــالى لمـــــا بعـــــث موســـــى و هـــــارون ع إلى فرعـــــون قـــــال لا و 

يروعنكمـا لباســه الــذي لــبس مــن الــدنيا فـإن �صــيته بيــدي لــيس ينطــق و لا يطــرف و لا يتــنفس إلا 
إن  ــع بــه منهــا فــ ــك زهــرة الحيــاة الــدنيا و زينــة المترفــين و لــو شــئت أن �ذني و لا يعجبكمــا مــا مت ذل

أزينكمــا بزينـــة مــن الـــدنيا يعــرف فرعـــون حــين يراهـــا أن مقدرتــه تعجـــز عمــا وهبتمـــا لفعلــت و لكـــني 
أرغب بكما عن ذلك و أزوي ذلك عنكمـا و كـذلك أفعـل �وليـائي إني لأذودهـم عـن نعيمهـا كمـا 

و إني لأجنــبهم حــب المقــام فيهــا كمــا يجنــب الراعــي يــذود الراعــي الشــفيق غنمــه عــن مراتــع الهلكــة 
الشــفيق إبلــه عــن مبــارك العــر و مــا ذاك لهــوا�م علــي و لكــن ليســتكملوا نصــيبهم مــن كــرامتي ســالما 
موفورا إنمـا يتـزين لي أوليـائي �لـذل و الخضـوع و الخـوف و إن التقـوى لتثبـت في قلـو�م فتظهـر علـى 

�رهـم الـذي يظهـرون و ضـميرهم الـذي يستشـعرون و نجـا�م وجـوههم فهـي ثيـا�م الـتي يلبسـو�ا و د
التي �ا يفوزون و رجاؤهم الذي إ�ه �ملون و مجدهم الذي به يفتخرون و سيماهم التي �ـا يعرفـون 
فإذا لقيهم أحدكما فليخفض لهم جناحه و ليذلل لهم قلبه و لسـانه و لـيعلم أنـه مـن أخـاف لي وليـا 

و مـــن كـــلام بعــض الحكمـــاء الأ�م ســـهام و النـــاس .الثـــائر بـــه يــوم القيامـــة فقــد �رزني �لمحاربـــة ثم أ�
أغراض و الـدهر يرميـك كـل يـوم بسـهامه و يتخرمـك بلياليـه و أ�مـه حـتى يسـتغرق جميـع أجزائـك و 
يصــمي جميــع أبعاضــك فكيــف بقــاء ســلامتك مــع وقــوع الأ�م بــك و ســرعة الليــالي في بــدنك و لــو  

من النقص لاستوحشت مـن كـل يـوم �تي عليـك و اسـتثقلت  كشف لك عما أحدثت الأ�م فيك
 .ممر الساعات بك و لكن تدبير الله تعالى فوق النظر و الاعتبار

    



٢٩٧ 

و قال بعض الحكماء و قد استوصف الدنيا و قدر بقائها الدنيا وقتك الـذي يرجـع إليـه طرفـك 
ر يوم مقبـل تنعـاه ليلتـه و لأن ما مضى عنك فقد فاتك إدراكه و ما لم �ت فلا علم لك به و الده

تطويه ساعاته و أحداثه تتوالى على الإنسان �لتغيير و النقصان و الدهر موكل بتشتيت الجماعـات 
و قـال بعـض .و انخـرام الشـمل و تنقـل الـدول و الأمـل طويـل و العمـر قصـير و إلى الله تصـير الأمـور

و تخلـف في الوفـاء تنظـر إليهـا فتراهـا سـاكنة الفضلاء الدنيا سريعة الفناء قريبة الانقضاء تعد �لبقـاء 
يرا عنيفــا و مرتحلــة ارتحــالا ســريعا و لكــن النــاظر إليهــا قــد لا يحــس بحركتهــا  مســتقرة و هــي ســائرة ســ
فيطمئن إليها و إنما يحس بذلك بعد انقضائها و مثالها الظل فإنه متحرك ساكن متحرك في الحقيقـة 

 الظاهر بل �لبصيرة الباطنة و ساكن في الظاهر لا تدرك حركته �لبصر
    



٢٩٨ 

٣٧٤ 
هِ عَــنْ وَ قــَالَ ع إِنَّ اَ�ََّ سُــبْحَانهَُ وَضَــعَ الَثَّـــوَابَ عَلَــى طَاعَتِــهِ وَ الَْعِقَــابَ عَلَــى مَعْصِــيَتِهِ ذَِ�دَةً لعِِبَــادِ 

ــهِ ذ�دة أي دفعــا ذدتــه عــن كــذا أي دفعتــه و  ــهِ وَ حِيَاشَــةً لهَـُـمْ إِلىَ جَنَّتِ رددتــه و حياشــة مصــدر نقِْمَتِ
حشت الصيد بضم الحاء أحوشـه إذا جئتـه مـن حواليـه لتصـرفه إلى الحبالـة و كـذلك أحشـت الصـيد 

ض و هــذا هــو مــذهب أصــحابنا إن .و أحوشــته و قــد احتــوش القــوم الصــيد إذا نفــره بعضــهم إلى بعــ
علـيهم �ن يزيـد في  الله تعالى لما كلف العباد التكاليف الشاقة و قد كان يمكنه أن يجعلها غـير شـاقة

قـــدرهم وجـــب أن يكـــون في مقابلـــة تلـــك التكـــاليف ثـــواب لأن إلـــزام المشـــاق كـــإنزال المشـــاق فكمـــا 
يتضمن ذلك عوضا وجب أن يتضمن هذا ثوا� و لا بد أن يكون في مقابلـة فعـل القبـيح عقـاب و 

ى العاجــل و لا إلا كــان ســبحانه ممكنــا الإنســان مــن القبــيح مغــر� لــه بفعلــه إذ الطبــع البشــري يهــو 
 يحفل �لذم و لا يكون القبيح قبيحا حينئذ في العقل فلا بد من العقاب ليقع الانزجار

    



٢٩٩ 

٣٧٥ 
سْـــلاَمِ إِلاَّ  ـــنَ الَْقُـــرْآنِ إِلاَّ رَسمْــُـهُ وَ مِـــنَ اَلإِْ قَـــى فِـــيهِمْ مِ ـــى الَنَّـــاسِ زَمَـــانٌ لاَ يَـبـْ ـــالَ ع َ�ْتيِ عَلَ اِسمْــُـهُ وَ قَ

هُمْ مَسَــاجِدُهُمْ يَـوْمَئـِـ ــنَ الَْبِنـَـاءِ خَــراَبٌ مِــنَ الهَْـُـدَى سُــكَّانُـهَا وَ عُمَّارُهَــا شَــرُّ أهَْــلِ الأََْرْضِ مِــنـْ ذٍ عَــامِرَةٌ مِ
هَا فِيهَـا وَ يَسُـوقُونَ مَـنْ َ�َخَّـرَ عَ  نَةُ وَ إلِيَْهِمْ َ�ْوِي اَلخَْطِيئَةُ يَـرُدُّونَ مَنْ شَذَّ عَنـْ هَـا ي ـَتخَْرجُُ الَْفِتـْ هَـا إِليَـْ قُـولُ نـْ
ــراَنَ وَ  ــرُكُ اَلحْلَـِيمَ فِيهَــا حَيـْ ــرُكُ تَـتـْ نـَةً أتَْـ ى أوُلئَِــكَ فِتـْ تُ لأَبَْـعَـثَنَّ عَلــَ قـَدْ فَـعَــلَ وَ نحَْــنُ اَ�َُّ سُـبْحَانهَُ فــَبيِ حَلَفْــ

ن هــذه الأمــة أ لا تــ ــرَةَ الَْغَفْلَــةِ هــذه صــفة حــال أهــل الضــلال و الفســق و الــر�ء مــ راه نَسْــتَقِيلُ اَ�ََّ عَثـْ
يقول سكا�ا و عمارها يعني سكان المساجد و عمار المساجد شر أهل الأرض لأ�ـم أهـل ضـلالة  
كمن يسكن المساجد الآن ممن يعتقد التجسم و التشبيه و الصورة و النزول و الصـعود و الأعضـاء 

أهـل  و الجوارح و من يقول �لقدر يضيف فعل الكفر و الجهـل و القبـيح إلى الله تعـالى فكـل هـؤلاء
ثم قــال حاكيــا عــن الله .فتنــة يــردون مــن خــرج منهــا إليهــا و يســوقون مــن لم يــدخل فيهــا إليهــا أيضــا

تعــالى إنــه حلــف بنفســه ليبعــثن علــى أولئــك فتنــة يعــني استئصــالا و ســيفا حاصــدا يــترك الحلــيم أي 
قـد ثم قـال ع و قـد فعـل و ينبغـي أن يكـون .العاقل اللبيب فيهـا حـيران لا يعلـم كيـف وجـه خلاصـه

قال هذا الكلام في أ�م خلافته لأ�ا كانت أ�م السيف المسلط على أهل الضلال مـن المسـلمين و  
 كذلك ما بعثه الله تعالى على بني أمية و أتباعهم من سيوف بني هاشم بعد انتقاله ع

    



٣٠٠ 

٣٧٦ 
ــرُ إِلاَّ قَــالَ  بـَ ــهِ الَْمِنـْ ــهِ أيَُّـهَــا الَنَّــاسُ اتَِّـقُــوا اَ�ََّ فَمَــا  وَ قَــالَ ع وَ رُوِيَ أنََّــهُ ع قَـلَّمَــا اِعْتَــدَلَ بِ ــامَ خُطْبتَِ أمََ

ــفٍ مِــنَ اَ  ــهُ بخِلََ ــنَتْ لَ ــقَ اِمْــرُؤٌ عَبَثــاً فَـيـَلْهُــوَ وَ لاَ تــُركَِ سُــدًى فَـيـَلْغُــوَ وَ مَــا دُنْـيَــاهُ الََّــتيِ تحََسَّ لآْخِــرَةِ الََّــتيِ خُلِ
ــنَ قَـبَّحَهَــا سُــوءُ الَنَّظــَرِ عِنْــدَهُ وَ مَــا الَْ  مَغْــرُورُ الََّــذِي ظَفِــرَ مِــنَ الَــدُّنْـيَا ِ�عَْلَــى همَِّتِــهِ كَــالآْخَرِ الََّــذِي ظَفِــرَ مِ
َ�نْا لا ترُجَْعُـونَ (اَلآْخِرَةِ ِ�دَْنىَ سُهْمَتِهِ قـال تعـالى ن�ُ�مْ إِ

َ
ن�ما خَلقَْناُ�مْ َ�بثَاً وَ �

َ
 فحََسِ�تُْمْ �

َ
و .)أ
و قـال أمـير المـؤمنين ع إن مـن ظفـر مـن .ك سـدى و لم يخلـق عبثـامن الكلمات النبوية أن المرء لم يـتر 

الدنيا �على و أعظم أمنية ليس كآخر ظفر من الآخرة �دون درجـات أهـل الثـواب لا مناسـبة و لا 
و في قوله ع التي قبحها سوء المنظر عنـده تصـريح بمـذهب أصـحابنا .قياس بين نعيم الدنيا و الآخرة

هو أن الإنسان هو الذي أضـل نفسـه لسـوء نظـره و لـو كـان الله تعـالى هـو أهل العدل رحمهم الله و 
 الذي أضله لما قال قبحها سوء النظر عنده

    



٣٠١ 

٣٧٧ 
سْلاَمِ وَ لاَ عِزَّ أَعَزُّ مِـنَ الَتـَّقْـوَى وَ لاَ مَعْقِـلَ أَحْسَـنُ مِـنَ الَـْوَرَ  عِ وَ وَ قاَلَ ع لاَ شَرَفَ أَعْلَى مِنَ الإَِْ

ـــزَ أغَْـــنىَ مِـــنَ الَْقَنَاعَـــةِ وَ لاَ مَـــالَ أذَْهَـــبُ للِْفَاقــَـةِ مِـــنَ الَرّضَِـــا الَرّضَِـــى لاَ شَـــفِيعَ أَنجْــَـ حُ مِـــنَ الَتـَّوْبــَـةِ وَ لاَ كَنـْ
ضَ الَدَّعَــةِ وَ الَدَّ  ــوَّأَ خَفْــ ــتَظَمَ الَرَّاحَــةَ وَ تَـبـَ لرَّغْبَــةُ عَــةُ اَ ِ�لْقُــوتِ وَ مَــنِ اقِـْتَصَــرَ عَلَــى بُـلْغَــةِ الَْكَفَــافِ فَـقَــدِ انِْـ

ــتـَّقَحُّمِ فيِ الَــذُّ  ــرُ وَ اَلحَْسَــدُ دَوَاعٍ إِلىَ الَ ــاحُ الَنَّصَــبِ وَ مَطِيَّــةُ الَتـَّعَــبِ وَ اَلحْـِـرْصُ وَ الَْكِبـْ نوُبِ وَ الَشَّــرُّ مِفْتَ
مـرة  جَامِعٌ لِمَسَاوِئِ جَامِعُ مَسَاوِئِ الَْعُيُوبِ كل هذه المعاني قد سبق القـول فيهـا مـرارا شـتى �تي كـل

ؤمنين ع لإقامــة الحجــة علــى المكلفــين كمــا يكــرر الله  ير المــ بمـا لم �ت بــه فيمــا تقــدم و إنمــا يكررهــا أمــ
جالسا بين الناس فأتته امرأتـه فقالـت  ﷜سبحانه في القرآن المواعظ و الزواجر لذلك كان أبو ذر 

ســفة فقــال � هــذه إن بــين أيــدينا أنــت جــالس بــين هــؤلاء و لا و الله مــا عنــد� في البيــت هفــة و لا 
 .عقبة كئودا لا ينجو منها إلا كل مخف فرجعت و هي راضية

    



٣٠٢ 

و قيــل لــبعض الحكمــاء مــا مالــك قــال التجمــل في الظــاهر و القصــد في البــاطن و الغــنى عمــا في 
و قــال أبــو ســليمان الــداراني تــنفس فقــير دون شــهوة لا يقــدر عليهــا أفضــل مــن عبــادة .أيــدي النــاس

و قال رجل لبشر بن الحارث ادع لي فقـد أضـر الفقـر بي و بعيـالي فقـال إذا قـال لـك .ف عامغني أل
عيالك ليس عنـد� دقيـق و لا خبـز فـادع لبشـر بـن الحـارث في ذلـك الوقـت فـإن دعـاءك أفضـل مـن 

 و من دعاء بعض الصالحين اللهم إني أسألك ذل نفسي و الزهد فيما جاوز الكفاف.دعائه
    



٣٠٣ 

٣٧٨ 
ــــنِ عَبْــــدِ اَ�َِّ اَلأْنَْصَــــاريِِّ َ� جَــــابِرُ قِــــوَامُ الَــــدِّينِ وَ الَــــدُّنْـيَا ِ�رَْبَـعَــــةٍ عَــــالمٍِ يَسْــــتـَعْمِلُ وَ قــَــالَ ع   لجِــَــابِرِ بْ

خِرتَـَـهُ عُ آمُسْــتـَعْمِلٍ عِلْمَــهُ وَ جَاهِــلٍ لاَ يَسْــتـَنْكِفُ أَنْ يَـــتـَعَلَّمَ وَ جَــوَادٍ لاَ يَـبْخَــلُ بمِعَْرُوفـِـهِ وَ فقَِــيرٍ لاَ يبَِيــ
رُوفـِهِ َ�عَ الَْفَقِـيرُ آخِرتَـَهُ بِدُنْـيَاهُ فَإِذَا ضَيَّعَ الَْعَـالمُِ عِلْمَـهُ اِسْـتـَنْكَفَ اَلجْاَهِـلُ أَنْ يَــتـَعَلَّمَ وَ إِذَا بخَِـلَ الَْغـَنيُِّ بمِعَْ 

ــبُ ِ�َِّ فِيهَــا بــِدُنْـيَاهُ َ� جَــابرُِ مَــنْ كَثُـــرَتْ نعِْمَــةُ نعَِــمُ اَ�َِّ عَلَيْــهِ كَثُـــرَتْ حَــوَا ئِجُ الَنَّــاسِ إلِيَْــهِ فَمَــنْ قــَامَ بمِـَـا يجَِ
ــهُ لزَِوَالهِـَـا �َِِّ فِيهَــ ــبُ �َِِّ فِيهَــا عَــرَّضَ نعِْمَتَ نْ ضَــيَّعَ مَــا يجَِ ــدَوَامِهَا وَ مَــ ــبُ فِيهَــا عَــرَّضَ نعِْمَــةَ اَ�َِّ لِ ا بمِــَا يجَِ

وَامِ وَ الَْبـَقَاءِ وَ مَ  ـبُ عَرَّضَـهَا للِـزَّوَالِ وَ الَْفَنـَاءِ قـد تقـدم القـول في هـذه عَرَّضَهَا للِدَّ نْ لمَْ يَـقُمْ فِيهَا بمِـَا يجَِ
المعــاني و الحاصــل أنــه ربــط اثنتــين مــن أربعــة إحــداهما �لأخــرى و كــذلك جعــل في الاثنتــين الأخــريين 

علـى أن يعلـم فقـط فقال إن قوام الدين و الدنيا �ربعة عالم يسـتعمل علمـه يعـني يعمـل و لا يقتصـر 
و لا يعمــل و جاهــل لا يســتنكف أن يــتعلم و أضــر مــا علــى الجهــلاء الاســتنكاف مــن الــتعلم فــإ�م 
ــع آخرتــه  ــع فقــير لا يبي يســتمرون علــى الجهالــة إلى المــوت و الثالــث جــواد لا يبخــل �لمعــروف و الراب

ث لا يحبـه الله  كالقمـار و المـواخير بدنياه أي لا يسرق و لا يقطع الطريق أو يكتسب الرزق من حيـ
 .و المزاجر و المآصر و نحوها

    



٣٠٤ 

ــك  ثم قــال فالثانيــة مرتبطــة �لأولى إذا لم يســتعمل العــالم علمــه اســتنكف الجاهــل مــن الــتعلم و ذل
ــم العلــم إذا   لأن الجاهــل إذا رأى العــالم يعصــي و يجــاهر الله �لفســق زهــد في الــتعلم و قــال لمــا ذا تعل

ت ثمرتـــه الفســـق و المعصـــي ثم قـــال و الرابعـــة مرتبطـــة �لثالثـــة إذا بخـــل الغـــني بمعروفـــه �ع الفقـــير .ةكانـــ
آخرته بدنياه و ذلك لأنه إذا عدم الفقير المواساة مع حاجتـه إلى القـوت دعتـه الضـرورة إلى الـدخول 
في الحرام و الاكتساب من حيث لا يحسن و ينبغي أن يكون عوض لفظة جـواد لفظـة غـني ليطـابق 

إلا أن الروايـــة هكـــذا وردت و جـــواد لا يبخـــل بمعروفـــه و في ضـــمير اللفـــظ كـــون  أول الكـــلام آخـــره
ذلك الجواد غنيا لأنه قد جعل له معروفا و المعروف لا يكون إلا عن ظهـر غـنى و �قـي الفصـل قـد 

 سبق شرح أمثاله
    



٣٠٥ 

٣٧٩ 
لَى الَْفَقِيهِ وَ كَانَ ممَِّنْ خَرجََ لقِِتـَالِ  عَنْ عَبْدِ الَرَّحمَْنِ : وَ رَوَى ابِْنُ جَريِرٍ الَطَّبرَِيُّ فيِ َ�ريخِِهِ  بْنِ أَبيِ ليَـْ

تُ عَلِ  عْــ يــّاً رَفــَعَ اَ�َُّ اَلحَْجَّــاجِ مَــعَ ابِــْنِ اَلأَْشْــعَثِ أنََّــهُ قــَالَ فِيمَــا كَــانَ يحَــُضُّ بــِهِ الَنَّــاسَ عَلَــى اَلجِْهَــادِ إِنيِّ سمَِ
ـدِّيقِينَ يَـقُـولُ يَــوْمَ لَقِينـَا أهَْـلَ الَشَّـامِ أيَُّـهَـا الَْمُؤْمِنـُونَ دَرَجَتَهُ فيِ الَصَّالحِِينَ وَ أََ�بهَُ  ثَــوَابَ الَشُّـهَدَاءِ وَ الَصِّ

هِ مَـنْ أنَْكَـرَهُ بلِِسَـانِ إِنَّهُ مَنْ رأََى عُدْوَا�ً يُـعْمَلُ بهِِ وَ مُنْكَراً يدُْعَى إِليَْهِ فأَنَْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَـقَـدْ سَـلِمَ وَ بـَرئَِ وَ 
ةُ الَظَّـالِمِينَ فَـقَدْ أُجِرَ وَ هُـوَ أفَْضَـلُ مِـنْ صَـاحِبِهِ وَ مَـنْ أنَْكَـرَهُ ِ�لسَّـيْفِ لتَِكُـونَ كَلِمَـةُ اَ�َِّ الَْعُلْيـَا وَ كَلِمَـ

ــقِ وَ نُـــوّرَِ نَـــوَّرَ فيِ  ــى الَطَّريِ ــذَلِكَ الََّــذِي أَصَــابَ سَــبِيلَ الهَْـُـدَى وَ قــَامَ عَلَ ــفْلَى فَ ــهِ الَْيَقِــينُ قــد هِــيَ الَسُّ  قَـلْبِ
تقــدم الكــلام في النهــي عــن المنكــر و كيفيــة ترتيبــه و كــلام أمــير المــؤمنين في هــذا الفصــل مطــابق لمــا 

و قــد ذكــر� فيمــا تقــدم و ســنذكر فيمــا بعــد مــن هــذا المعــنى مــا يجــب و  .يقولــه المتكلمــون رحمهــم الله
في قـريش حلـف الفضـول تحالفـت قبائـل  كان النهي عـن المنكـر معروفـا في العـرب في جاهليتهـا كـان

منها على أن يردعـوا الظـالم و ينصـروا المظلـوم و يـردوا عليـه حقـه مـا بـل بحـر صـوفة و قـد ذكـر� فيمـا 
 تقدم

    



٣٠٦ 

٣٨٠ 
وَ لِسَـانهِِ فَمِـنـْهُمُ الَْمُنْكِـرُ للِْمُنْكَـرِ بيِـَدِهِ : وَ قاَلَ ع فيِ كَلاَمٍ آخَرَ لَهُ غَيرِْ هَذَا يجَْـريِ هَـذَا الَْمَجْـرَى 

هُمُ الَْمُنْكِــــرُ بلِِسَــــانهِِ وَ قَـلْبِــــهِ وَ الَتَّــــاركُِ بِ  ــــهِ فــَــذَلِكَ الَْمُسْــــتَكْمِلُ لخِِصَــــالِ اَلخْــَــيرِْ وَ مِــــنـْ ــــذَلِكَ وَ قَـلْبِ يَــــدِهِ فَ
يرِْ وَ مُضَـيِّعٌ خَصْـلَةً وَ مِـنـْهُمُ الَْمُنْكِـرُ بِقَ  كٌ بخَِصْلَتـَينِْ مِنْ خِصَالِ اَلخْـَ لْبـِهِ وَ الَتَّـاركُِ بيِـَدِهِ وَ لِسَـانهِِ مُتَمَسِّ

هُمْ َ�ركٌِ لإِِ  ـــكَ بِوَاحِـــدَةٍ وَ مِـــنـْ ـــثَّلاَثِ وَ تمَسََّ نْكَـــارِ فــَـذَاكَ فــَـذَالِكَ الََّـــذِي ضَـــيَّعَ أَشْـــرَفَ اَلخَْصْـــلَتـَينِْ مِـــنَ الَ
ــاءِ  ــذَلِكَ مَيِّــتُ الأََْحْيَ ــبرِِّ كُلُّهَــا وَ اَلجِْهَــادُ فيِ سَــبِيلِ اَ�َِّ  الَْمُنْكَــرِ بلِِسَــانهِِ وَ قَـلْبـِـهِ وَ يــَدِهِ فَ ــا أَعْمَــالُ الَْ وَ مَ

لْمَعْــرُوفِ وَ الَنـَّهْــيَ عِنْــدَ اَلأَْمْــرِ ِ�لْمَعْــرُوفِ وَ الَنـَّهْــيِ عَــنْ الَْمُنْكَــرِ إِلاَّ كَنـَفْثــَةٍ فيِ بحَْــرٍ لجُــِّيٍّ وَ إِنَّ اَلأَْمْــرَ �ِ 
قُصَانِ مِنْ رزِْقٍ وَ أفَْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْـدَ إِمَـامٍ عَنِ الَْمُنْكَرِ لاَ يُـقَرِّ�َ  نِ مِنْ أَجَلٍ وَ لاَ يَـنـْ

جَـــائرٍِ قـــد ســـبق قولنـــا في الأمـــر �لمعـــروف و النهـــي عـــن المنكـــر و هـــو أحـــد الأصـــول الخمســـة عنـــد 
ة الواحـدة مـن نفثـت المـاء مــن أصـحابنا و لجـة المـاء أعظمـه و بحــر لجـي ذو مـاء عظـيم و النفثـة الفعلــ

قال ع لا يعتقدن أحـد أنـه إن أمـر ظالمـا �لمعـروف أو �ـى ظالمـا عـن منكـر أن .فمي أي قدفته بقوة
ذلـك يكـون سـببا لقتـل ذلـك الظـالم المـأمور أو المنهـي إ�ه أو يكـون سـببا لقطـع رزقـه مـن جهتـه فـإن 

 .طع على أحد عمره أو رزقهالله تعالى قدر الأجل و قضى الرزق و لا سبيل لأحد أن يق
    



٣٠٧ 

و هذا الكلام ينبغي أن يحمل على أنه حث و حض و تحريض علـى النهـي عـن المنكـر و الأمـر 
�لمعروف و لا يحمل على ظاهره لأن الإنسان لا يجوز أن يلقي بنفسه إلى التهلكة معتمدا علـى أن 

لظــالم يقتلــه و يقــيم علــى الأجــل مقــدر و أن الــرزق مقســوم و أن الإنســان مــتى غلــب علــى ظنــه أن ا
فأمـا كلمـة العـدل عنـد الإمـام الجـائر فنحـو .ذلك المنكر و يضيف إليه منكرا آخـر لم يجـز لـه الإنكـار

ما روي أن زيد بن أرقم رأى عبيد الله بـن ز�د و يقـال بـل يزيـد بـن معاويـة يضـرب بقضـيب في يـده 
 طالما رأيت رسول الله ص يقبلهاثنا� الحسين ع حين حمل إليه رأسه فقال له إيها ارفع يدك ف

 فصل في الأمر �لمعروف و النهي عن المنكر

ــذكر خلاصــة مــا يقولــه أصــحابنا في النهــي عــن المنكــر و نــترك الاستقصــاء فيــه للكتــب  و نحــن ن
قـال أصـحابنا الكـلام في ذلـك يقـع مـن .الكلامية التي هي أولى ببسـط القـول فيهـا مـن هـذا الكتـاب

منهــا طريــق وجوبــه و منهــا كيفيــة وجوبــه و منهــا شــروط حســنه و منهــا شــروط وجــوه منهــا وجوبــه و 
وجوبـــه و منهـــا كيفيـــة إيقاعـــه و منهـــا الكـــلام في النـــاهي عـــن المنكـــر و منهـــا الكـــلام في النهـــي عـــن 

و أمــا .أمــا وجوبــه فــلا ريــب فيــه لأن المنكــر قبــيح كلــه و القبــيح يجــب تركــه فيجــب النهــي عنــه.المنكــر
إنــــه لا طريــــق إلى وجوبــــه إلا الســــمع و قــــد أجمــــع  ﷖الشــــيخ أبــــو هاشــــم  طريــــق وجوبــــه فقــــد قــــال

 .المسلمون على ذلك و ورد به نص القرآن في غير موضع
    



٣٠٨ 

و .﷖العقـل يـدل علـى وجوبـه و إلى هـذا القـول مـال شـيخنا أبـو الحسـين  ﷖قال الشيخ أبو علي 
ن الأعيـان لأن الغـرض ألا يقـع المنكـر فـإذا وقـع لأجـل أما كيفية وجوبه فإنه واجب على الكفاية دو 

و أمــا شـــروط حســنه فوجــوه منهـــا أن .إنكــار طائفــة لم يبــق وجـــه لوجــوب الإنكــار علـــى مــن ســواها
يكون ما ينكره قبيحا لأن إنكار الحسن و تحريمه قبيح و القبيح على ضروب فمنه ما يقبح من كـل 

مــن كــل مكلــف علــى وجــه دون وجــه كــالرمي مكلــف و علــى كــل حــال كــالظلم و منهــا مــا يقــبح 
�لسهام و تصريف الحمام و العلاج �لسلاح لأن تعاطي ذلك لمعرفة الحرب و التقوى علـى العـدو 
و لتعرف أحـوال الـبلاد �لحمـام حسـن لا يجـوز إنكـاره و إن قصـد �لاجتمـاع علـى ذلـك الاجتمـاع 

و منه ما يقـبح مـن .بيح يجب إنكارهعلى السخف و اللهو و معاشرة ذوي الريب و المعاصي فهو ق
ــذ و التشــاغل �لشــطرنج فأمــا مــن يــرى  مكلــف و يحســن مــن آخــر علــى بعــض الوجــوه كشــرب النبي
حظرهما أو يختار تقليد من يفتي بحظرهما فحرام عليه تعاطيهما على كـل حـال و مـتى فعلهمـا حسـن 

��حتهما فإنه يجوز له تعاطيهما الإنكار عليه و أما من يرى إ�حتهما أو من يختار تقليد من يفتي 
علــــى وجــــه دون وجــــه و ذلــــك أنــــه يحســــن شــــرب النبيــــذ مــــن غــــير ســــكر و لا معــــاقرة و الاشــــتغال 
�لشــطرنج للفرجـــة و تخــريج الـــرأي و العقــل و يقـــبح ذلـــك إذا قصــد بـــه الســخف و قصـــد �لشـــرب 

و .ه حســن مــن فاعلــهالمعــاقرة و الســكر فالثــاني يحســن إنكــاره و يجــب و الأول لا يحســن إنكــاره لأنــ
منها أن يعلم المنكر أن ما ينكره قبيح لأنه إذا جوز حسنه كان �نكـاره لـه و تحريمـه إ�ه محرمـا لمـا لا 

 �من أن يكون حسنا فلا �من أن يكون ما فعله من النهي
    



٣٠٩ 

�يا عن حسن و كل فعل لا �من فاعله أن يكون مختصا بوجـه قبـيح فهـو قبـيح أ لا تـرى أنـه يقـبح 
الإنســـان أن يخـــبر علـــى القطـــع �ن زيـــدا في الـــدار إذا لم �مـــن ألا يكـــون فيهـــا لأنـــه لا �مـــن أن  مـــن

بره كــذ� و منهــا أن يكــون مــا ينهــى عنــه واقعــا لأن غــير الواقــع لا يحســن النهــي عنــه و إنمــا  يكــون خــ
ــى ظــن المنكــر أنــه إن أنكــر المنكــر.يحســن الــذم عليــه و النهــي عــن أمثالــه فعلــه  و منهــا ألا يغلــب عل

المنكـر عليــه و ضـم إليــه منكــرا آخـر و لــو لم ينكــر عليـه لم يفعــل المنكـر الآخــر فمــتى غلـب علــى ظنــه 
ذلك قبح إنكاره لأنه يصير مفسدة نحو أن يغلب على ظننا أ� إن أنكر� على شارب الخمر شـر�ا 

لا يغلـب علـى ظـن و منهـا أ.شر�ا و قرن إلى شر�ا القتل و إن لم ننكـر عليـه شـر�ا و لم يقتـل أحـدا
الناهي عن المنكر أن �يه لا يـؤثر فـإن غلـب علـى ظنـه ذلـك قـبح �يـه عنـد مـن يقـول مـن أصـحابنا 
إن التكليــف مــن المعلــوم منــه أنــه يكفــر لا يحســن إلا أن يكــون فيــه لطــف لغــير ذلــك المكلــف و أمــا 

يــه لطــف لغــير مــن يقــول مــن أصــحابنا إن التكليــف مــن المعلــوم منــه أنــه يكفــر حســن و إن لم يكــن ف
فأمــا شــرائط وجــوب النهــي عــن المنكــر فــأمور .المكلــف فإنــه لا يصــح منــه القــول بقــبح هــذا الإنكــار

منها أن يغلب على الظن وقوع المعصية نحو أن يضـيق وقـت صـلاة الظهـر و يـرى الإنسـان لا يتهيـأ 
وه إلى الصـلاة للصلاة أو يراه �يأ لشرب الخمر �عداد آلته و متى لم يكن كذلك حسن منا أن نـدع

و منهـا ألا يغلـب علـى ظـن النـاهي عـن المنكـر أنـه إن أنكـر المنكـر لحقتـه .و إن لم يجب علينـا دعـاؤه
 في نفسه و أعضائه مضرة عظيمة فإن غلب ذلك على ظنه و أنه لا يمتنع من ينكر عليه من فعل

    



٣١٠ 

و إن غلـب علـى .سـدةما ينكـره عليـه أيضـا فإنـه لا يجـب عليـه الإنكـار بـل و لا يحسـن منـه لأنـه مف
ظنـه أنـه لا يفعـل مـا أنكـره عليـه و لكنـه يضـر بـه نظـر فـإن كـان إضـراره بـه أعظـم قبحـا ممـا يتركـه إذا 
أنكــر عليــه فإنــه لا يحســن الإنكــار عليــه لأن الإنكــار عليــه قــد صــار و الحالــة هــذه مفســدة نحــو أن 

يتركـه إذا أنكـر عليـه أعظـم  ينكر الإنسان على غيره شرب الخمر فيـترك شـر�ا و يقتلـه و إن كـان مـا
قبحا مما ينزل به من المضرة نحو أن يهم �لكفر فإذا أنكر عليه تركه و جرح المنكر عليه أو قتله فإنـه 
لا يجــب عليــه الإنكــار و يحســن منـــه الإنكــار أمــا قولنــا لا يجــب عليـــه الإنكــار فــلأن الله تعــالى قـــد 

حنـا تـرك غـير� أن يـتلفظ بـذلك عنـد الخـوف علـى أ�حنا الـتكلم بكلمـة الكفـر عنـد الإكـراه فبـأن يبي
الــنفس أولى و أمــا قولنــا إنــه يحســن الإنكــار فــلأن في الإنكــار مــع الظــن لمــا ينــزل �لــنفس مــن المضــرة 
إعزازا للدين كما أن في الامتناع من إظهار كلمة الكفر مـع الصـبر علـى قتـل الـنفس إعـزازا للـدين لا 

ر فهو أن يبتدئ �لسـهل فـإن نفـع و إلا ترقـى إلى الصـعب لأن فأما كيفية إنكار المنك.فضل بينهما
الغــرض ألا يقــع المنكـــر فــإذا أمكــن ألا يقـــع �لســهل فــلا معـــنى لتكلــف الصــعب و لأنـــه تعــالى أمـــر 

خْـرى(�لإصلاح قبـل القتـال في قولـه
ُ
صْلِحُوا بَ�نَْهُما فإَِنْ َ�غَتْ إحِْداهُما َ�َ الأَْ

َ
ِ�   فَأ فقَـاتلِوُا الَ�ـ

 َ� �ِ فأما الناهي عن المنكر مـن هـو فهـو كـل مسـلم تمكـن منـه و اخـتص بشـرائطه لأن الله تعـالى .)بْ
ُ�رُونَ بـِا�مَْعْرُوفِ وَ َ�نهَْـوْنَ عَـنِ اَ�مُْنكَْـرِ (قـال

ْ
ةٌ يدَْعُونَ إَِ� اَْ�َْ�ِ وَ يـَأ م�

ُ
و )وَ ْ�َُ�نْ مِنُْ�مْ أ

للصـلاة غـير محـافظ عليهـا فلـه أن �مـره �ـا بـل لإجماع المسلمين علـى أن كـل مـن شـاهد غـيره �ركـا 
يجــــب عليــــه إلا أن الإمــــام و خلفــــاءه أولى �لإنكــــار �لقتــــال لأنــــه أعــــرف بسياســــة الحــــرب و أشــــد 

 .استعدادا لآلا�ا
    



٣١١ 

فأمـــا المنهـــي مـــن هـــو فهـــو كـــل مكلـــف اخـــتص بمـــا ذكـــر�ه مـــن الشـــروط و غـــير المكلـــف إذا هـــم 
و ينهـــون عـــن شـــرب الخمــــر حـــتى لا يتعـــودوه كمـــا يؤاخــــذون �لإضـــرار لغـــيره منـــه و يمنـــع الصــــبيان 

فأمــا قولــه ع و مــنهم المنكــر بلســانه و قلبــه و .�لصــلاة حــتى يمرنــوا عليهــا و هــذا مــا ذكــره أصــحابنا
التارك بيده فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير و مضيع خصلة فإنه يعـني بـه مـن يعجـز عـن 

لكــلام مخــرج الــذم و لــو كــان لم يعــن العــاجز لوجــب أن يخــرج الإنكــار �ليــد لمــانع لأنــه لم يخــرج هــذا ا
الكـلام مخـرج الــذم لأنـه لــيس بمعـذور في أن ينكــر بقلبـه و لسـانه إذا أخــل �لإنكـار �ليــد مـع القــدرة 

ــع ــك و ارتفــاع الموان و أمــا قولــه ضــيع أشــرف الخصــلتين فــاللام زائــدة و أصــله ضــيع أشــرف .علــى ذل
تعريف المعهود هاهنا في الخصلتين بل تعريف الثلاث �لـلام أولى خصلتين من الثلاث لأنه لا وجه ل

و يجـــوز حـــذفها مـــن الـــثلاث و لكـــن إثبا�ـــا أحســـن كمـــا تقـــول قتلـــت أشـــرف رجلـــين مـــن الرجـــال 
و اعلـم أن النهـي عـن المنكـر و .و أما قوله فذلك ميت الأحياء فهو �اية ما يكون مـن الـذم.الثلاثة

ل عظــيم مــن أصــول الــدين و إليــه تــذهب الخــوارج الــذين خرجــوا الأمــر �لمعــروف عنــد أصــحابنا أصــ
علــى الســلطان متمســكين �لــدين و شــعار الإســلام مجتهــدين في العبــادة لأ�ــم إنمــا خرجــوا لمــا غلــب 
يرت و حكــم بمــا لم يحكــم  علــى ظنــو�م أو علمــوا جــور الــولاة و ظلمهــم و أن أحكــام الشــريعة قــد غــ

اعيليــة مــن الشــيعة قتــل ولاة الجــور غيلــة و عليــه بنــاء أصــحاب بــه الله و علــى هــذا الأصــل تبــنى الإسم
الزهد في الدنيا الإنكار على الأمـراء و الخلفـاء و مـواجهتهم �لكـلام الغلـيظ لمـا عجـزوا عـن الإنكـار 
 �ليد و �لجملة فهو أصل شريف أشرف من جميع أبواب البر و العبادة كما قال أمير المؤمنين ع

    



٣١٢ 

٣٨١ 
عْــــتُ أمَِــــيرَ الَْمُــــؤْمِنِينَ ع يَـقُــــولُ  وَ رَوَى أبَـُـــو فَــــةَ قــَــالَ سمَِ فَــــةَ عَــــنْ أَبيِ جُحَيـْ إِنَّ أَوَّلَ أَوَّلُ مَــــا : جُحَيـْ

وفــاً وَ لمَْ فْ بِقَلْبِــهِ مَعْرُ تُـغْلَبُــونَ عَلَيْــهِ مِــنَ اَلجِْهَــادِ اَلجِْهَــادُ ِ�يَْــدِيكُمْ ثمَُّ ِ�لَْسِــنَتِكُمْ ثمَُّ بِقُلُــوبِكُمْ فَمَــنْ لمَْ يَـعْــرِ 
يُـنْكِــرْ مُنْكَـــراً قلُـِـبَ فَجُعِـــلَ أَعْــلاَهُ أَسْـــفَلَهُ وَ أَسْــفَلُهُ أعَْـــلاهَُ إنمــا قـــال ذلــك لأن الإنكـــار �لقلــب آخـــر 
المراتب و هو الذي لا بد منه على كل حال فأما الإنكار �للسان و �ليد فقـد يكـون منهمـا بـد و 

و الأمـر �لمعـروف بقلبـه فقـد سـخط الله عليـه لعصـيانه  عنهما عذر فمن ترك النهي عن المنكر بقلبه
فصــار كالممســوخ الــذي يجعــل الله تعــالى أعــلاه أســفله و أســفله أعــلاه تشــويها لخلقتــه و مــن يقــول 
�لأنفـــس الجســـمانية و إ�ـــا بعـــد المفارقـــة يصـــعد بعضـــها إلى العـــالم العلـــوي و هـــي نفـــوس الأبـــرار و 

شرار يتأول هذا الكـلام علـى مذهبـه فيقـول إن مـن لا يعـرف بعضها ينزل إلى المركز و هي نفوس الأ
بقلبـه معروفـا أي لا يعـرف مــن نفسـه �عثـا عليـه و لا متقاضــيا بفعلـه و لا ينكـر بقلبـه منكــرا أي لا 
�نف منه و لا يستقبحه و يمتعض من فعله يقلب نفسـه الـتي قـد كـان سـبيلها أن تصـعد إلى عالمهـا 

 ذلك عندهم هو العذاب و العقاب فتجعل هاوية في حضيض الأرض و
    



٣١٣ 

٣٨٢ 
ــفٌ وَبيِ  وَ قَــالَ ع إِنَّ اَلحْــَقَّ ثقَِيــلٌ مَــريِ ءٌ تقــول مــرؤ الطعــام �لضــم يمــرؤ مــراءة  ءٌ وَ إِنَّ الَْبَاطِــلَ خَفِي

ء على فعيل مثل خفيف و ثقيل و قـد جـاء مـرئ الطعـام �لكسـر كمـا قـالوا فقـه الرجـل و  فهو مري
ء علــى فعيــل أيضــا و يجــوز فهــو وبــئ علــى فعــل مثــل  كســر يــو� و�ءة فهــو وبيء البلــد �ل فقــه و وبي
يقــول ع الحــق و إن كــان ثقــيلا إلا أن عاقبتــه محمــودة و مغبتــه صــالحة و الباطــل و إن  .حــذر و أشــر

كــان خفيفــا إلا أن عاقبتــه مذمومــة و مغبتــه غــير صــالحة فــلا يحملــن أحــدكم حــلاوة عاجــل الباطــل 
ذة قليلة عاجلة يتعقبهـا مضـار عظيمـة آجلـة و لا يصـرفن أحـدكم عـن الحـق على فعله فلا خير في ل

 ثقله فإنه سيحمد عقبى ذلك كما يحمد شارب الدواء المر شربه فيما بعد إذا وجد لذة العافية
    



٣١٤ 

٣٨٣ 
ِ (تَـعَالىَ  وَ قاَلَ ع لاَ َ�ْمَنَنَّ عَلَى خَيرِْ هَذِهِ اَلأْمَُّةِ عَذَابَ اَ�َِّ لقَِوْلِهِ سُبْحَانهَُ وَ  مَنُ مَكْرَ اَ��

ْ
فَلا يأَ

ونَ  سُ مِـنْ (وَ لاَ تَـيْأَسَـنَّ لِشَـرِّ هَـذِهِ اَلأْمَُّـةِ مِـنْ رَوْحِ اَ�َِّ لِقَوْلـِهِ تَـعَـالىَ )إلاِ� الَقَْوْمُ اَْ�اِ�ُ
َ
هُ لا َ�يـْأ إنِ�ـ

 الَقَْوْمُ الَْ�فِـرُونَ 
ِ إلاِ� لـى أنـه أراد ع النهـي عـن القطـع علـى هـذا كـلام ينبغـي أن يحمـل ع)رَوْحِ اَ��

مغيب أحد من الناس و أنه لا يجوز لأحد أن يقول فـلان قـد نجـا و وجبـت لـه الجنـة و لا فـلان قـد 
هلـــك و وجبـــت لـــه النـــار و هـــذا القـــول حـــق لأن الأعمـــال الصـــالحة لا يحكـــم لصـــاحبها �لجنـــة إلا 

لنــــار إلا أن مـــــات عليهـــــا فأمـــــا بســــلامة العاقبـــــة و كـــــذلك الأعمــــال الســـــيئة لا يحكـــــم لصـــــاحبها �
الاحتجاج �لآية الأولى فلقائل أن يقول إ�ا لا تدل علـى مـا أفـتى ع بـه و ذلـك لأن معناهـا أنـه لا 

مِنَ (يجـوز للعاصــي أن �مــن مكــر الله علـى نفســه و هــو مقــيم علـى عصــيانه أ لا تــرى أن أولهــا
َ
ــأ  فَ
َ
أ

هْلُ الَقُْرى
َ
سُنا   أ

ْ
ِ�يَهُمْ بأَ

ْ
نْ يأَ
َ
هْلُ الَقُْرىأ

َ
مِنَ أ

َ
 وَ أ
َ
سُنا ضًُ� وَ هُـمْ   بيَاتاً وَ هُمْ نائمُِونَ أ

ْ
ِ�يَهُمْ بأَ

ْ
نْ يأَ
َ
أ

ونَ  ِ إلاِ� الَقَْوْمُ اَْ�اِ�ُ مَنُ مَكْرَ اَ��
ْ
ِ فَلا يأَ مِنُوا مَكْرَ اَ��

َ
 فأَ
َ
 و ليست دالة على ما نحن)يلَعَْبوُنَ أ

    



٣١٥ 

فأمـا .حـد أن �مـن علـى الصـالحين مـن هـذه الأمـة عـذاب اللهفيه لأن الذي نحن فيه هل يجـوز لأ
إن .الآية الثانية فالاحتجاج �ا جيد لا شبهة فيه لأنه يجوز أن يتوب العاصي و التوبة من روح الله فـ

قلت و كذاك يجوز أن يكفر المسلم المطيع قلت صدقت و لكن كفره ليس من مكـر الله فـدل علـى 
 غي للعاصي أن �من من عقوبة الله ما دام عاصيا و هذا غير مسألتناأن المراد �لآية أنه لا ينب

    



٣١٦ 

٣٨٤ 
وَ قــَالَ ع الَْبُخْــلُ جَــامِعٌ لِمَسَــاوِئِ الَْعُيــُوبِ وَ هُــوَ زمَِــامٌ يُـقَــادُ بــِهِ إِلىَ كُــلِّ سُــوءٍ قــد تقــدم القــول في 

 البخل و الشح و نحن نذكر هاهنا ز�دات أخرى

 خلأقوال مأثورة في الجود و الب

قال بعض الحكماء السخاء هيئـة للإنسـان داعيـة إلى بـذل المقتنيـات حصـل معـه البـذل لهـا أو لم 
يحصل و ذلك خلق و يقابله الشح و أما الجود فهو بذل المقتنى و يقابله البخل هـذا هـو الأصـل و 
ــذي يــدل علــى صــحة هــذا الفــرق أ�ــم  إن كــان كــل واحــد منهــا قــد يســتعمل في موضــع الآخــر و ال
ن الســخاء و الشــح علــى بنــاء الأفعــال الغريزيــة فقــالوا شــحيح و ســخي فبنــوه  جعلــوا اســم الفاعــل مــ
على فعيل كما قـالوا حلـيم و سـفيه و عفيـف و قـالوا جائـد و �خـل فبنوهمـا علـى فاعـل كضـارب و 
قاتل فأما قـولهم بخيـل فمصـروف عـن لفـظ فاعـل للمبالغـة كقـولهم في راحـم رحـيم و يـدل أيضـا علـى 

سخاء غريزة و خلق أ�م لم يصفوا البارئ سبحانه به فيقولوا سـخي فأمـا الشـح فقـد عظـم أمـره أن ال
 و خوف منه و لهذا

قــال ع ثــلاث مهلكــات شــح مطــاع و هــوى متبــع و إعجــاب المــرء بنفســه فخــص المطــاع تنبيهــا 
 على أن وجود الشح

    



٣١٧ 

وَ (لانقيـاد لـه قـال سـبحانهفي النفس فقط ليس مما يستحق به ذم لأنه لـيس مـن فعلـه و إنمـا يـذم �
ـح� (و قـال)مَنْ يوُقَ شُح� َ�فْسِهِ  ْ�فُـسُ اَ�ش�

َ
ـتِ الأَْ حِْ�َ

ُ
و قـال ع لا يجتمـع شـح و إيمـان في .)وَ أ

فأمــا الجــود فإنــه محمــود علــى جميــع ألســنة العــالم و لهــذا قيــل كفــى �لجــود مــدحا أن اسمــه .قلــب أبــدا
و قيــل لحكــيم أي .أن اسمــه مطلقــا لا يقــع إلا في ذممطلقــا لا يقــع إلا في حمــد و كفــى �لبخــل ذمــا 

و  قــال النــبي ص الجــود شــجرة مــن أشــجار .أفعــال البشــر أشــبه �فعــال البــاري ســبحانه فقــال الجــود
الجنة من أخذ بغصن من أغصا�ا أداه إلى الجنة و البخل شـجرة مـن أشـجار النـار مـن أخـذ بغصـن 

ن الله ســـبحانه قـــرن ذكـــره �لإيمـــان و وصـــف أهلـــه و مـــن شـــرف الجـــود أ.مــن أغصـــا�ا أداه إلى النـــار
يـنَ يؤُْمِنُـونَ باِلغَْيـْبِ وَ يقُِيمُـونَ (�لفلاح و الفلاح اسم جامع لسعادة الدارين قـال سـبحانه ِ

اَ��
ا رَزَقنْاهُمْ ُ�نفِْقُونَ  لاةَ وَ ِ�م� وِ�كَ هُـمُ اَ�مُْفْلِحُـونَ (إلى قوله)اَ�ص�

ُ
شُـح� وَ مَـنْ يـُوقَ (و قـال)وَ أ

وِ�ــكَ هُــمُ اَ�مُْفْلِحُــونَ 
ُ
ء أخــص بــه و أشــد  و حـق للجــود �ن يقــرن �لإيمــان فـلا شــي.)َ�فْسِــهِ فَأ

ـحْ (مجانسة له منه فإن من صفة المؤمن انشراح الصدر كما قال تعـالى نْ َ�هْدِيهَُ �َْ�َ
َ
ُ أ َ�مَنْ يرُدِِ اَ��

نْ يضُِل�هُ 
َ
ماءِ  صَدْرهَُ �لإِْسِْلامِ وَ مَنْ يرُدِْ أ ع�دُ ِ� اَ�س� ن�ما يصَ�

َ
قاً حَرجَاً كَ� و هذا من )َ�عَْلْ صَدْرَهُ ضَي�

ـــذل و البخيـــل  صـــفات الجـــواد و البخيـــل لأن الجـــواد واســـع الصـــدر منشـــرح مستبشـــر للإنفـــاق و الب
و البخــل علــى .و قــال النــبي ص و أي داء أدوأ مــن البخــل.قنــوط ضــيق الصــدر حــرج القلــب ممســك

 الإنسان بماله على نفسه و بخله بماله على غيره و بخله ثلاثة أضرب بخل
    



٣١٨ 

يره علــى نفســه أو علــى غــيره و أفحشــها بخلــه بمــال غــيره علــى نفســه و أهو�ــا و إن كــان لا  بمــال غــ
  .هين فيها بخله بماله على غيره

  .قال ع اللهم اجعل لمنفق خلفا و لممسك تلفاو 
  .لمئونةينزل المعونة على قدر ا عزوجلقال إن الله و 
ت الفلاســفة الجــود علــى أقســام فمنهــا الجــود الأعظــم و .قــال أيضــا مــن وســع وســع عليــهو  و قالــ

هـــو الجـــود الإلهـــي و هـــو الفـــيض العـــام المطلـــق و إنمـــا يختلـــف لاخـــتلاف المـــواد و اســـتعدادا�ا و إلا 
وهم فالفيض في نفسه عام غير خاص و بعده جود الملوك و هو الجـود بجـزء مـن المـال علـى مـن تـدع

الـــدواعي و الأغـــراض إلى الجـــود عليـــه و يتلـــوه جـــود الســـوقة و هـــو بـــذل المـــال للعفـــاة أو النـــدامى و 
قــالوا و اســم الجــود مجــاز إلا الجــود الإلهــي العــام فإنــه .الشــرب و المعاشــرين و الإحســان إلى الأقــارب

فإنــــه  عـــار عـــن الغـــرض و الـــداعي و أمــــا مـــن يعطـــي لغـــرض و داع نحــــو أن يحـــب الثنـــاء و المحمـــدة
  :مستعيض و �جر يعطي شيئا ليأخذ شيئا قالوا قول أبي نواس

ـــــــــــــاء بمالـــــــــــــه   فـــــــــــــتى يشـــــــــــــتري حســـــــــــــن الثن

ـــــــــــــــــــــــــــدائرات تـــــــــــــــــــــــــــدور       و يعلـــــــــــــــــــــــــــم أن ال

  
ـــن  لـــيس بغايـــة في الوصـــف �لجـــود التـــام بـــل هـــو وصـــف بتجـــارة محمـــودة و أحســـن منـــه قـــول اب

  :الرومي
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــبر لا يــــــــــــــــــــــــزال ل   و �جــــــــــــــــــــــــر ال

  ربحــــــــــــــــــــــان في كــــــــــــــــــــــل متجــــــــــــــــــــــر تجــــــــــــــــــــــره    

  
  و حمـــــــــــد و إنمـــــــــــا طلـــــــــــب الأجـــــــــــرأجـــــــــــر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوره       و لكـــــــــــــــــــــــــــــــــن كلاهمـــــــــــــــــــــــــــــــــا اعت

  
  :و أحسن منهما قول بشار

  لـــــــــــيس يعطيـــــــــــك للرجـــــــــــاء و لا الخـــــــــــوف

  و لكــــــــــــــــــــــن يلــــــــــــــــــــــذ طعــــــــــــــــــــــم العطــــــــــــــــــــــاء    

  
 و نحن قد ذكر� ما في هذا الموضع من البحث العقلي في كتبنا العقلية

    



٣١٩ 

٣٨٥ 
ـــنَ آدَمَ الَـــرّزِْقُ رزِْقــَـانِ رزِْقٌ  ـــكَ فــَـإِنْ لمَْ َ�تْــِـهِ أََ�كَ فــَـلاَ تحَْمِـــلْ هَـــمَّ وَ قــَـالَ ع َ� ابِْ تَطْلبُُـــهُ وَ رزِْقٌ يَطْلُبُ

 اَ�ََّ تَـعَـالىَ سَنَتِكَ عَلَى هَمِّ يَـوْمِكَ كَفَاكَ كُلَّ يَـوْمٍ كُلُّ يَـوْمٍ عَلَى مَا فِيهِ فإَِنْ تَكُنِ الَسَّنَةُ مِنْ عُمُركَِ فإَِنَّ 
ؤْتيِكَ فيِ كُلِّ غَدٍ جَ  دِيدٍ مَـا قَسَـمَ لـَكَ وَ إِنْ لمَْ تَكُـنِ الَسَّـنَةُ مِـنْ عُمُـركَِ فَمَـا تَصْـنَعُ ِ�لهْـَمِّ فِيمَـا لـَيْسَ سَيـُ

ا قـَدْ لَكَ وَ لمَْ يَسْبِقْكَ لَنْ يَسْبِقَكَ إِلىَ رزِْقـِكَ طاَلـِبٌ وَ لـَنْ يَـغْلِبـَكَ عَلَيْـهِ غَالـِبٌ وَ لـَنْ يُـبْطِـئَ عَنْـكَ مَـ
ــدِّرَ لـَـكَ قــال  ن هــذا البــاب إلا أنــه هاهنــا أوضــح و أشــرح قُ و قــد مضــى هــذا الكــلام فيمــا تقــدم مــ

فلــذلك كــرر�ه علــى القاعــدة المقــررة في أول هــذا الكتــاب قــد تقــدم القــول في معــاني هــذا الفصــل و 
روي أن جماعـــة دخلـــوا علـــى الجنيـــد فاســـتأذنوه في طلـــب الـــرزق فقـــال إن علمـــتم في أي موضـــع هـــو 

الله تعالى ذلك قال إن علمتم أنه ينساكم فذكروه قـالوا فنـدخل البيـت و نتوكـل فاطلبوه قالوا فنسأل 
و روي أن رجـلا .و ننتظر ما يكون فقال التوكل على التجربـة شـك قـالوا فمـا الحيلـة قـال تـرك الحيلـة

لازم �ب عمــر فضــجر منــه فقــال لــه � هــذا هــاجرت إلى الله تعــالى أم إلى �ب عمــر اذهــب فــتعلم 
 سيغنيك عن �ب عمر فذهب الرجل القرآن فإنه

    



٣٢٠ 

و غاب مدة حتى افتقده عمر فإذا هو معتزل مشتغل �لعبادة فأ�ه عمر فقال له إني اشتقت إليـك 
فمـــا الـــذي شـــغلك عنـــا قـــال إني قـــرأت القـــرآن فأغنـــاني عـــن عمـــر و آل عمـــر فقـــال رحمـــك الله فمـــا 

ماءِ رِزْقُُ�مْ وَ ما(وجدت فيه قـال وجـدت فيـه فقلـت رزقـي في السـماء و أ� )توُعَـدُونَ  وَ ِ� اَ�س�
 أطلبه في الأرض إني لبئس الرجل فبكى عمر و قال صدقت و كان بعد ذلك ينتابه و يجلس إليه

    



٣٢١ 

٣٨٦ 
ل  مثــوَ قــَالَ ع رُبَّ مُسْــتـَقْبِلٍ يَـوْمــاً لــَيْسَ بمِسُْــتَدْبِرهِِ وَ مَغْبُــوطٍ فيِ أَوَّلِ ليَْلِــهِ قَامَــتْ بَـوَاكِيــهِ فيِ آخِــرهِِ 

  :هذا قول الشاعر
ــــــــــــــــــــه   � راقــــــــــــــــــــد الليــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــرورا �ول

  إن الحــــــــــــــوادث قــــــــــــــد يطــــــــــــــرقن أســــــــــــــحارا    

  
  :و مثله

ــــــــــــــــــــــــــــــك عشــــــــــــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــــــــــاكن   لا يغرن

  قـــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــوافي �لمنيـــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــحر    

  
    



٣٢٢ 

٣٨٧ 
فـَاخْزُنْ لِسَـانَكَ كَمَـا وَ قاَلَ ع الَْكَلاَمُ فيِ وََ�قِكَ مَا لمَْ تَـتَكَلَّمْ بِهِ فإَِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فيِ وََ�قـِهِ 

تخَْزُنُ ذَهَبَكَ وَ وَرقِـَكَ فَــرُبَّ كَلِمَـةٍ سَـلَبَتْ نعِْمَـةً وَ جَلَبـَتْ نقِْمَـةً قـد تقـدم القـول في مـدح الصـمت و 
و قيـل لحذيفـة قـد .و كان يقال لا خير في الحياة إلا لصموت واع أو �طق محسن.ذم الكلام الكثير

و .و مـن أمثـال العـرب رب كلمـة تقـول دعـني. مـأمون إذا أطلـقأطلت سجن لسانك فقال لأنه غير
قالوا أصلها أن بعض ملوك الحيرة كـان قـد اسـتراب بـبعض خولـه فنـزل يومـا و هـو يتصـيد علـى تلعـة 
و نــزل أصــحابه حولــه فأفاضــوا في حــديث كثــير فقــال ذلــك الإنســان أ تــرى لــو أن رجــلا ذبــح علــى 

ول الغـائط فقـال الملـك هلمـوا فـاذبحوه لننظـر فـذبحوه فقـال رأس هذه التلعة هل كان يسيل دمه إلى أ
و قــال أكــثم بــن صــيفي مــن إكــرام الرجــل نفســه ألا يــتكلم بكــل مـــا .الملــك رب كلمــة تقــول دعــني

و تذاكر قوم من العرب و فيهم رجل �هلي ساكت فقيل له بحق ما سميتم خرس العرب فقـال .يعلم
 نفسهأ ما علمتم أن لسان المرء لغيره و سمعه ل

    



٣٢٣ 

٣٨٨ 
ارحِِـكَ  وَ قاَلَ ع لاَ تَـقُلْ مَا لاَ تَـعْلَمُ بَلْ لاَ تَـقُلْ كُلَّ مَا تَـعْلَمُ فَإِنَّ اَ�ََّ سُـبْحَانهَُ قـَدْ فَــرَضَ عَلـَى جَوَ 

ــكَ يَـــوْمَ الَْقِيَامَــةِ هــذا �ــي عــن الكــذب و أن تقــول مــا لا �مــن مــن كونــه   كُلِّهَــا فَـــرَائِضَ يحَْــتَجُّ ِ�ـَـا عَلَيْ
إن الأمــرين كليهمــا قبيحــان عقــلا عنــد أصــحابناكــ إن قلــت كيــف يقــول أصــحابكم أن الخــبر .ذ� فــ فــ

الذي لا �من كونه كذ� قبيح و الناس يستحسنون الأخبار عن المظنون قلت إذا قال الإنسـان زيـد 
بر  بر عــن ظنــه كــأن يقــول أخــ إن الحســن منــه أن يخــ في الــدار و هــو يظنــه في الــدار و لا يقطــع عليــه فــ

ن أني أظن أن زيدا في الدار و إذا كان هذا هو تقديره فـالخبر إذن خـبر عـن معلـوم لا عـن مظنـون ع
فأمـا إذا فـرض الخـبر لا علـى هـذا الوجـه بـل علـى القطـع .لأنه قـاطع علـى أنـه ظـان أن زيـدا في الـدار

بـه عنـه  �ن زيدا في الدار و هو لا يقطع علـى أن زيـدا في الـدار فقـد أخـبر بخـبر لـيس علـى مـا أخـبر
 لأنه أخبر عن أنه قاطع و ليس بقاطع فكان قبيحا

    



٣٢٤ 

٣٨٩ 
إِذَا  وَ قـَـالَ ع اِحْــذَرْ أنَْ يَــــراَكَ اَ�َُّ عِنْــدَ مَعْصِـــيَتِهِ وَ يَـفْقِــدَكَ عِنْـــدَ طَاعَتـِـهِ فَـتَكُـــونَ مِــنَ اَلخْاَسِـــريِنَ وَ 

فَاضْـعُفْ عَـنْ مَعْصِـيَةِ اَ�َِّ مـن علـم يقينـا أن الله تعـالى يـراه قَويِتَ فاَقـْوَ عَلَى طَاعَـةِ اَ�َِّ وَ إِذَا ضَـعُفْتَ 
عند معصيته كان أجد الناس أن يجتنبهـا كمـا إذا علمنـا يقينـا أن الملـك يـرى الواحـد منـا و هـو يـراود 
جاريتــه عــن نفســها أو يحــادث ولــده ليفجــر بــه و لكــن اليقــين في البشــر ضــعيف جــدا أو أ�ــم أحمــق 

و بحــق أقــول إ�ــم إن اعتقــدوا ذلــك اعتقــادا لا يخالطــه الشــك ثم واقعــوا المعصــية و  الحيــوان و أجهلــه
و .عندهم عقيدة أخرى �بتة أن العقاب لاحق بمن عصى فإن الإبل و البقر أقرب إلى الرشـاد مـنهم

م و الكــرم و  ــذي جــرأ النــاس علــى المعصــية الطمــع في المغفــرة و العفــو العــام و قــولهم الحلــ أقــول إن ال
ح من أخلاق ذوي النباهة و الفضل من الناس فكيف لا يكون من البـاري سـبحانه عفـو عـن الصف

 لو لا القول �لإرجاء لما عصي الله في الأرض ﷖و ما أحسن قول شيخنا أبي علي .الذنوب
    



٣٢٥ 

٣٩٠ 
هَـــا جَهْـــلٌ وَ الَتـَّقْ  صِـــيرُ فيِ حُسْـــنِ الَْعَمَـــلِ إِذَا وَثقِْـــتَ وَ قــَـالَ ع الَرُّكُـــونُ إِلىَ الَـــدُّنْـيَا مَـــعَ مَـــا تُـعَـــايِنَ مِنـْ

ــارِ لــَهُ عَجْــزٌ قــد تقــدم الكــلام في الــدن ــلَ الاَِخْتِبَ ــةُ إِلىَ كُــلِّ أَحَــدٍ قَـبْ ــهِ غَــبنٌْ وَ الَطُّمَأْنيِنَ يا و ِ�لثَّـــوَابِ عَلَيْ
ريـب و لا .حمق من يركن إليهـا مـع معاينـة غـدرها و قلـة وفائهـا و نقضـها عهودهـا و قتلهـا عشـاقها

أن الغــبن و أعظــم الغــبن هــو التقصــير في الطاعــة مــع يقــين الثــواب عليهــا و أمــا الطمأنينــة إلى مــن لم 
يعرف و لم يختبر فإ�ا عجز كما قال ع يعني عجزا في العقل و الرأي فإن الوثوق مع التجربة فيه مـا 

  :و قال الشاعر.فيه فكيف قبل التجربة
  و كنـــــــــــــــــــت أرى أن التجـــــــــــــــــــارب عـــــــــــــــــــدة

ــــــت        ثقــــــات النــــــاس حــــــين التجــــــاربفخان

  
    



٣٢٦ 

٣٩١ 
ــى اَ�َِّ أنََّــهُ لاَ يُـعْصَــى إِلاَّ فيِهَــا وَ لاَ يُـنَــالُ مَــا عِنْــدَهُ إِلاَّ بتِـَرْ  نْ هَــوَانِ الَــدُّنْـيَا عَلَ كِهَــا هــذا وَ قــَالَ ع مِــ

الكلام نسـبه الغـزالي في كتـاب إحيـاء علـوم الـدين إلى أبي الـدرداء و الصـحيح أنـه مـن كـلام علـي ع 
 ذكره شيخنا أبو عثمان الجاحظ في غير موضع من كتبه و هو أعرف بكلام الرجال

 نبذ مما قيل في حال الدنيا و هوا�ا و اغترار الناس �ا

و قد تقدم من كلامنـا في حـال الـدنيا و هوا�ـا علـى الله و اغـترار النـاس �ـا و غـدرها �ـم و ذم 
 .ن نذكر هاهنا ز�دة على ذلكو نح.العقلاء لها و تحذيرهم منها ما فيه كفاية

يقال إن في بعض كتب الله القديمة الدنيا غنيمة الأكياس و غفلة الجهال لم يعرفوها حتى خرجـوا 
و قــال بعــض العــارفين مــن ســأل الله تعــالى الــدنيا فإنمــا ســأله طــول .منهــا فســألوا الرجعــة فلــم يرجعــوا

 .الوقوف بين يديه
    



٣٢٧ 

ــن آدم مــن الــدنيا إلا بحســرات ثــلاث أنــه لم يشــبع ممــا جمــع و لم  و قــال الحســن لا تخــرج نفــس اب
و مــن كلامـه أهينـوا الـدنيا فــو الله مـا هـي لأحـد �هنــأ .يـدرك مـا أمـل و لم يحسـن الــزاد لمـا يقـدم عليـه

و قال محمد بن المنكدر أ رأيت لو أن رجلا صام الدهر لا يفطر و قام الليـل لا يفـتر .منها لمن أها�ا
د في سـبيل الله و اجتنـب محـارم الله تعـالى غـير أنـه يـؤتى بـه يـوم القيامـة فيقـال و تصدق بماله و جاه

إن هـذا مــع مــا قــد عمــل كـان يعظــم في عينــه مــا صــغر الله و يصـغر في عينــه مــا عظــم الله كيــف تــرى 
و قــد .يكــون حالــه فمــن منــا لــيس هكــذا الــدنيا عظيمــة عنــده مــع مــا اقترفنــا مــن الــذنوب و الخطــا�

ثلا للـدنيا نحـن نـذكره هاهنـا قــالوا مثـل الـدنيا و أهلهـا كقـوم ركبـوا سـفينة فانتهــت ضـربت الحكمـاء مـ
�ــم إلى جزيـــرة فــأمرهم المـــلاح �لخــروج لقضـــاء الحاجـــة و حــذرهم المقـــام و خــوفهم مـــرور الســـفينة و 
اســـتعجالها فتفرقـــوا في نـــواحي الجزيـــرة فقضـــى بعضـــهم حاجتـــه و �در إلى الســـفينة فصـــادف المكـــان 

ذ أوسع المواضـع و ألينهـا و أوفقهـا لمـراده و بعضـهم توقـف في الجزيـرة ينظـر إلى أزهارهـا و خاليا فأخ
أنوارها العجيبة و غياضها الملتفة و نغمات طيورها الطيبة و ألحا�ا الموزونة الغريبة و لحظ في تزيينهـا 

ـــنقش أحجارهـــا و جواهرهـــا و معاد�ـــا المختلفـــة الألـــوان ذوات الأشـــكال الحســـنة المنظـــر ال عجيبـــة ال
السالبة أعين الناظرين بحسن زبرجها و عجائب صورها ثم تنبه لخطر فـوات السـفينة فرجـع إليهـا فلـم 
يصادف إلا مكا� ضيقا حرجا فاستقر فيه و بعضهم أكب فيها على تلك الأصـداف و الأحجـار 

الســفينة  و قــد أعجبــه حســنها و لم تســمح نفســه �همالهــا و تركهــا فاستصــحب منهــا جملــة فجــاء إلى
فلــم يجــد إلا مكــا� ضــيقا و زاده مــا حملــه ضــيقا و صــار ثقــلا عليــه و و�لا فنــدم علــى أخـــذه و لم 

 تطعه نفسه على رميه و لم يجد موضعا له فحمله على عنقه
    



٣٢٨ 

و رأسه و جلس في المكان الضيق في السفينة و هو متأسف على أخذه و �دم و ليس ينفعه ذلـك 
ر و الغيـاض و نسـي السـفينة و أبعــد في متفرجـه و متنزهـه حـتى أن نــداء و بعضـهم تـولج بتلـك الأنــوا

الملاح لم يبلغـه لاشـتغاله �كـل تلـك الثمـار و اشـتمامه تلـك الأنـوار و التفـرج بـين تلـك الأشـجار و 
هو مع ذلك خائف على نفسه من السباع و السقطات و النكبات و �ـش الحيـات و لـيس ينفـك 

يجــرح جســمه و مــروة تــدمي رجلـــه و صــوت هائــل يفــزع منـــه و  عــن شــوك يتشــبث بثيابــه و غصـــن
عوسج يملأ طريقه و يمنعه عن الانصراف لو أراده و كان في جماعة ممن كـان معـه في السـفينة حـالهم 
حالــه فلمــا بلغهــم نــداء الســفينة راح بعضــهم مــثقلا بمــا معــه فلــم يجــد في الســفينة موضــعا واســعا و لا 

وعـا و بعضـهم بلغـه النـداء فلـم يعـرج عليـه و اسـتغرقته اللـذة و ضيقا فبقي على الشـط حـتى مـات ج
سارت السفينة فمنهم من افترسته السباع و منهم من �ه و هام على وجهه حتى هلك و منهم مـن 
ارتطـــم في الأوحـــال و مـــنهم مـــن �شـــته الحيـــات فتفرقـــوا هلكـــى كـــالجيف المنتنـــة فأمـــا مـــن وصـــل إلى 

ار و الفاكهــة اللذيــذة و الأحجــار المعجبــة فإ�ــا اســترقته و شــغله الســفينة مــثقلا بمــا أخــذه مــن الأزهــ
الحــزن بحفظهــا و الخــوف مــن ذها�ــا عــن جميــع أمــوره و ضــاق عليــه بطريقهــا مكانــه فلــم تلبــث أن 
ت تلــك الأزهــار و فســدت تلــك الفاكهــة الغضــة و كمــدت ألــوان الأحجــار و حالــت فظهــر لــه  ذبلــ

ه مؤذية له بنتنها و وحشـتها فلـم يجـد حيلـة إلا أن ألقاهـا نتن رائحتها فصارت مع كو�ا مضيقة علي
ــم ينتــه إلى بلــده إلا بعــد أن ظهــرت عليــه  في البحــر هــر� منهــا و قــد أثــر في مزاجــه مــا أكلــه منهــا فل
الأسقام بما أكل و ما شم من تلك الروائح فبلغ سقيما وقيذا مدبرا و أمـا مـن كـان رجـع عـن قريـب 

نه �ذى بضيق المكان مدة و لكن لما وصل إلى الـوطن اسـتراح و أمـا مـن و ما فاته إلا سعة المحل فإ
 .رجع أولا فإنه وجد المكان الأوسع و وصل إلى الوطن سالما طيب القلب مسرورا

    



٣٢٩ 

فهذا مثال أهل الدنيا في اشـتغالهم بحظـوظهم العاجلـة و نسـيا�م مـوردهم و مصـدرهم و غفلـتهم 
عم أنه بصـير عاقـل و تغـره حجـارة الأرض و هـي الـذهب و عن عاقبة أمرهم و ما أقبح حال من يز 

الفضة و هشيم النبـت و هـو زينـة الـدنيا و هـو يعلـم يقينـا أن شـيئا مـن ذلـك لا يصـحبه عنـد المـوت 
بل يصير كله و�لا عليـه و هـو في الحـال الحاضـرة شـاغل لـه �لخـوف عليـه و الحـزن و الهـم لحفظـه و 

و قد ضرب أيضـا لهـا مثـال آخـر في عبـور الإنسـان عليهـا .هذه حال الخلق كلهم إلا من عصمه الله
قــالوا الأحــوال ثلاثــة حــال لم يكــن الإنســان فيهــا شــيئا و هــي مــا قبــل وجــوده إلى الأزل و حــال لا 
يكون فيها موجودا مشاهدا للدنيا و هي بعد موته إلى الأبد و حالـة متوسـطة بـين الأزل و الأبـد و 

ر العاقــل إلى الطــرفين الطــويلين و لينظــر إلى الحالــة المتوســطة هــل يجــد هــي أ�م حياتــه في الــدنيا فلينظــ
لهـا نسـبة إليهـا و إذا رأى العاقـل الـدنيا �ـذه العـين لم يـركن إليهـا و لم يبـال كيـف تقضـت أ�مـه فيهـا 

 في ضر و ضيق أو في سعة و رفاهة بل لا يبني لبنة على لبنة
لا قصبة علـى قصـبة و رأى بعـض الصـحابة بـنى توفي رسول الله ص و ما وضع لبنة على لبنة و 

 بيتا من جص فقال أرى الأمر أعجل من هذا و أنكر ذلك و لهذا
قــال النــبي ص مــا لي و للــدنيا إنمــا مثلــي و مثلهــا كراكــب ســار في يــوم صــائف فرفعــت لــه شــجرة 

  فقام تحت ظلها ساعة ثم راح و تركها
طــرة فاعبروهــا و لا تعمروهــا و هــو مثــل إلى هــذا أشــار عيســى ابــن مــريم حيــث قــال الــدنيا قنو 

صحيح فإن الحياة الدنيا قنطرة إلى الآخرة و المهـد هـو أحـد جـانبي القنطـرة و اللحـد الجانـب الآخـر 
و بينهما مسافة محدودة فمن الناس من قطع نصف القنطـرة و مـنهم مـن قطـع ثلثيهـا و مـنهم مـن لم 

ان فلا بد من العبور و الانتهاء و لا ريـب أن يبق له إلا خطوة واحدة و هو غافل عنها و كيفما ك
 عمارة هذه القنطرة و تزيينها �صناف الزينة لمن

    



٣٣٠ 

  .هو محمول قسرا و قهرا على عبورها يسوقه سائق عنيف غاية الجهل و الخذلان
في الحديث المرفوع أن رسول الله ص مر على شاة ميتة فقال أ ترون أن هذه الشاة هينـة علـى و 

ا نعم و من هوا�ا ألقوها فقال و الذي نفسي بيده للـدنيا أهـون علـى الله مـن هـذه الشـاة أهلها قالو 
  .على أهلها و لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء

  .قال ص الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافرو 
  .منهاقال أيضا الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان � و 
قال أيضا من أحب دنياه أضر �خرته و من أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على مـا و 
  .يفنى

  .قال أيضا حب الدنيا رأس كل خطيئةو 
روى زيــد بــن أرقــم قــال كنــا مــع أبي بكــر فــدعا بشــراب فــأتي بمــاء و عســل فلمــا أد�ه مــن فيــه و 

ليشــرب فبكــى حــتى ظنــوا أ�ــم لا يقــدرون بكــى حــتى أبكــى أصــحابه فســكتوا و مــا ســكت ثم عــاد 
على مسألته ثم مسح عينيه فقالوا � خليفة رسول الله ما أبكاك قال كنـت مـع رسـول الله ص فرأيتـه 
ن نفســك قــال  ت � رســول الله مــا الــذي تــدفع عــ يــدفع بيــده عــن نفســه شــيئا و لم أر معــه أحــدا فقلــ

ت إنــك إن أفلــت مــني لم يفلــت مــني مــن  هــذه الــدنيا مثلــت لي فقلــت لهــا إليــك عــني فرجعــت و قالــ
  .بعدك و قال ص � عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود و هو يسعى لدار الغرور

مــن الكــلام المــأثور عــن عيســى ع لا تتخــذوا الــدنيا ر� فتتخــذكم الــدنيا عبيــدا فــاكنزوا كنــزكم و 
 خرة لا يخاف عليهعند من لا يضيعه فإن صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة و صاحب كنز الآ

    



٣٣١ 

٣٩٢ 
نْ فاَتــَهُ حَسَــبُ نَـفْسِــهِ لمَْ : وَ فيِ روَِايــَةٍ أُخْــرَى : وَ قــَالَ ع مَــنْ أبَْطــَأَ بــِهِ عَمَلُــهُ لمَْ يُسْــرعِْ بــِهِ نَسَــبُهُ  مَــ

فَعْهُ حَسَبُ آَ�ئهِِ قد تقدم مثل هذا و قد ذكر� ما عند� فيه و قال الشاعر   :يَـنـْ
  لــــــــــــــــــــئن فخــــــــــــــــــــرت ��ء ذوي حســــــــــــــــــــب

ــــــدوا     ــــــئس مــــــا ول   لقــــــد صــــــدقت و لكــــــن ب

  
الماضــية و اتكــل علــى  ٠و كــان يقــال أجهــل النــاس مــن افتخــر �لعظــام الباليــة و تــبجح �لقــرون 

ء في  و كــان يقــال ضــعة الــدني.و كــان يقــال مــن طريــف الأمــور حــي يتكــل علــى ميــت.الأ�م الخاليــة
لأن هــذا تشــبه ��ئــه و ســلفه و  نفســه و الرفيــع في أصــله أقــبح مــن ضــعة الوضــيع في نفســه و أصــله

افتخــر شــريف �بيــه فقــال .ذاك قصــر عــن أصــله و ســلفه فهــو إلى الملامــة أقــرب و عــن العــذر أبعــد
كـان جعفـر بـن .خصمه لو وفقت لما ذكرت أ�ك لأنه حجة عليك تنادي بنقصك و تقر بتخلفـك

�لمـرء عـارا أن يفتخـر  و قـال الفضـل بـن الربيـع كفـى.يحيى يقـول لـيس مـن الكـرام مـن افتخـر �لعظـام
 .بغيره

    



٣٣٢ 

و قــال .و قـال الرشـيد مــن افتخـر ��ئــه فقـد �دى علــى نفسـه �لعجـز و أقــر علـى همتــه �لـد�ءة
  :ابن الرومي

  و مــــــــــــــــا الحســــــــــــــــب المــــــــــــــــوروث لا در دره

  بمحتســـــــــــــــــــــب إلا �خـــــــــــــــــــــر مكتســـــــــــــــــــــب    

  
  إذا العــــــــــــود لم يثمــــــــــــر و إن كــــــــــــان شــــــــــــعبة

  مــــــن الثمــــــرات أعتــــــده النــــــاس في الحطــــــب    

  
  :قال عبد الله بن جعفرو 

  لســـــــــــــــــــــــــنا و إن أحســــــــــــــــــــــــــابنا كرمــــــــــــــــــــــــــت

  يومـــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــــــى الآ�ء نتكــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  نبـــــــــــــــــــــــــني كمـــــــــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــــــــت أوائلنـــــــــــــــــــــــــا

  تبــــــــــــــــني و نفعــــــــــــــــل مثــــــــــــــــل مــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــوا    

  
  :و قال آخر

  و مــــــــــــــا فخــــــــــــــري بمجــــــــــــــد قــــــــــــــام غــــــــــــــيري

  إليـــــــــــــــــــــه إذا رقـــــــــــــــــــــدت الليـــــــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــــــه    

  
  إلى حســـــــــــــب الفـــــــــــــتى في نفســـــــــــــه انظـــــــــــــر

ــــــــن مــــــــن هــــــــو       و لا تنظــــــــر هــــــــديت إلى اب

  
  :قال آخرو 

ـــــــــــــــــــــي و أجـــــــــــــــــــــدادي   إذا فخـــــــــــــــــــــرت ��ئ

  فقــــــد حكمــــــت علــــــى نفســــــي لأضــــــدادي    

  
  هـــــــــل �فعـــــــــي إن ســـــــــعى جـــــــــدي لمكرمـــــــــة

  و نمــــــت عــــــن أختهــــــا في جانــــــب الــــــوادي    

  
  :و قال آخر

  أ يقنعـــــــــــــــني كـــــــــــــــوني بمـــــــــــــــن كـــــــــــــــوني ابنـــــــــــــــه

  أ� لي أن أرضــــــــــــــــــى لفخــــــــــــــــــري بمجــــــــــــــــــده    

  
  إذا المــــــــــــــــــرء لم يحــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــلاء بنفســــــــــــــــــه

  فلــــــــــــــــــــــيس بحــــــــــــــــــــــاو للعــــــــــــــــــــــلاء بجــــــــــــــــــــــده    

  
  و هـــــــل يقطـــــــع الســـــــيف الحســـــــام �صـــــــله

  إذا هـــــــــــــــــو لم يقطـــــــــــــــــع بصـــــــــــــــــارم حـــــــــــــــــده    

  
 .و قيل لرجل يدل بشرف آ�ئه لعمري لك أول و لكن ليس لأولك آخر

    



٣٣٣ 

و مثلــه أن شــريفا ��ئــه فــاخر شــريفا بنفســه فقــال الشــريف بنفســه انتهــى إليــك شــرف أهلــك و 
قيـــل لشــريف �قـــص الأدب إن شـــرفك  و.مــني ابتـــدأ شــرف أهلـــي و شــتان بـــين الابتـــداء و الانتهــاء

�بيك لغـيرك و شـرفك بنفسـك لـك فـافرق بـين مـا لـك و مـا لغـيرك و لا تفـرح بشـرف النسـب فإنـه 
 دون شرف الأدب

    



٣٣٤ 

٣٩٣ 
ــهُ أوَْ بَـعْضَــهُ هــذا مثــل قــولهم مــن طلــب و جــد وجــد نْ طلََــبَ شَــيْئاً َ�لَ و قــال بعــض .وَ قــَالَ ع مَــ

حتمل الذل و كظم الغيظ و رفق �لبـواب و خـالط الحاشـية إلا الحكماء ما لازم أحد �ب الملك فا
 وصل إلى حاجته من الملك

    



٣٣٥ 

٣٩٤ 
 فَـهُوَ محَْقُـورٌ وَ  وَ قاَلَ ع مَا خَيـْرٌ بخَِيرٍْ بَـعْدَهُ الَنَّارُ وَ مَا شَرٌّ بِشَرٍّ بَـعْدَهُ الجَْنََّةُ وَ كُلُّ نعَِيمٍ دُونَ اَلجْنََّةِ 

ارِ عَافِيَةٌ موضع بعده النار رفع لأنه صفة خير الذي بعد ما و خير يرفع لأنـه اسـم كُلُّ بَلاءٍَ دُونَ الَنَّ 
ما و موضع الجار و ا�رور نصب لأنه خبر ما و الباء زائدة مثلها في قولـك مـا أنـت بزيـد كمـا تـزاد 

نقـدح في خبر ليس و التقـدير مـا خـير تتعقبـه النـار بخـير كمـا تقـول مـا لـذة تتلوهـا نغصـة بلـذة و لا ي
في ما الوجهان اللذان ذكرهما أر�ب الصناعة النحوية في لا في قولهم لا خير بخير بعده النار أحدهما 
ما ذكر�ه في ما و الآخر أن يكون موضع بعده النار جرا لأنه صفة خير ا�رور و يكون معـنى البـاء 

ير تقــدير الكــلام لا خــير في خــير تعقبــه النــار و ذلــك  معــنى في كقولــك زيــد �لــدار و في الــدار و يصــ
أن ما تستدعي خبرا موجودا في الكلام بخلاف لا فـإن خبرهـا محـذوف في مثـل قولـك لا إلـه إلا الله 
و نحوه أي في الوجود أو لنا أو ما أشبه ذلك و إذا جعلت بعـده صـفة خـير ا�ـرور لم يبـق معـك مـا 

 ن لا لنفي الجنس فكأنهو أيضا فإن معنى الكلام يفسد في ما بخلاف لا لأ.تجعله خبر ما
    



٣٣٦ 

ت  نفــى جــنس الخــير عــن خــير تتعقبــه النــار و هــذا معــنى صــحيح و كــلام منــتظم و مــا هاهنــا إن كانــ
�فية احتاجت إلى خبر ينتظم بـه الكـلام و إن كانـت اسـتفهاما فسـد المعـنى لأن مـا لفـظ يطلـب بـه 

لك و لست تطيـق أن تـدعي معنى الاسم كقوله ما العنقاء أو يطلب به حقيقة الذات كقولك ما الم
ت أي شـي ء هـو خـير  أن ما للاستفهام هاهنا عن أحد القسمين مدخلا لأنك تكون كأنـك قـد قلـ

 .في خير تتعقبه النار و هذا كلام لا معنى له
    



٣٣٧ 

٣٩٥ 
ــةِ مَــرَضُ الَْبـَـدَنِ وَ  أَشَــدُّ مِــنْ مَــرَضِ الَْبـَـدَنِ وَ قـَـالَ ع أَلاَ وَ إِنَّ مِــنَ الَـْـبَلاَءِ الَْفَاقـَـةَ وَ أَشَــدُّ مِــنَ الَْفَاقَ

ــدَنِ وَ أفَْ  ــنَ الَــنِّعَمِ سَــعَةَ الَْمَــالِ وَ أفَْضَــلُ مِــنْ سَــعَةِ الَْمَــالِ صِــحَّةُ الَْبَ ــنْ مَــرَضُ الَْقَلْــبِ أَلاَ وَ إِنَّ مِ ضَــلُ مِ
 يةصِحَّةِ الَْبَدَنِ تَـقْوَى الَْقَلْبِ قد تقدم الكلام في الفاقة و الغنى فأما المرض و العاف

ففي الحديث المرفوع إليك انتهت الأماني � صاحب العافية فأمـا مـرض القلـب و صـحته فـالمراد 
  :و قال أحمد بن يوسف الكاتب.به التقوى و ضدها و قد سبق القول في ذلك
  المـــــــــــــــــــــــــــــــــال للمـــــــــــــــــــــــــــــــــرء في معيشـــــــــــــــــــــــــــــــــته

  خـــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــن الوالـــــــــــــــــــــدين و الولـــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــك تجـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــدم نعمـــــــــــــــــــة علي   و إن ت

  خــــــــــــــيرا مــــــــــــــن المــــــــــــــال صــــــــــــــحة الجســــــــــــــد    

  
ــــــــــــــــــــة   و مــــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــــن �ل فضــــــــــــــــــــل عافي

  و قــــــــــــــــــــوت يــــــــــــــــــــوم فقــــــــــــــــــــر إلى أحــــــــــــــــــــد    

  
    



٣٣٨ 

٣٩٦ 
 وَ قـَالَ ع للِْمُــؤْمِنِ ثــَلاَثُ سَــاعَاتٍ فَسَــاعَةٌ يُـنَــاجِي فِيهَـا رَبَّــهُ وَ سَــاعَةٌ يَـــرُمُّ فِيهَــا مَعَايِشَــهُ مَعَاشَــهُ وَ 

يحَِلُّ وَ يجَْمُلُ وَ ليَْسَ للِْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاخِصاً إِلاَّ فيِ سَاعَةٌ يخَُلِّي فِيهَا بَـينَْ نَـفْسِهِ وَ بَـينَْ لَذَِّ�اَ فِيمَا 
ةٍ فيِ غَـــيرِْ محَُـــرَّمٍ تقــدير الكـــلام ينبغـــي أن يكـــون زمـــان  ـــةٍ لِمَعَـــاشٍ أَوْ خُطــْـوَةٍ فيِ مَعَــادٍ أَوْ لــَـذَّ ثـَـلاَثٍ مَرَمَّ

طـــوة في معـــاد يعـــني في و يـــرم معاشـــه يصـــلحه و شاخصـــا راحـــلا و خ.العاقـــل مقســـوما ثلاثـــة أقســـام
يقســم زمانــه علــى مــا أصــف لــك   ﷖و كــان شــيخنا أبــو علــي .عمــل المعــاد و هــو العبــادة و الطاعــة

كان يصلي الصبح و الكواكب طالعة و يجلس في محرابـه للـذكر و التسـبيح إلى بعـد طلـوع الشـمس 
بقليل ثم يتكلم مع التلامذة و طلبة العلم إلى ارتفاع النهار ثم يقوم فيصلي الضـحى ثم يجلـس فيـتمم 

يــــدخل إلى أهلــــه فيصــــلح شــــأنه و  البحــــث مــــع التلامــــذة إلى أن يــــؤذن للظهــــر فيصــــليها بنوافلهــــا ثم
يقضي حوائجه ثم يخرج للعصر فيصليها بنوافلها و يجلس مع التلامذة إلى المغرب فيصليها و يصـلي 
العشاء ثم يشتغل �لقرآن إلى ثلث الليـل ثم ينـام الثلـث الأوسـط ثم يقعـد فيصـلي الثلـث الأخـير كلـه 

 إلى الصبح
    



٣٣٩ 

٣٩٧ 
نْـيَ  ــدُّ ــلْ فَـلَسْــتَ بمِغَْفُــولٍ عَنْــكَ أمــره �لزهــد في وَ قـَـالَ ع اِزْهَــدْ فيِ الَ ــرْكَ اَ�َُّ عَوْراَِ�ـَـا وَ لاَ تَـغْفُ ا يُـبَصِّ

الــدنيا و جعــل جـــزاء الشــرط تبصـــير الله تعــالى لـــه عــورات الـــدنيا و هــذا حـــق لأن الراغــب في الـــدنيا 
  :عاشق لها و العاشق لا يرى عيب معشوقه كما قال القائل

  كليلــــــــةو عـــــــين الرضــــــــا عـــــــن كــــــــل عيـــــــب  

  و لكـــــــن عـــــــين الســـــــخط تبـــــــدي المســـــــاو�    

  
ثم �ـاه عـن الغفلـة و .فإذا زهد فيها فقد سخطها و إذا سـخطها أبصـر عيو�ـا مشـاهدة لا روايـة

قال له إنك غير مغفول عنك فـلا تغفـل أنـت عـن نفسـك فـإن أحـق النـاس و أولاهـم ألا يغفـل عـن 
 على الفتيل و النقير نفسه من ليس بمغفول عنه و من عليه رقيب شهيد يناقشه

    



٣٤٠ 

٣٩٨ 
وَ قاَلَ ع تَكَلَّمُوا تُـعْرَفُوا فـَإِنَّ الَْمَـرْءَ مخَْبـُوءٌ تحَْـتَ لِسَـانهِِ هـذه إحـدى كلماتـه ع الـتي لا قيمـة لهـا و 

  :لا يقدر قدرها و المعنى قد تداوله الناس قال
  و كــــائن تـــــرى مـــــن صــــامت لـــــك معجـــــب

  ز�دتــــــــــــــــــــــــــه أو نقصــــــــــــــــــــــــــه في الــــــــــــــــــــــــــتكلم    

  
  نصـــــــــف و نصـــــــــف فـــــــــؤاده لســـــــــان الفـــــــــتى

ــــــــــق إلا صــــــــــورة اللحــــــــــم و الــــــــــدم       فلــــــــــم يب

  
و كان يحيى بن خالد يقول ما جلس إلى أحد قـط إلا هبتـه حـتى يـتكلم فـإذا تكلـم إمـا أن تـزداد 

 الهيبة أو تنقص
    



٣٤١ 

٣٩٩ 
 وَ قاَلَ ع نعِْمَ الَطِّيبُ الَْمِسْكُ خَفِيفٌ محَْمِلُهُ عَطِرٌ ريحُِهُ 

 الآ�رفصل فيما ورد في الطيب من 

  .كان النبي ص كثير التطيب �لمسك و بغيره من أصناف الطيب
ــــني في و  جــــاء الخــــبر الصــــحيح عنــــه حبــــب إلي مــــن دنيــــاكم ثــــلاث الطيــــب و النســــاء و قــــرة عي
 و قد رويت لفظة أمير المؤمنين ع عنه مرفوعة و نحوها.الصلاة

و من يغلل (فقيل لـه سرق أعرابي �فجة مسك.لا تردوا الطيب فإنه طيب الريح خفيف المحمل
  .قال إذن أحملها طيبة الريح خفيفة المحمل)يأت بما غل يوم القيامة

في الحديث المرفوع أنه ع �يع قوما كان بيد رجل منهم ردع خلـوق فبايعـه �طـراف أصـابعه و و 
  قال خير طيب الرجال ما ظهر ريحه و خفي لونه و خير طيب النساء ما ظهر لونه و خفي ريحه

 .في صفة أهل الجنة و مجامرهم الألوة و هي العود الهندي عنه عو 
    



٣٤٢ 

  روى سهل بن سعد عنه ع أن في الجنة لمراغا من مسك مثل مراغ دوابكم هذهو 
  روي عنه ع أيضا في صفة الكوثر جاله المسك أي جانبه و رضراضة التوم و حصباؤه اللؤلؤو 
  ول الله ص و هو محرمقالت عائشة كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسو 
كان ابن عمر يستجمر بعود غير مطرى و يجعل معه الكافور و يقول هكـذا رأيـت رسـول الله و  

  ص يصنع
روى أنـــس بـــن مالـــك قـــال دخـــل علينـــا رســـول الله ص فقـــال عنـــد� و الوقـــت صـــيف فعـــرق و 

ت تســـلت عرقـــه فاســـتيقظ و قـــال � أم ســـليم مـــا تصـــنعين قالـــت هـــذ ا فجـــاءت أمـــي بقـــارورة فجعلـــ
و من كلام عمر .عرقك نجعله في طيبنا فإنه من أطيب الطيب و نرجو به بركة صبياننا فقال أصبت

�ول المتوكـل أحمـد بـن أبي فـنن فـأرة .لو كنت �جرا ما اخترت غير العطر إن فاتني ربحه لم يفتني ريحه
  :مسك فأنشده

  لـــــــــئن كـــــــــان هـــــــــذا طيبنـــــــــا و هـــــــــو طيـــــــــب

ـــــــــــــديك الأ�مـــــــــــــل     ـــــــــــــه مـــــــــــــن ي   لقـــــــــــــد طيبت

  
قالوا سميت الغالية غالية لأن عبد الله بن جعفر أهدى لمعاوية قارورة منها فسأله كم أنفـق عليهـا 

شـم مالـك بـن أسمـاء بـن خارجـة الفـزاري مـن أختـه هنـد .فذكر مالا فقـال هـذه غاليـة فسـميت غاليـة
 هبنت أسماء ريح غالية و كانت تحت الحجاج فقال علميني طيبك قالت لا أفعل أ تريد أن تعلم

    



٣٤٣ 

  :جواريك هو لك عندي ما أردته ثم ضحكت و قالت و الله ما تعلمته إلا من شعرك حيث قلت
  أطيـــــــــــــــــــــــب الطيـــــــــــــــــــــــب طيـــــــــــــــــــــــب أم أ�ن

  فــــــــــــــــــــأر مســــــــــــــــــــك بعنــــــــــــــــــــبر مســــــــــــــــــــحوق    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــــــــــه بعودهــــــــــــــــــــــــــــــــا و بب   خلطت

ــــــــــــدين شــــــــــــريق       فهــــــــــــو أحــــــــــــوى علــــــــــــى الي

  
الطريــق أنــه و روى أبــو قلابــة قــال كــان ابــن مســعود إذا خــرج مــن بيتــه إلى المســجد عــرف مــن في 

و روى الحســن بــن زيــد عــن أبيــه قــال رأيــت ابــن عبــاس حــين أحــرم و الغاليــة .قــد مــر مــن طيــب ريحــه
أولم المتوكل في طهر بنيه فلما كثر اللعب قال ليحيي بـن أكـثم انصـرف أيهـا .على صلعته كأ�ا الرب

خلطوا فاستظرفه  القاضي قال و لم قال لأ�م يريدون أن يخلطوا قال أحوج ما يكونون إلى قاض إذا
ت  و أمــر أن تغلــف لحيتــه ففعــل فقــال يحــيى إ� � ضــاعت الغاليــة كانــت هــذه تكفيــني دهــرا لــو دفعــ

و روى عكرمة .إلي فأمر له بزورق لطيف من ذهب مملوء من غالية و درج بخور فأخذهما و انصرف
س أم المسـك و أن ابن عباس كان يطلي جسـده �لمسـك فـإذا مـر �لطريـق قـال النـاس أ مـر ابـن عبـا

لمـا بـنى عمـر .قال أبو الضحى رأيت على رأس ابن الزبير من المسـك مـا لـو كـان لي لكـان رأس مـالي
ــك أســرج في مســارجه تلــك الليلــة الغاليــة إلى أن طلعــت  بــن عبــد العزيــز علــى فاطمــة بنــت عبــد المل

ت لابـن عمـر بندقـة مـن مسـك يبوكهـا بـين راحتيـه فتفـوح رائحتهـا.الشمس بـن عبـد كـان عمـر .كانـ
  :العزيز في إمارته المدينة يجعل المسك بين قدميه و نعله فقال فيه الشاعر يمدحه

  لـــــــــــــه نعـــــــــــــل لا تطـــــــــــــبي الكلـــــــــــــب ريحهـــــــــــــا

ــــــــس القــــــــوم شمــــــــت       و إن وضــــــــعت في مجل

  
    



٣٤٤ 

  :سمع عمر قول سحيم عبد بني الحسحاس
  و هبــــــــــــــت شمــــــــــــــال آخــــــــــــــر الليــــــــــــــل قــــــــــــــرة

  و لا ثــــــــــــــــــــوب إلا درعهــــــــــــــــــــا و ردائيـــــــــــــــــــــا    

  
  مـــــــــــــن ثيا�ـــــــــــــا فمـــــــــــــا زال بـــــــــــــردي طيبـــــــــــــا

ــــــــبرد �ليــــــــا       مــــــــدى الحــــــــول حــــــــتى أ�ــــــــج ال

  
قــال الشــعبي الرائحــة الطيبــة تزيــد في .فقــال لــه ويحــك إنــك مقتــول فلــم تمــض عليــه أ�م حــتى قتــل

ــن زيــد يتخلــق �لخلــوق ثم يجلــس في ا�لــس.العقــل و كــانوا يســتحبون إذا قــاموا مــن .كــان عبــد الله ب
اشترى تميم الداري حلة بثمانمائة درهم و هيـأ طيبـا فكـان و .الليل أن يمسحوا مقاديم لحاهم �لطيب

و قـال أنـس � جميلـة هيئـي لنـا طيبـا أمسـح .إذا قام من الليـل تطيـب و لـبس حلتـه و قـام في المحـراب
و قـال سـلم بـن قتيبـة لقـد شممـت مـن .به يدي فإن ابن أم �بت إذا جاء قبل يدي يعني �بتا البناني

و مـن كـلام بعـض الصـالحين .عروس الحسناء في أنف العاشق الشبقفلان رائحة أطيب من مشطة ال
  :عرضت مدنية لكثير فقالت له أنت القائل.الفاسق رجس و لو تضمخ �لغالية

  فمـــــــــــــا روضـــــــــــــة �لحـــــــــــــزن طيبـــــــــــــة الثـــــــــــــرى

  يمـــــــــــــــج النـــــــــــــــدى جثجاثهـــــــــــــــا و عرارهـــــــــــــــا    

  
  �طيـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن أردان عـــــــــــــــــزة موهنـــــــــــــــــا

  و قــــــــد أوقــــــــدت �لمنــــــــدل الرطــــــــب �رهــــــــا    

  
 هذه الصفة لزنجية تجتلي الحلة لطابت هلا قلت كما قال سيدك إمرؤ القيسلو كانت 

    



٣٤٥ 

  أ لم تـــــــــــــــــر�ني كلمـــــــــــــــــا جئـــــــــــــــــت طارقــــــــــــــــــا

ـــــــــــــب     ـــــــــــــا و إن لم تطي   وجـــــــــــــدت �ـــــــــــــا طيب

  
و قال الزمخشري إن النوى المنقع �لمدينة ينتاب أشرافها المواضـع الـتي يكـون فيهـا التماسـا لطيـب 

منهـا لخبثهـا قـال و مـن اختلـف في طرقـات المدينـة وجـد رائحـة ريحه و إذا وجدوا ريحه �لعـراق هربـوا 
طيبة و بنة عجيبة و لذلك سميت طيبة و الزنجية �ا تجعل في رأسها شـيئا مـن بلـح و مـا لا قيمـة لـه 

قـال و لـو دخلـت كـل غاليـة و عطـر قصـبة .فتجد له خمرة لا يعـدلها بيـت عـروس مـن ذوات الأقـدار
أراد الرشـيد المقـام في أنطاكيـة .قد تغيرت و فسدت في مـدة يسـيرة الأهواز و قصبة أنطاكية لوجد�ا

ء و  فقال له شيخ منها إ�ا ليست من بلادك فإن الطيب الفاخر يتغير فيها حتى لا ينتفع منه بشـي
فأرة المسك دويبة شبيهة �لخشـف تكـون .سيراف من بلاد فارس لها فغمة طيبة.السلاح يصدأ فيها

سـر�ا فـإذا صـادها الصـائد عصـب سـر�ا بعصـاب شـديد و هـي مـدلاة  في �حية تبت تصاد لأجل
فيجتمع فيها دمها ثم يذبحها و ما أكثر من �كلها ثم �خذ السرة فيدفنها في الشعر حتى يسـتحيل 
الدم المحتقن فيها مسكا ذكيا بعد أن كان لا يـرام نتنـا و قـد يوجـد في البيـوت جـرذان سـود يقـال لهـا 

و ذكــر شـيخنا أبـو عثمـان الجـاحظ قـال سـألت بعــض .إلا رائحـة لازمـة لهـا فـأر المسـك لـيس عنـدها
أصحابنا المعتزلة عن شـأن المسـك فقـال لـو لا أن رسـول الله ص تطيـب �لمسـك لمـا تطيبـت بـه لأنـه 

 دم فأما
    



٣٤٦ 

الز�د فليس مما يقرب ثيابي فقلت له قد يرتضع الجدي من لبن خنزيـرة فـلا يحـرم لحمـه لأن ذلـك 
ل لحمــا و خــرج مــن تلــك الطبيعــة و عــن تلــك الصــورة و عــن ذلــك الاســم و كــذا لحــم اللــبن اســتحا

الجلالة فالمسك غير الدم و الخل غير الخمـر و الجـوهر لا يحـرم لذاتـه و عينـه و إنمـا يحـرم للأعـراض و 
قال الزمخشري و الز�دة هرة و يقـال للزيلـع و هـم .العلل فلا تقزز منه عند ذكرك الدم فليس به �س

و قـال ابـن جزلـة الطبيـب في المنهـاج الـز�د طيـب .ين يجتلبون الز�د � زيلع الز�دة ماتت فيغضبالذ
و قال الزمخشري العنـبر �تي طفـاوة علـى المـاء لا .يؤخذ من حيوان كالسنور يقال إنه وسخ في رحمها

إلا بقـــي  ء إلا مــات و لا ينقــره طــائر يــدري أحــد معدنــه يقذفــه البحــر إلى الــبر فـــلا �كــل منــه شــي
منقـــاره فيـــه و لا يقـــع عليـــه إلا نصـــلت أظفـــاره و البحريـــون و العطـــارون ربمـــا وجـــدوا فيـــه المنقـــار و 

ير فيمـوت.الظفر قـال و سمعـت �سـا .قـال و البـال و هـو سمكـة طولهـا خمسـون ذراعـا يؤكـل منـه اليسـ
ه مـــن أهـــل مكـــة يقولـــون هـــو ضـــفع ثـــور في بحـــر الهنـــد و قيـــل هـــو مـــن زبـــد بحـــر ســـرنديب و أجـــود

  .الأشهب ثم الأزرق و أدونه الأسود
 .ء يدسره البحر أي يدفعه في حديث ابن عباس ليس في العنبر زكاة إنما هو شيو 

    



٣٤٧ 

فأما صاحب المنهاج في الطب فقال العنبر من عين في البحر و يكون جماجم أكبرها وزنـه ألـف 
�كلـه و تمـوت و توجـد فيـه مثقال و الأسود أردأ أصنافه و كثيرا مـا يوجـد في أجـواف السـمك الـتي 

و قــــال في المســــك أنــــه ســــرة دابــــة كــــالظبي لــــه ��ن أبيضــــان معقفــــان إلى الجانــــب الإنســــي  .ســــهوكة
 .كقرنين

جــاء في الحــديث المرفــوع لا تمنعــوا إمــاء الله مســاجد الله و ليخــرجن إذا خــرجن ثفــلات أي غــير 
  .متطيبات

ـــك ألا �ـــيج في الحـــديث أيضـــا إذا شـــهدت إحـــداكن العشـــاء فـــلا تمـــس طو  يبـــا و المـــراد مـــن ذل
  :قال الشاعر.عليهن شهوة الرجال

  و المســـــــــــــــــــــــك بينـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــراه ممتهنـــــــــــــــــــــــا

  بفهـــــــــــــــــــــــــــــــر عطـــــــــــــــــــــــــــــــاره و ســـــــــــــــــــــــــــــــاحقه    

  
  حــــــــــــــــــــتى تــــــــــــــــــــراه في عارضــــــــــــــــــــي ملــــــــــــــــــــك

  أو موضـــــــــــــــــــع التـــــــــــــــــــاج مـــــــــــــــــــن مفارقـــــــــــــــــــه    

  
  :الصنوبري في استهداء المسك
  ء �لشــــــــباب فهــــــــب المســــــــك أشــــــــبه شــــــــي

ـــــبعض العصـــــبة الشـــــيب       بعـــــض الشـــــباب ل

  
إن رجـــلا وجــد قرطاســـا فيــه اســـم الله تعـــالى فرفعــه و كـــان عنــده دينـــار فاشــترى بـــه مســـكا يقــال 

ت اسمـي لأطيـبن ذكـرك قـال خالـد بـن صـفوان ليزيـد بـن .فطيبه فرأى في المنام قائلا يقول له كما طيبـ
المهلب ما رأيت صدا المغفر و لا عبق العنبر �حد أليق منـه بـك فقـال حاجتـك قـال ابـن أخ لي في 

 .فقال يسبقك إلى المنزلحبسك 
    



٣٤٨ 

  :شاعر
ـــــــــــد مـــــــــــا بـــــــــــين جمـــــــــــره   كـــــــــــأن دخـــــــــــان الن

  بقـــــــــــــــــــــا� ضـــــــــــــــــــــباب في ر�ض شـــــــــــــــــــــقيق    

  
قالوا خير العود المندلي و هـو منسـوب إلى منـدل قريـة مـن قـرى الهنـد و أجـوده أصـلبه و امتحـان 

تثبــت رطبــة أن ينطبــع فيــه نقــش الخــاتم و اليــابس تفصــح عنــه النــار و مــن خاصــية المنــدلي أن رائحتــه 
قـال صــاحب المنهــاج العــود عــروق أشــجار تقلــع و .في الثـواب أســبوعا و أنــه لا يقمــل مــا دامــت فيــه

تـــدفن في الأرض حـــتى تـــتعفن منهـــا الخشـــبية و القشـــرية و يبقـــى العـــود الخـــالص و أجـــوده المنـــدلي و 
هــو يجلــب مــن وســط بــلاد الهنــد ثم العــود الهنــدي و هــو يفضــل علــى المنــدلي �نــه لا يولــد القمــل و 

  :قال أبو العباس الأعمى.ء قال و أفضل العود أرسبه في الماء و الطافي ردي.أعبق �لثياب
  ليـــــــت شـــــــعري مـــــــن أيـــــــن رائحـــــــة المســـــــك

  و مـــــــــــــــا إن أخـــــــــــــــال �لخيـــــــــــــــف أنســـــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــة عن ـــــــــــــــــو أمي   حـــــــــــــــــين غابـــــــــــــــــت بن

  و البهاليـــــــــــــل مـــــــــــــن بـــــــــــــني عبـــــــــــــد شمـــــــــــــس    

  
ــــــــــــــــــــابر فرســــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــى المن   خطب

ـــــــــــــــل قالـــــــــــــــة غـــــــــــــــير خـــــــــــــــرس       علـــــــــــــــى الخي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــال رزان   بحلــــــــــــــــــــــــــــــــوم مثــــــــــــــــــــــــــــــــل الجب

  و وجـــــــــــــــــــوه مثـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــد�نير ملـــــــــــــــــــس    

  
  :المسيب بن علس

  تبيـــــــــــــــــــــــت الملـــــــــــــــــــــــوك علـــــــــــــــــــــــى عتبهـــــــــــــــــــــــا

  و شــــــــــــــــــــــــيبان إن غضــــــــــــــــــــــــبت تعتــــــــــــــــــــــــب    

  
ــــــــــــــــــــــــــراح ألفــــــــــــــــــــــــــاظهم   و كالشــــــــــــــــــــــــــهد �ل

  و أخلاقهــــــــــــــــــــــــــم منهمــــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــــذب    

  
    



٣٤٩ 

  و كالمســـــــــــــــــــــــــــك تــــــــــــــــــــــــــــرب مقامــــــــــــــــــــــــــــا�م

  و تـــــــــــــــــــــــــــــــــرب قبـــــــــــــــــــــــــــــــــورهم أطيـــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  :أخذه العباس بن الأحنف فقال

ـــــــــــــــــت إذا مـــــــــــــــــا    وطئـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــترابو أن

  كـــــــــــــــــــــــان ترابـــــــــــــــــــــــك للنـــــــــــــــــــــــاس طيبـــــــــــــــــــــــا    

  
  :و هجا بعض الشعراء العمال في أ�م عمر و وقع عليهم فقال في بعض شعره

  نئـــــــــــــــوب إذا آبـــــــــــــــوا و نغـــــــــــــــزو إذا غـــــــــــــــزوا

  فــــــــــــأنى لهــــــــــــم وفــــــــــــر و لســــــــــــنا ذوي وفــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــــداري جـــــــــــــــــاء بفـــــــــــــــــأرة   إذا التـــــــــــــــــاجر ال

  مــــــن المســــــك راحــــــت في مفــــــارقهم تجــــــري    

  
قـــالوا في الكـــافور إنـــه مـــاء في شـــجر مكفـــور فيـــه يغرزونـــه .صـــادرهمفقـــبض عمـــر علـــى العمـــال و 

و .�لحديد فإذا خرج إلى ظاهر ذلـك الشـجر ضـربه الهـواء فانعقـد كالصـموغ الجامـدة علـى الأشـجار
قـــال صـــاحب المنهـــاج هـــو أصـــناف منهـــا الفنصـــوري و الر�حـــي و الأزاد و الإســـفرك الأزرق و هـــو 

تظلل أكثر من مائـة فـارس و هـي بحريـة و خشـب الكـافور  المختط بخشبه و قيل إن شجرته عظيمة
أبيض إلى الحمـرة خفيـف و الر�حـي يوجـد في بـدن شـجرته قطـع كـالثلج فـإذا شـققت الشـجرة تنـاثر 
منها الكافور الند هو الغالية و هو العود المطري �لمسك و العنبر و دهـن البـان و مـن النـاس مـن لا 

الكــافور و مــنهم مــن لا يضــيف إليــه الكــافور أيضــا و مــن يضــيف إليــه دهــن البــان و يجعــل عوضــه 
ن النيلــوفر ن المســك و العنــبر و الكــافور و دهــ قــال الأصــمعي قلــت لأبي .النــاس مــن يركــب الغاليــة مــ

المهديــة الأعــرابي كيــف تقــول لــيس الطيــب إلا المســك فلــم يحفــل الأعــرابي و ذهــب إلى مــذهب آخــر 
لـيس الطيـب إلا المسـك و العنـبر قـال فـأين أنـت عـن فقال فأين أنت عن العنبر فقلـت كيـف تقـول 

 البان قلت فكيف
    



٣٥٠ 

تقــول لــيس الطيــب إلا المســك و العنــبر و البــان قــال فــأين أنــت عــن ادهــان بحجــر يعــني اليمامــة 
قلت فكيف تقول ليس الطيب إلا المسك و العنبر و البان و ادهان بحجر قال فأين أنت عـن فـأرة 

ثرت عليه فتركته قال و فأرة الإبـل ريحهـا حـين تصـدر عـن المـاء و قـد الإبل صادرة فرأيت أني قد أك
  :و في فأرة الإبل يقول الشاعر.أكلت العشب الطيب

  كــــــــــــــــــأن فــــــــــــــــــأرة مســــــــــــــــــك في مباء�ــــــــــــــــــا

  إذا بـــــــــــدا مـــــــــــن ضـــــــــــياء الصـــــــــــبح تنتشـــــــــــر    

  
كـــان لأبي أيـــوب المـــرز�ني وزيـــر المنصـــور دهـــن طيـــب يـــدهن بـــه إذا ركـــب إلى المنصـــور فلمـــا رأى 

غلبتــه علــى المنصــور و طاعتــه لــه فيمــا يريــده حــتى إنــه ربمــا كــان يستحضــره ليوقــع بــه فــإذا رآه النــاس 
تبسم إليه و طابت نفسه قالوا دهن أبي أيوب من عمل السـحرة و ضـربوا بـه المثـل فقـالوا لمـن يغلـب 

و قــال عيينــة بــن أسمــاء بــن .أعــرابي فيهــا مــدر كــف و مشــم أنــف.علــى الإنســان معــه دهــن أبي أيــوب
  :جة الفزاريخار 

ـــــــــو كنـــــــــت أحمـــــــــل خمـــــــــرا حـــــــــين زرتكـــــــــم   ل

ــــــــــدار       لم ينكــــــــــر الكلــــــــــب أني صــــــــــاحب ال

  
ـــــــــت و ريـــــــــح المســـــــــك يقـــــــــدمني   لكـــــــــن أتي

ــــــــــورد مشــــــــــبو� علــــــــــى النــــــــــار     ــــــــــبر ال   و العن

  
  فـــــــــأنكر الكلـــــــــب ريحـــــــــي حـــــــــين خـــــــــالطني

  و كـــــــــــان �لـــــــــــف ريـــــــــــح الـــــــــــزق و القـــــــــــار    

  
ؤلاء الــذين يتقشــفون فقــال مــا  ت أن القــذر و الــذفر مــن قــال الأصــمعي ذكــر لأبي أيــوب هــ علمــ

  :ريح الكلب مثل في النتن قال الشاعر.الدين
  ريحهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاب

  هارشـــــــــــــــــــــــــــــــــــت في يـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم طـــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  :و قال آخر

ـــــــــــــــزداد لؤمـــــــــــــــا علـــــــــــــــى المـــــــــــــــديح كمـــــــــــــــا   ي

ــــــــــــــــــتن الكــــــــــــــــــلاب في المطــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــزداد ن   ي

  
    



٣٥١ 

ـــت بـــريح كلـــب قـــال  ـــت امـــرأة إمـــرئ القـــيس لـــه و كـــان مفركـــا عنـــد النســـاء إذا عرقـــت عرق و قال
  :قال سلمة بن عياش يقول لجعفر بن سليمان.إن أهلي أرضعوني مرة بلبن كلبةصدقت 

ــــــــــح كــــــــــف رأيتهــــــــــا   فمــــــــــا شــــــــــم أنفــــــــــي ري

  مـــــــــــن النـــــــــــاس إلا ريـــــــــــح كفـــــــــــك أطيـــــــــــب    

  
 .فأمر له �لف دينار و مائة مثقال من المسك و مائة مثقال من العنبر
ير و جعلتـه في قـارورتين و وجه عمر إلى ملك الروم بريدا فاشترت أم كلثوم امرأة عمر طيبا بـد�ن

ء القـارورتين جـواهر فـدخل عليهـا عمـر و  أهد�ما إلى امرأة ملك الروم فرجـع البريـد إليهـا و معـه مـل
قــد صــبت الجــواهر في حجرهــا فقــال مــن أيــن لــك هــذا فأخبرتــه فقــبض عليــه و قــال هــذا للمســلمين 

ــك م ــك أبــوك فقــال علــي ع ل ــني و بين ــف و هــو عــوض هــديتي قــال بي ــت كي نــه بقيمــة دينــارك و قال
قيـل لخديجـة بنـت الرشـيد رسـل العبـاس بـن محمد علـى .الباقي للمسلمين جملة لأن بريد المسلمين حمله

الباب معهم زنبيل يحمله رجلان فقالت تراه بعـث إلي �قـلاء فكشـف الزنبيـل عـن جـرة مملـوءة غاليـة 
ئن بـني أميـة فأمـا أختهـا فيها مسحاة من ذهب و إذا برقعـة هـذه جـرة أصـيبت هـي و أختهـا في خـزا

 فغلب عليها الخلفاء و أما هذه فلم أر أحدا أحق �ا منك
    



٣٥٢ 

٤٠٠ 
ـــرَكَ قـــد تقـــدم القـــول في العجـــب و الكـــبر و  ـــرَكَ وَ اذُكُْـــرْ قَـبـْ وَ قــَـالَ ع ضَـــعْ فَخْـــرَكَ وَ اُحْطــُـطْ كِبـَ

 الفخر

 نبذ مما قيل في التيه و الفخر

عبيـــة الجاهليــة و فخرهــا �لآ�ء النـــاس لآدم و آدم في الحــديث المرفــوع أن الله قـــد أذهــب عــنكم 
من تراب مؤمن تقي و فاجر شقي لينتهين أقوام يتفـاخرون برجـال إنمـا هـم فحـم مـن فحـم جهـنم أو 

  ليكونن أهون على الله من جعلات تدفع النتن �نفها
أتـى وائـل .من وصيته ص إلى علي ع لا فقر أشد من الجهل و لا وحشة أفحش من العجـبو 
ن حجـــر النـــبي ص فأقطعـــه أرضـــا و أمـــر معاويـــة أن يمضـــي معـــه فيريـــه الأرض و يعرضـــها عليـــه و بـــ

 يكتبها له فخرج مع وائل في هاجرة
    



٣٥٣ 

شاوية و مشى خلف �قتـه فأحرقتـه الرمضـاء فقـال أردفـني قـال لسـت مـن أرداف الملـوك قـال فـادفع 
يبلغ أقيال اليمن أنك لبست نعلـي إلي نعليك قال ما بخل يمنعني � ابن أبي سفيان و لكن أكره أن 

و لكن امش في ظـل �قـتي فحسـبك بـذاك شـرفا و يقـال إنـه عـاش حـتى أدرك زمـن معاويـة فأجلسـه 
حـبس .ء الـذي لا يحسـن أن يقـال و إن كـان حقـا فقـال الفخـر قيل لحكيم ما الشي.معه على سريره

جريـر إلى خالـد ليشـفع فيـه هشام بن عبد الملك الفرزدق في سجن خالد بن عبد الله القسـري فوفـد 
فقــال لــه خالــد أ لا يســرك أن الله قــد أخــزى الفــرزدق فقــال أيهــا الأمــير و الله مــا أحــب أن يخزيــه الله 
إلا بشــعري و إنمــا قــدمت لأشــفع فيــه قــال فاشــفع فيــه في مــلإ ليكــون أخــزى لــه فشــفع فيــه فــدعا بــه 

ير قســري و طليــق كلــبي فبــ أي وجــه أفــاخر العــرب بعــدها فقــال إني مطلقــك بشــفاعة جريــر فقــال أســ
ذكر أعرابي قوما فقال ما �لوا ��ملهم شيئا إلا و قـد وطئنـاه �خـامص أقـدامنا و .ردني إلى السجن

نظـر رجـل إلى بعـض ولـد أبي موسـى يختـال في مشـيته فقـال أ لا تـرون .إن أقصى مناهم لأدنى فعالنـا
ن العــاص ــ ــف لا أتبخــتر و أ� ابــن و سمــع الفــرزدق أ� بــر .مشــيته كــأن أ�ه خــدع عمــرو ب دة يقــول كي

 .أحد الحكمين فقال أحدهما مائق و الآخر فاسق فكن ابن أيهما شئت
نظر رسول الله ص إلى أبي دجانة و هو يتبختر بين الصفين فقال إن هذه مشية يبغضها الله إلا 

 .في هذا الموطن
    



٣٥٤ 

ــن علــي ع قــول معاويــة إذا لم يكــن الهــاشمي جــوادا و الأمــوي حليمــا و العــوامي  لمــا بلــغ الحســن ب
شــجاعا و المخزومــي تياهـــا لم يشــبهوا آ�ءهـــم فقــال إنـــه و الله مــا أراد �ـــا النصــيحة و لكـــن أراد أن 
يفــنى بنــو هاشــم مــا في أيــديهم فيحتــاجوا إليــه و أن يشــجع بنــو العــوام فيقتلــوا و أن يتيــه بنــو مخــزوم 

ضـاة محمد بـن أبي الشـوارب الأمـوي �ئهــا كــان قاضـي الق.فيمقتـوا و أن يحلـم بنـو أميـة فيحـبهم النـاس
  :فهجاه عبد الأعلى البصري فقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت محمدا متشاوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   إني رأي

  مستصــــــــــــــــغرا لجميــــــــــــــــع هــــــــــــــــذي النــــــــــــــــاس    

  
  و يقـــــــــــــــــــول لمـــــــــــــــــــا أن تـــــــــــــــــــنفس خاليـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــى الأنفــــــــــــــاس     ــــــــــــــو عل   نفســــــــــــــا لــــــــــــــه يعل

  
ــــــــــــــــتي   ويــــــــــــــــح الخلافــــــــــــــــة في جوانــــــــــــــــب لحي

  تســــــــــــــــــتن دون لحــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــني العبــــــــــــــــــاس    

  
  :بعض الأموية
  مـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد شمـــــــــــــــس رأيتـــــــــــــــهإذا �ئــــــــــــــه 

  يتيــــــــــــــــــــــه فرشــــــــــــــــــــــحه لكــــــــــــــــــــــل عظــــــــــــــــــــــيم    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــاه ســــــــــــــــــــــــــــــواه فإن   و إن �ه تي

  يتيــــــــــــــــــــــــه لحمــــــــــــــــــــــــق أو يتيــــــــــــــــــــــــه للــــــــــــــــــــــــوم    

  
  :لبعض الأموية أيضا

ــــــــــــدلت   أ لســــــــــــنا بــــــــــــني مــــــــــــروان كيــــــــــــف تب

  بنـــــــــــــا الحـــــــــــــال أو دارت علينـــــــــــــا الـــــــــــــدوائر    

  
ـــــــــــــــــــــا �للـــــــــــــــــــــت   إذا ولـــــــــــــــــــــد المولـــــــــــــــــــــود من

  لــــــــــــــه الأرض و اهتــــــــــــــزت إليــــــــــــــه المنـــــــــــــــابر    

  
  :بعض التياهين

ـــــــــــــس الـــــــــــــبلاد و جنهـــــــــــــا ـــــــــــــه علـــــــــــــى إن   أتي

ــــــو لم أجــــــد خلقــــــا أتيــــــه علــــــى نفســــــي       و ل

  
ــــــــــــه مــــــــــــن أ�   أتيــــــــــــه فــــــــــــلا أدري مــــــــــــن التي

  ســـــوى مـــــا يقـــــول النـــــاس في و في جنســـــي    

  
  فــــــــــإن زعمــــــــــوا أني مــــــــــن الإنــــــــــس مــــــــــثلهم

  فمــــــــــا لي عيــــــــــب غــــــــــير أني مــــــــــن الإنــــــــــس    

  
    



٣٥٥ 

  :بعض العلوية
  لقـــــــــــــد �زعتنـــــــــــــا مـــــــــــــن قـــــــــــــريش عصـــــــــــــابة

  أصــــــــــــــــــابعبمــــــــــــــــــط خــــــــــــــــــدود و امتــــــــــــــــــداد     

  
  فلمـــــــــــــا تنازعنـــــــــــــا الفخـــــــــــــار قضـــــــــــــى لنـــــــــــــا

  علــــــــــــيهم بمــــــــــــا �ــــــــــــوى نــــــــــــداء الصــــــــــــوامع    

  
  تـــــــــــــــرا� ســـــــــــــــكو� و الشـــــــــــــــهيد بفضـــــــــــــــلنا

  علـــــــــــــيهم أذان النـــــــــــــاس في كـــــــــــــل جـــــــــــــامع    

  
  �ن رســــــــــــــــــــــول الله لا شــــــــــــــــــــــك جــــــــــــــــــــــد�

  و أن بنيـــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــالنجوم الطوالـــــــــــــــــــــــــع    

  
أتيـه مـن عمـارة و كـان كان عمارة بن حمزة بن ميمـون مـولى بـني العبـاس مـثلا في التيـه حـتى قيـل 

يتـــولى دواويـــن الســـفاح و المنصـــور و كـــان إذا أخطـــأ مضـــى علـــى خطئـــه تكـــبرا عـــن الرجـــوع و يقـــول 
نقــض و إبــرام في حالــة واحــدة الإصــرار علــى الخطــإ أهــون مــن ذلــك و افتخــرت أم ســلمة المخزوميــة 

كـبر و التيـه فقـال أ� امرأة السفاح ذات ليلة بقومها على السفاح و بنو مخزوم يضرب �م المثل في ال
أحضرك الساعة على غير أهبة مولى من موالي ليس في أهلك مثله فأرسل إلى عمارة و أمـر الرسـول 
أن يعجله عن تغيير زيه فجاء على الحال التي وجده عليها الرسـول في ثيـاب ممسـكة مـزررة �لـذهب 

ت إليـه و و قد غلف لحيته �لغالية حتى قامت فرمى إليه السفاح بمدهن ذهب مم لوء غاليـة فلـم يلتفـ
قال هـل تـرى لهـا في لحيتـه موضـعا فأخرجـت أم سـلمة عقـدا لهـا ثمينـا و أمـرت خادمـا أن يضـعه بـين 
يديـــه فقـــام و تركـــه فـــأمرت الخـــادم أن يتبعـــه بـــه و يقـــول إ�ـــا تســـألك قبولـــه فقـــال للخـــادم هـــو لـــك 

جعته و عجبـت مـن نفـس فانصرف �لعقد إليهـا فأعطـت الخـادم فكاكـه عشـرة آلاف دينـار و اسـتر 
نظر رجل إلى المهـدي و يـده في يـد .عمارة و كان عمارة لا يذل للخلفاء و هم مواليه و يتيه عليهم

 عمارة و هما يمشيان فقال � أمير المؤمنين
    



٣٥٦ 

من هذا قال هذا أخـي و ابـن عمـي عمـارة بـن حمـزة فلمـا ولى الرجـل ذكـر المهـدي الكلمـة كالممـازح 
و  .الله لقــد انتظــرت أن تقــول مــولاي فــأنفض يــدي مــن يــدك فتبســم المهــدي لعمــارة فقــال عمــارة و

بر قـــال أبــو العبـــاس المــبرد في الكامـــل فـــذكر  كــان أبـــو الربيــع الغنـــوي أعرابيـــا جافيــا تياهـــا شــديد الكـــ
الجاحظ أنه أ�ه و معه رجل هـاشمي قـال فناديـت أبـو الربيـع هنـا فخـرج إلي و هـو يقـول خـرج إليـك 

ما رأى الهاشمي استحيا و قال أكرم الناس رديفا و أشرفهم حليفا أراد بذلك أ� رجل أكرم الناس فل
مرثد الغنـوي لأنـه كـان رديـف رسـول الله ص و حليـف أبي بكـر قـال حـدثنا سـاعة ثم �ـض الهـاشمي 
ير النــاس قــال العــرب و الله قلــت فمــن خــير  فقلــت لــه مــن خــير الخلــق قــال النــاس و الله قلــت مــن خــ

الله قلت فمن خير مضر قال قيس و الله قلت فمن خير قيس قال يعصر و الله  العرب قال مضر و
ت أ فأنـت  قلت فمن خـير يعصـر قـال غـني و الله قلـت فمـن خـير غـني قـال المخاطـب لـك و الله قلـ
خير الناس قال إي و الله قلت أ يسـرك أن تكـون تحتـك ابنـة يزيـد بـن المهلـب قـال لا و الله قلـت و 

 و الله قلـت فألفـا دينــار قـال لا و الله قلـت و لـك الجنـة قـال فـأطرق ثم قــال لـك ألـف دينـار قـال لا
  :على ألا تلد مني ثم أنشد

  �بى ليعصــــــــــــــــــــــــــــر أعــــــــــــــــــــــــــــراق مهذبــــــــــــــــــــــــــــة

  مـــــــــــن أن تناســـــــــــب قومـــــــــــا غـــــــــــير أكفـــــــــــاء    

  
  فــــــــــــإن يكــــــــــــن ذاك حتمــــــــــــا لا مــــــــــــرد لــــــــــــه

  فـــــــــــــــــاذكر حـــــــــــــــــذيف فـــــــــــــــــإني غـــــــــــــــــير أ�ء    

  
    



٣٥٧ 

رأى عمـــر رجـــلا يمشـــي مرخيـــا يديـــه .زمانـــهأراد حذيفـــة بـــن بـــدر الفـــزاري و كـــان ســـيد قـــيس في 
ــق فجلــده ثم خــلاه فــترك التبخــتر فقــال  طارحــا رجليــه يتبخــتر فقــال لــه دع هــذه المشــية فقــال مــا أطي
يرا  عمــر إذا لم أجلــد في هــذا ففــيم أجلــد فجــاءه الرجــل بعــد ذلــك فقــال جــزاك الله � أمــير المــؤمنين خــ

 إن كان إلا شيطا� سلط علي فأذهبه الله بك
    



٣٥٨ 

٤٠١ 
ــلْ فيِ الَ تَ لمَْ تَـفْعَــلْ فأََجمِْ ــا تَـــوَلىَّ عَنْــكَ فــَإِنْ أنَــْ نْـيَا مَــا أََ�كَ وَ تَـــوَلَّ عَمَّ نَ الَــدُّ طَّلَــبِ  وَ قــَالَ ع خُــذْ مِــ

كان يقال اجعل الدنيا كغريم السوء حصل منـه مـا يرضـخ لـك بـه و لا �س علـى مـا دفعـك عنـه ثم 
 يقال ع فإن لم تفعل فأجمل في الطلب و ه

قيـل لـبعض الحكمـاء .من الألفاظ النبوية لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهـا فـأجملوا في الطلـب
 ما الغنى فقال قلة تمنيك و رضاك بما يكفيك

    



٣٥٩ 

٤٠٢ 
 وَ قاَلَ ع رُبَّ قَـوْلٍ أنَْـفَذُ مِنْ صَوْلٍ قد قيل هذا المعنى كثيرا فمنه قولهم

 و القول ينفذ ما لا تنفذ الإبر
  :لا تملكه إذا نما كالسهم لا تملكه إذا رمى و قال الشاعرو من ذلك القول 

  و قافيــــــــــــــــــــــة مثــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــنان

  تبقـــــــــــــــــــــى و يـــــــــــــــــــــذهب مـــــــــــــــــــــن قالهــــــــــــــــــــــا    

  
  تخير�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثم أرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتها

  و لم يطـــــــــــــــــــــــــــــق النـــــــــــــــــــــــــــــاس إرســـــــــــــــــــــــــــــالها    

  
  :و قال محمود الوراق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس   أ�ني من

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مكروهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر    

  
  فأغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــيت علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  و كـــــــــــــــــــــــم يغضـــــــــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــــــــتى الحـــــــــــــــــــــــر    

  
  أدبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك �لهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو 

  فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  و لا ردك عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــفح و الــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر    

  
  فلمــــــــــــــــــــــــــــــــــا اضـــــــــــــــــــــــــــــــــــطرني المكـــــــــــــــــــــــــــــــــــروه

  و اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتد بي الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  تناولتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعري

  بمــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــــــدر    

  
  فحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــت جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  إذا لم يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلح الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير

  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحه الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
    



٣٦٠ 

  :﷖و قال الرضي 
ــــــــــــوال أعــــــــــــراض قــــــــــــومكم   سأمضــــــــــــغ �لأق

  و للقــــــــــــــــــول أنيــــــــــــــــــاب لــــــــــــــــــدي حــــــــــــــــــداد    

  
  يــــــــــــــــــرى للقــــــــــــــــــوافي و الســــــــــــــــــماء جليــــــــــــــــــة

  علــــــــــــــــــــيكم بــــــــــــــــــــروق جمــــــــــــــــــــة و رعــــــــــــــــــــاد    

  
  :و قال أيضا

  كعمــــــــــت لســــــــــاني أن يقــــــــــول و إن يقــــــــــل

  فقــــل في الجــــراز العضــــب إن فــــارق الغمــــدا    

  
  و إن بـــــــــــــــــــــــــرودا للمخـــــــــــــــــــــــــازي معـــــــــــــــــــــــــدة

  فمــــــن شــــــاء مــــــن ذا الحــــــي أســــــحبته بــــــردا    

  
ـــــــــــــاق �لعـــــــــــــار لا �ـــــــــــــي ـــــــــــــد في الأعن   قلائ

  علـــــــــــــى مــــــــــــــر أ�م الزمـــــــــــــان و لا تصــــــــــــــدا    

  
  إذا صلصــــــــلت بــــــــين القنــــــــا قضــــــــت القنــــــــا

  و إن زفـــــــــرت في الســـــــــر قطعـــــــــت الســـــــــردا    

  
    



٣٦١ 

٤٠٣ 
ء و قنعـت بـه  وَ قاَلَ ع كُلُّ مُقْتَصَرٍ عَلَيْهِ كَافٍ هذا من �ب القناعة و إن مـن اقتصـر علـى شـي

 مقام الفضول التي يرغب فيها المترفون و قد تقدم القول في ذلكنفسه فقد كفاه و قام 
    



٣٦٢ 

٤٠٤ 
ــلُ قــد تقــدم مــن كلامنــا في هــذا البــاب شــي نيَِّــةُ وَ الَتـَّقَلُّــلُ وَ لاَ الَتـَّوَسُّ ــالَ ع الَْمَنِيَّــةُ وَ لاَ الَدَّ ء   وَ قَ

  :كثير و قال الشاعر
  أقســـــــــــــــــــــــــــــــــم �� لمـــــــــــــــــــــــــــــــــص النـــــــــــــــــــــــــــــــــوى

  و شـــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــاء القلـــــــــــــــــــب المالحـــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــه   أحســـــــــــــــــــــن �لإنســـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــن ذل

  و مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــؤال الأوجـــــــــــــــــه الكالحـــــــــــــــــه    

  
  فاســـــــــــــــــــــــــــتغن �� تكـــــــــــــــــــــــــــن ذا غـــــــــــــــــــــــــــنى

  مغتبطـــــــــــــــــــــــــــــــا �لصـــــــــــــــــــــــــــــــفقة الرابحـــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  فالزهــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــز و التقــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــؤدد

  و ذلـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــنفس لهـــــــــــــــــــــا فاضـــــــــــــــــــــحه    

  
  كـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــالم صـــــــــــــــــحيح بـــــــــــــــــه بغتـــــــــــــــــة

  و قائــــــــــــــــــــل عهــــــــــــــــــــدي بــــــــــــــــــــه البارحــــــــــــــــــــه    

  
  أمســـــــــــــــــــى و أمســـــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــده قينـــــــــــــــــــة

  و أصـــــــــــــــــــــــــــــبحت تندبـــــــــــــــــــــــــــــه �ئحـــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــه   طـــــــــــــــــــــــوبى لمـــــــــــــــــــــــن كانـــــــــــــــــــــــت موازين

  يــــــــــــــــــــــــوم يلاقــــــــــــــــــــــــي ربــــــــــــــــــــــــه راجحــــــــــــــــــــــــه    

  
  :و قال أيضا

  لمــــــــــــــــــــص الثمــــــــــــــــــــاد و خــــــــــــــــــــرط القتــــــــــــــــــــاد

  و شـــــــــــــــــــــــرب الأجـــــــــــــــــــــــاج أوان الظمـــــــــــــــــــــــإ    

  
  علـــــــــــــــى المـــــــــــــــرء أهـــــــــــــــون مـــــــــــــــن أن يـــــــــــــــرى

  ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــيلا لخلـــــــــــــــــــــــــــــــــق إذا أعـــــــــــــــــــــــــــــــــدما    

  
  و خــــــــــــــــــــــير لعينيــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن منظــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــدي اللئـــــــــــــــــــام العمـــــــــــــــــــى       إلى مـــــــــــــــــــا �ي

  
 قلت لحاه الله هلا قال �يدي الرجال

    



٣٦٣ 

٤٠٥ 
وَ قاَلَ ع مَنْ لمَْ يُـعْطَ قاَعِداً لمَْ يُـعْطَ قَائمِاً مراده أن الرزق قد قسمه الله تعالى فمن لم يرزقه قاعدا 

 و قد جاء.لم يجب عليه القيام و الحركة
  :و قال الشاعر.في الحديث أنه ص �ول أعرابيا تمرة و قال له خذها فلو لم ��ا لأتتك

  جـــــــــــــــرى قلـــــــــــــــم القضـــــــــــــــاء بمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون

  فســـــــــــــــــــــــــيان التحـــــــــــــــــــــــــرك و الســــــــــــــــــــــــــكون    

  
ــــــــــــــــــك أن تســــــــــــــــــعى لــــــــــــــــــرزق   جنــــــــــــــــــون من

ــــــــــــــــــــــــــين     ــــــــــــــــــــــــــرزق في غشــــــــــــــــــــــــــاوته الجن   و ي

  
    



٣٦٤ 

٤٠٦ 
إِذَا كَـانَ لـَكَ فـَلاَ تَـبْطـَرْ وَ إِذَا كَـانَ عَلَيْـكَ فَاصْـ برِْ وَ قاَلَ ع الَدَّهْرُ يَـوْمَانِ يَـوْمٌ لَكَ وَ يَــوْمٌ عَلَيْـكَ فـَ

بــلاء و يــوم رخــاء و الــدهر ضــر�ن حــبرة و عــبرة و الــدهر قــديما قيــل هــذا المعــنى الــدهر يومــان يــوم 
قـال ع فـإذا  .و قال أبو سفيان يوم أحد يوم بيوم بدر و الـدنيا دول.وقتان وقت سرور و وقت ثبور

قد تقدم القول في ذم البطـر و مـدح الصـبر و يحمـل ذم .كان لك فلا تبطر و إذا كان عليك فاصبر
ر بمعــنى الأشـر و شــدة المــرح بطــر الرجـل �لكســر يبطــر و قــد البطـر هاهنــا علــى محملـين أحــدهما البطــ

أبطره المال و قالوا بطر فلان معيشته كما قالوا رشد فلان أمره و الثاني البطر بمعنى الحيرة و الـدهش 
أي إذا كـــان الوقــــت لــــك فــــلا تقطعـــن زمانــــك �لحــــيرة و الــــدهش عـــن شــــكر الله و مكافــــأة النعمــــة 

 الأول أوضح�لطاعة و العبادة و المحمل 
    



٣٦٥ 

٤٠٧ 
لْوَلــَـدِ أَنْ وَ قــَـالَ ع إِنَّ للِْوَالــِـدِ عَلَـــى الَْوَلــَـدِ حَقّـــاً وَ إِنَّ للِْوَلــَـدِ عَلَـــى الَْوَالــِـدِ حَقّـــاً فَحَـــقُّ الَْوَالــِـدِ عَلَـــى اَ 

ــهُ فيِ كُــلِّ شَــيْ  ــدِ عَلـَـى اَ  يطُِيعَ ــنَ ءٍ إِلاَّ فيِ مَعْصِــيَةِ اَ�َِّ سُــبْحَانهَُ وَ حَــقُّ الَْوَلَ نَ اِسمَْــهُ وَ يحَُسِّ ــ ــدِ أَنْ يحَُسِّ لْوَالِ
يكَْ إَِ�� اَ�مَْصِـُ� (أدََبَهُ وَ يُـعَلِّمَهُ الَْقُرْآنَ أما صدر الكلام فمـن قـول الله سـبحانه نِ اشُْكُرْ ِ� وَ �وِاِ�َ

َ
أ

�سَْ �كََ بِهِ عِلمٌْ فَلا تطُِعْهُما  وَ إِنْ جاهَداكَ َ�  كَ ِ� ما لَ نْ �ُْ�ِ
َ
 )أ

 طرائف حول الأسماء و الكنى

و أمـا تعلـيم الوالـد الولـد القـرآن و الأدب فمـأمور بـه و كـذلك القـول في تسـميته �سـم حســن و 
 قد جاء

في الحـــديث تســـموا �سمـــاء الأنبيـــاء و أحـــب الأسمـــاء إلى الله عبـــد الله و عبـــد الـــرحمن و أصـــدقها 
  حارث و همام و أقبحها حرب و مرة

النــبي ص أنكــم تــدعون يــوم القيامــة �سمــائكم و أسمــاء آ�ئكــم فأحســنوا روى أبــو الــدرداء عــن و 
 أسماءكم

    



٣٦٦ 

قــال ع إذا سميــتم فعبــدوا أي سمــوا بنــيكم عبــد الله و نحــوه مــن أسمــاء الإضــافة إليــه عــز اسمــه و  و 
كان رسول الله ص يغير بعض الأسماء سمى أ� بكر عبد الله و كان اسمـه في الجاهليـة عبـد الكعبـة و 

ن عوف عبـد الـرحمن و كـان اسمـه عبـد الحـارث و سمـى شـعب الضـلالة شـعب الهـدى و سمـى سمى اب
كـان سـعيد بـن المسـيب بـن حـزن .يثرب طيبة و سمى بني الريبة بني الرشدة و بـني معاويـة بـني مرشـدة

 المخزومي أحد الفقهاء المشهورين
ل لا بل أ� حزن أتى جده رسول الله ص فقال له ما اسمك قال حزن قال لا بل أنت سهل فقا

عاوده فيها ثلا� ثم قال لا أحـب هـذا الاسـم السـهل يوطـأ و يمـتهن فقـال فأنـت حـزن فكـان سـعيد 
  يقول فما زلت أعرف تلك الحزونة فينا

ت فيــه أحـد اسمــه محمد إلا وسـع الله عليــه الـرزق فــإذا سميتمـوهم بــه و  روى جـابر عنــه ع مـا مــن بيـ
 له ثلاثة ذكور و لم يسم أحدهم أحمد أو محمدا فقد جفانيفلا تضربوهم و لا تشتموهم و من ولد 

  أبو هريرة عنه ع أنه �ى أن يجمع بين اسمه و كنيته لأحد
ـــن الحنفيـــة محمدا و كنـــاه أ� و  روي أنـــه أذن لعلـــي بـــن أبي طالـــب ع في ذلـــك فســـمى ابنـــه محمد ب

و قـال الزمخشـري قـد .يـةالقاسم و قد روي أن جماعة مـن أبنـاء الصـحابة جمـع لهـم بـين الاسـم و الكن
قدم الخلفاء و غيرهم من الملوك رجـالا بحسـن أسمـائهم و أقصـوا قومـا لشـناعة أسمـائهم و تعلـق المـدح 

 .و الذم بذلك في كثير من الأمور
    



٣٦٧ 

و في رســالة الجــاحظ إلى أبي الفــرج نجــاح بــن ســلمة قــد أظهــر الله في أسمــائكم و أسمــاء آ�ئكــم و  
برهـان الفـأل الحسـن و نفـي طـيرة السـوء مـا جمـع لكـم صـنوف الأمـل و كناكم و كنى أجدادكم مـن 

صــرف إلــيكم وجــوه الطلــب فأسمــاؤكم و كنــاكم بــين فــرج و نجــاح و ســلامة و فضــل و وجــوهكم و 
أراد عمـر الاسـتعانة برجـل .أخلاقكم و وفق أعراقكم و أفعالكم فلـم يضـرب التفـاوت فـيكم بنصـيب

سـأل .بن ظالم فقال تسرق أنت و يظلم أبوك فلم يستعن بهفسأله عن اسمه و اسم أبيه فقال سراق 
رجل رجـلا مـا اسمـك فقـال بحـر قـال أبـو مـن قـال أبـو الفـيض قـال ابـن مـن قـال ابـن الفـرات قـال مـا 

و كــان بعــض الأعــراب اسمــه و�ب و لــه كلــب اسمــه عمــرو .ينبغــي لصــديقك أن يلقــاك إلا في زورق
  :فهجاه أعرابي آخر فقال

  و لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو هيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الله

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن التوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا�    

  
  لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــمى نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  و سمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب و��    

  
  :قالوا و كلما كان الاسم غريبا كان أشهر لصاحبه و أمنع من تعلق النبز به قال رؤبة

ــــــــــــع العجــــــــــــاج ذكــــــــــــري فــــــــــــادعني   قــــــــــــد رف

  �سمـــــــــــــي إذا الأسمـــــــــــــاء طالـــــــــــــت تكفـــــــــــــني    

  
  :رحمهما اللهو من هاهنا أخذ المعري قوله يمدح الرضي و المرتضى 

  أنـــــــــــتم ذوو النســـــــــــب القصـــــــــــير فطـــــــــــولكم

  �د علــــــــــــــــــــــى الكــــــــــــــــــــــبراء و الأشــــــــــــــــــــــراف    

  
ــــــــة العنــــــــب اكتفــــــــت ــــــــراح إن قيــــــــل ابن   و ال

  �ب عــــــــــــــــــــن الأسمــــــــــــــــــــاء و الأوصــــــــــــــــــــاف    

  
    



٣٦٨ 

و ســـأل النســـابة البكـــري رؤبـــة عـــن نســـبه و لم يكـــن يعرفـــه قـــال أ� ابـــن العجـــاج قـــال قصـــرت و 
أ� الفضل قيل ليست كنيتـه قـال و إن لم تكـن كنيتـه فإ�ـا صاح أعرابي بعبد الله بن جعفر � .عرفت

صفته نظر عمر إلى جارية له سوداء تبكي فقال مـا شـأنك قالـت ضـربني ابنـك أبـو عيسـى قـال أ و 
قــد تكــنى �بي عيســى علــي بــه فأحضــروه فقــال ويحــك أ كــان لعيســى أب فتكــنى بــه أ تــدري مــا كــنى 

لما أقبل قحطبـة بـن شـبيب نحـو ابـن هبـيرة .نظلة ثم أدبهالعرب أبو سلمة أبو عرفطة أبو طلحة أبو ح
أراد ابن هبيرة أن يكتب إلى مروان بخبره و كره أن يسميه فقال اقلبـوا اسمـه فوجـدوه هـبط حـق فقـال 

قال برصوما الزامر لأمه ويحك أ مـا وجـدت لي اسمـا تسـميني بـه غـير هـذا قالـت لـو .دعوه على هيئته
قيــل لــبعض صــبيان الأعــراب مــا اسمــك .الملــوك سميتــك يزيــد بــن مزيــدعلمــت أنــك تجــالس الخلفــاء و 

قـال قــراد قيــل لقــد ضــيق أبــوك عليــك الاســم قـال إن ضــيق الاســم لقــد أوســع الكنيــة قــال مــا كنيتــك 
نظر المأمون إلى غلام حسن الوجه في الموكب فقال له � غلام ما اسمـك قـال لا .قال أبو الصحاري

ف اسمه فقال � أمير المـؤمنين اسمـي الـذي أعـرف بـه لا أدري فقـال أدري قال أ و يكون أحد لا يعر 
  :المأمون

  و سميـــــــــــــــت لا أدري لأنـــــــــــــــك لا تـــــــــــــــدري

  بمـــــــــــا فعـــــــــــل الحـــــــــــب المـــــــــــبرح في صـــــــــــدري    

  
 ولد لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ولد ذكر فبشر به و هو عند معاوية

    



٣٦٩ 

هم فسماه معاوية فدفعها إليه بن أبي سفيان فقال له معاوية سمه �سمي و لك خمسمائة ألف در 
  .و قال اشتر �ا لسميي ضيعة

مـن حـديث علــي ع عـن النـبي ص إذا سميــتم الولـد محمدا فـأكرموه و أوســعوا لـه في ا�لــس و لا و 
  تقبحوا له وجها

عنه ص ما من قوم كانت لهم مشورة فحضـر معهـم عليهـا مـن اسمـه محمدا أو أحمـد فـأدخلوه في و 
و مـا مـن مائـدة وضـعت فحضـر عليهـا مـن اسمـه محمدا أو أحمـد إلا قـدس ذلـك مشور�م إلا خير لهم 
  :من أبيات المعاني.المنزل في كل يوم مرتين

ــــــــــــــع ذروة   و حللــــــــــــــت مــــــــــــــن مضــــــــــــــر �من

  منعــــــــــــــت بحــــــــــــــد الشــــــــــــــوك و الأحجــــــــــــــار    

  
قالوا يريد �لشوك أخواله و هم قتادة و طلحة و عوسجة و �لأحجار أعمامه و هـم صـفوان و 

سمــى عبــد الملــك ابنــا لــه الحجــاج لحبــه الحجــاج بــن يوســف و قــال .صــخر و جــرولفهــر و جنــدل و 
  :فيه

  سميتـــــــــــــــــــــــــــــــه الحجـــــــــــــــــــــــــــــــاج �لحجـــــــــــــــــــــــــــــــاج

  الناصـــــــــــــــــــــــــح المكاشـــــــــــــــــــــــــف المـــــــــــــــــــــــــداجي    

  
ـــيس فقـــال الخـــادم لمـــولاه الجاحـــد و  ـــى رئ اســـتأذن الجـــاحظ و الشـــكاك و هـــو مـــن المتكلمـــين عل

ارجع قل الحدقي �لباب و بـه كـان الشكاك فقال هذان من الز�دقة لا محالة فصاح الجاحظ ويحك 
ــن دريــد ثمانيــة .يعــرف فقــال الخــادم الحلقــي �لبــاب فصــاح الجــاحظ ويلــك ارجــع إلى الجاحــد جمــع اب

  :أسماء في بيت واحد فقال
ــــــــى و مســــــــتنبط النــــــــدى   فــــــــنعم أخــــــــو الجل

  و ملجــــــــــــأ مكــــــــــــروب و مفــــــــــــزع لاهــــــــــــث    

  
 وارث بن زيد بن منظور بن زيد بن عياذ بن عمرو بن الجليس بن جابر

    



٣٧٠ 

ن المــزرع صــدق الله فيــك اسمــك فقــال لــه أحوجــك الله إلى  ــ قــال محمد بــن صــدقة المقــرئ ليمــوت ب
سأل رجل أ� عبيدة عن اسم رجـل مـن العـرب فلـم يعرفـه فقـال كيسـان غلامـه أ� أعـرف .اسم أبيك

ء آخـــر فقـــال أبـــو عبيـــدة مـــا أحســـن مـــا عرفتـــه �   النـــاس بـــه هـــو خـــراش أو خـــداش أو ر�ش أو شـــي
ن قـــال إي و الله و هـــو قرشـــي أيضـــا قـــال و مـــا يـــدريك بـــه قـــال أ مـــا تـــرى كيـــف احتوشـــته كيســـا

  :الشينات من كل جانب قال الفرزدق
  و قـــــد تلتقـــــي الأسمـــــاء في النـــــاس و الكـــــنى

  كثـــــــــــــــيرا و لكـــــــــــــــن ميـــــــــــــــزوا في الخلائـــــــــــــــق    

  
الإسـكندر رأى الإسكندر في عسكره رجلا لا يزال ينهزم في الحرب فسأله عن اسمه فقـال اسمـي 

قـال شـيخنا أبـو عثمـان لـو لا أن القـدماء مـن .فقال � هذا إما أن تغـير اسمـك و إمـا أن تغـير فعلـك
الشعراء سمت الملوك و كنتها في أشعارها و أجازت و اصطلحت عليه ما كان جـزاء مـن فعـل ذلـك 

عر و لا إلا العقوبـــة علـــى أن ملـــوك بـــني ســـامان لم يكنهـــا أحـــد مـــن رعا�هـــا قـــط و لا سماهـــا في شـــ
خطبة و إنما حـدث هـذا في ملـوك الحـيرة و كانـت الجفـاة مـن العـرب لسـوء أد�ـا و غلـظ تركيبهـا إذا 
أتوا النبي ص خاطبوه �سمه و كنيته فأمـا أصـحابه فكانـت مخـاطبتهم لـه � رسـول الله و هكـذا يجـب 

ــــة � خليفــــة الله و � أمــــير المــــؤمنين ــــك في المخاطب علــــى الملــــك أن  و ينبغــــي للــــداخل.أن يقــــال للمل
ن مــرة الكنــدي دخــل علــى معاويــة فقــال أنــت ســعيد  ى ســعيد بــ يتلطــف في مراعــاة الأدب كمــا حكــ

ت الســيد فقــال .فقــال أمــير المــؤمنين الســعيد و أ� ابــن مــرة و قــال المــأمون للســيد بــن أنــس الأزدي أنــ
 .أنت السيد � أمير المؤمنين و أ� ابن أنس

    



٣٧١ 

  :شاعر
  ةلعمــــــــــــــــــرك مــــــــــــــــــا الأسمــــــــــــــــــاء إلا علامــــــــــــــــــ

  منـــــــــــار و مـــــــــــن خـــــــــــير المنـــــــــــار ارتفاعهـــــــــــا    

  
ء الله �لهمــزة فــأنكر ذلــك و قــال لســت  كــان قــوم مــن الصــحابة يخــاطبون رســول الله ص � نــبي

و كـان .و كان البحتري إذا ذكـر الخثعمـي الشـاعر يقـول ذاك الغـث العمـي.ء الله و لكني نبي الله بنبي
علــي و الآخــر معاويــة فــانحنى علــى معاويــة صــاحب ربيــع يتشــيع فــارتفع إليــه خصــمان اســم أحــدهما 

ـــن أتي فقـــال أصـــلحك الله ســـل  فضـــربه مائـــة ســـوط مـــن غـــير أن اتجهـــت عليـــه حجـــة ففطـــن مـــن أي
ت كنيــة معاويــة بــن أبي ســفيان فبطحــه و ضــربه  ن كنيتــه فــإذا هــو أبــو عبــد الــرحمن و كانــ خصــمي عــ

 مائة سوط فقال لصاحبه ما أخذته مني �لاسم استرجعته منك �لكنية
    



٣٧٢ 

٤٠٨ 
تْ بحِـَقٍّ وَ اَ  ـحْرُ حَـقٌّ وَ الَْفَـأْلُ حَـقٌّ وَ الَطِّيـَـرَةُ ليَْسَـ لْعَـدْوَى وَ قاَلَ ع الَْعَينُْ حَقٌّ وَ الَرُّقَى حَقٌّ وَ الَسِّ

ضْــرَ  ةِ نُشْــرَةٌ و يــروى و ليَْسَــتْ بحَِــقٍّ وَ الَطِّيــبُ نُشْــرَةٌ وَ الَْعَسَــلُ نُشْــرَةٌ وَ الَرُّكُــوبُ نُشْــرَةٌ وَ الَنَّظَــرُ إِلىَ اَلخُْ
 الغسل نشرة �لغين المعجمة أي التطهير �لماء

 أقوال في العين و السحر و الفأل و العدوى و الطيرة

ء يســـبق القـــدر لســـبقته العـــين و إذا  في الحـــديث المرفـــوع العـــين حـــق و لـــو كـــان شـــي و قـــد جـــاء
أن يتوضـأ بمـاء ثم يسـقي منـه المعـين استغسلتم فاغسلوا قالوا في تفسيره إ�م كانوا يطلبون من العـائن 

و للحكماء في تعليل ذلـك قـول .و في حديث عائشة العين حق كما أن محمدا حق.و يغتسل بسائره
لا �س به قـالوا هـذا عائـد إلى نفـس العـائن و ذلـك لأن الهيـولى مطيعـة للأنفـس متـأثرة �ـا أ لا تـرى 

نفــوس البشــرية مــن جــوهر نفــوس الأفــلاك و أن نفــوس الأفــلاك تــؤثر فيهــا بتعاقــب الصــور عليهــا و ال
شديدة الشبه �ا إلا أن نسـبتها إليهـا نسـبة السـراج إلى الشـمس فليسـت عامـة التـأثير بـل �ثيرهـا في 

 أغلب الأمر في بد�ا خاصة و لهذا يحمى مزاج الإنسان عند الغضب
    



٣٧٣ 

را فيمـا هـو خـارج يستعد للجماع عند تصور النفس صورة المعشوق فإذن قد صار تصور النفس مؤث
يره مــن  عنهــا لأ�ــا ليســت حالــة في البــدن فــلا يســتبعد وجــود نفــس لهــا جــوهر مخصــوص مخــالف لغــ
ير بــد�ا و لهــذا يقــال إن قومــا مــن الهنــد يقتلــون �لــوهم و الإصــابة �لعــين  جــواهر النفــوس تــؤثر في غــ

الــنفس  مــن هــذا البــاب و هــو أن تستحســن الــنفس صــورة مخصوصــة و تتعجــب منهــا و تكــون تلــك
  .خبيثة جدا فينفعل جسم تلك الصورة مطيعا لتلك النفس كما ينفعل البدن للسم

في حــــديث أم ســــلمة أن رســــول الله ص رأى في وجــــه جاريــــة لهــــا ســــعفة فقــــال إن �ــــا نظــــرة و 
  .فاسترقوا لها

ــك و  ــك الأشــجعي كنــا نرقــي في الجاهليــة فقلــت � رســول الله مــا تــرى في ذل ــن مال قــال عــوف ب
 وا على رقاكم فلا �س �لرقى ما لم يكن فيها شركفقال أعرض

كــان �س مــن أصــحاب رســول الله ص في ســفر فمــروا بحــي مــن أحيــاء العــرب فاستضــافوهم فلــم 
يضيفوهم و قالوا لهم هل فيكم من راق فإن سيد الحي لديغ فقال رجل منهم نعم فأ�ه فرقاه بفاتحة 

بلها حتى �تي رسـول الله ص فـذكر ذلـك لرسـول الله الكتاب فبرأ فأعطي قطيعا من الغنم فأبى أن يق
ص و قال و عيشك ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب فقال ما أدراكـم إ�ـا رقيـة خـذوا مـنهم و اضـربوا لي 

  معكم بسهم
يرة و  ن عــرض لــه مــن هــذه الطــ يرة مــ روى بريــدة قــال قــال رســول الله ص و قــد ذكــرت عنــده الطــ
  و لا خير إلا خيرك و لا إله غيرك و لا حول و لا قوة إلا ��ء فليقل اللهم لا طير إلا طيرك  شي

 عنه ع ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن لهو 
    



٣٧٤ 

أنس بن مالك يرفعـه لا عـدوى و لا طـيرة و يعجبـني الفـأل الصـالح قـالوا فمـا الفـأل الصـالح قـال 
  الكلمة الطيبة

  عنه ع تفاءلوا و لا تطيرواو 
ن شــيروى عبــد و  ير مــ ن أبيــه أن رســول الله ص كــان لا يتطــ ن بريــدة عــ ث  الله بــ ء و كــان إذا بعــ

عاملا سأل عـن اسمـه فـإذا أعجبـه سـر بـه و رئـي بشـر ذلـك في وجهـه و إن كـره اسمـه رئيـت الكراهـة 
إن أعجبــه ظهــر علــى وجهــه ــن ز�د .علــى وجهــه و إذا دخــل قريــة ســأل عــن اسمهــا فــ ــنى عبيــد الله ب ب

فمــر �ــا بعــض الأعــراب فــرأى في دهليزهــا صــورة أســد و كلــب و كــبش فقــال  �لبصــرة دارا عظيمــة
 .أسد كالح و كبش �طح و كلب �بح و الله لا يمتع �ا فلم يلبث عبيد الله فيها إلا أ�ما يسيرة

  أبو هريرة يرفعه إذا ظننتم فلا تحققوا و إذا تطيرتم فامضوا و على الله فتوكلوا
يــرد قــدرا و لكــن إذا رأى أحــدكم مــا يكــره فليقــل اللهــم لا �تي قــال ع أحســنها الفــأل و لا و 

و قـــــال بعـــــض .�لحســــنات إلا أنـــــت و لا يــــدفع الســـــيئات إلا أنـــــت و لا حــــول و لا قـــــوة إلا بــــك
  :الشعراء

  لا يعلــــــــــــــم المــــــــــــــرء لــــــــــــــيلا مــــــــــــــا يصــــــــــــــبحه

  إلا كـــــــــــــواذب مـــــــــــــا يجـــــــــــــري بـــــــــــــه الفـــــــــــــأل    

  
  و الفـــــــــــأل و الزجـــــــــــر و الكهـــــــــــان كلهــــــــــــم

ــــــــــــــــــــب       أقفــــــــــــــــــــال مضــــــــــــــــــــللون و دون الغي

  
 عن النبي ص القيافة و الطرق و الطيرة من الخبثو 

 ابن عباس يرفعه من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر
 .أبو هريرة يرفعه من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد برئ مما أنزل الله على أبي القاسم

    



٣٧٥ 

  :شاعر
  لعمـــــــــرك مـــــــــا تـــــــــدري الطـــــــــوارق �لحصـــــــــى

  مــــــــــــا الله صـــــــــــــانعو لا زاجــــــــــــرت الطــــــــــــير     

  
  :و قال آخر

  لا يقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنك عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

  الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير تعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائم    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــت لا   فلقـــــــــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــــــــدوت و كن

  أغـــــــــــــــــــــــــــــدو علـــــــــــــــــــــــــــــى راق و حـــــــــــــــــــــــــــــائم    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــإذا الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــائم كـــــــــــــــــــــــــــــــــالأ�من

  و الأ�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كالأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم    

  
  و كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك لا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير و لا

  شــــــــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــدائم    

  
ــن ســيار فقلــده خراســان  ــن عبــد الملــك بنصــر ب و تفــاءل .فبقــي فيهــا عشــر ســنينتفــاءل هشــام ب

عامر بن إسماعيل قاتـل مـروان بـن محمد �سـم رجـل لقيـه فسـأله عـن اسمـه فقـال منصـور بـن سـعد قـال 
و تفـاءل المـأمون .من أي العرب قـال مـن سـعد العشـيرة فاستصـحبه و طلـب مـروان فظفـر بـه و قتلـه

ى العســرى إلا أ�ــم أبــدلوا قــالوا إنمــا أصــل اليــد اليســر .بمنصــور بــن بســام فكــان ســبب مكانتــه عنــده
  :مزرد بن ضرار.اليسرى من اليسر تفاؤلا

  و إني امـــــــــــــــــــــــرؤ لا تقشـــــــــــــــــــــــعر ذؤابـــــــــــــــــــــــتي

  مـــــــن الــــــــذئب يعــــــــوي و الغــــــــراب المحجــــــــل    

  
  :الكميت

  و لا أ� ممـــــــــــــــــن يزجــــــــــــــــــر الطــــــــــــــــــير همــــــــــــــــــه

  أ صــــــــــــــاح غــــــــــــــراب أم تعــــــــــــــرض ثعلــــــــــــــب    

  
  :و قال بعض العرب خرجت في طلب �قة ضلت لي فسمعت قائلا يقول

  بعثــــــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــــــا بغــــــــــــــــــــــــــاةو لــــــــــــــــــــــــــئن 

  فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة بواجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا    
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فلـــم أتطـــير و مضـــيت لـــوجهي فلقيـــني رجـــل قبـــيح الوجـــه بـــه مـــا شـــئت مـــن عاهـــة فلـــم أتطـــير و 
 تقدمت فلاحت لي أكمة فسمعت منها صائحا

 و الشر يلقى مطالع الأكم
منـزلي فلم أكترث و لا انثنيت و علو�ا فوجدت �قتي قد تفاجت للولادة فنتجتها و عدت إلى 

 .�ا و معها ولدها
  و قيل لعلي ع لا تحار�م اليوم فإن القمر في العقرب فقال قمر� أم قمرهم

روي عنه ع أنه كان يكره أن يسافر أو يتزوج في محاق الشهر و إذا كـان القمـر في العقـرب و و 
إذ  روي أن ابــن عبــاس قــال علــى منــبر البصــرة إن الكــلاب مــن الحــن و إن الحــن مــن ضــعفاء الجــن فــ

و قـال أبـو عثمـان الجـاحظ كـان .ء فألقوا إليه شيئا أو اطردوه فإن لهـا أنفـس سـوء غشيكم منهم شي
علماء الفرس و الهند و أطباء اليو�نيين و دهاة العـرب و أهـل التجربـة مـن �زلـة الأمصـار و حـذاق 

لشـره و لمـا ينحـل المتكلمين يكرهون الأكل بين يدي السباع يخافون عيو�ا للذي فيها من الـنهم و ا
ء و ينفصــل مــن عيو�ــا ممــا إذا خــالط الإنســان نقــض بنيــة  عنـد ذلــك مــن أجوافهــا مــن البخــار الــردي

قلبــه و أفســده و كــانوا يكرهــون قيــام الخــدم �لمــذاب و الأشــربة علــى رءوســهم خوفــا مــن أعيــنهم و 
ن في الكلــــب و شـــدة ملاحظـــتهم إ�هـــم و كـــانوا �مـــرون �شــــباعهم قبـــل أن �كلـــوا و كـــانوا يقولـــو 

 .السنور إما أن يطرد أو يشغل بما يطرح له
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و قالت الحكماء نفوس السـباع أردأ النفـوس و أخبثهـا لفـرط شـرهها و شـرها قـالوا و قـد وجـد� 
الرجـل يضــرب الحيــة بعصـا فيمــوت الضــارب و الحيــة لأن سـم الحيــة فصــل منهـا حــتى خــالط أحشــاء 

يــديم الإنســان النظــر إلى العــين المحمــرة فتعــتري عينــه و قــد .الضــارب و قلبــه و نفــذ في مســام جســده
حمرة و التثـاؤب يعـدي أعـداء ظـاهرا و يكـره دنـو الطامـث مـن اللـبن لتسـوطه لأن لهـا رائحـة و بخـارا 

ء  و قال الأصمعي رأيت رجلا عيو� كان يذكر عـن نفسـه أنـه إذا أعجبـه الشـي.يفسد اللبن المسوط
كــان عنــد� عيــو�ن فمــر أحــدهما بحــوض مــن حجــارة فقــال   و قــال أيضــا.وجــد حــرارة تخــرج مــن عينــه

ــك  ــك لقلمــا ضــررت أهل ت كــاليوم حوضــا فانصــدع فلقتــين فمــر عليــه الثــاني فقــال و أبي ــ �� مــا رأي
ير الشــخب .فيــك فتطــاير أربــع فلــق و سمــع آخــر صــوت بــول مــن وراء جــدار حــائط فقــال إنــك كثــ

ليــه إن شــاء الله فقــال و الله لا يبــول بعــدها فقــالوا هــو ابنــك فقــال أوه انقطــع ظهــره فقيــل لا �س ع
و سمـــع آخـــر صـــوت شـــخب �قـــة بقـــوة فأعجبـــه فقـــال أيـــتهن هـــذه فـــوروا .أبـــدا فمـــا �ل حـــتى مـــات

�خرى عنها فهلكتا جميعا المورى �ا و المورى عنهـا قـال رجـل مـن خاصـة المنصـور لـه قبـل أن يقتـل 
تطيرت له منها قال ما هي قـال ركـب فوقعـت  أ� مسلم بيوم واحد إني رأيت اليوم لأبي مسلم ثلا�

 قلنسوته
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عن رأسه فقال المنصور الله أكبر تبعها و الله رأسه فقال و كبا به فرسه فقال الله أكبر كبا و الله 
جــده و أصــلد زنــده فمــا الثالثــة قــال إنــه قــال لأصــحابه أ� مقتــول و إنمــا أخــادع نفســي و إذا رجــل 

آخــر الأجــل � فــلان فقــال الله أكــبر انقضــى أجلــه إن شــاء الله و ينــادي آخــر مــن الصــحراء اليــوم 
تجهـز النابغـة الـذبياني للغـزو و اسمـه ز�د بـن عمـرو مـع .انقطع من الدنيا أثره فقتل في غـد ذلـك اليـوم

ز�ن بن سيار الفزاري فلما أراد الرحيل سقطت عليه جرادة فتطير و قال ذات لونين تجرد غري مـن 
  :تفت ز�ن إلى طيرته فذهب و رجع غانما فقالخرج فأقام و لم يل

  تطــــــــــــــــــــــــــــــــــــير طــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة يومــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز�د

  لتخـــــــــــــــــــــــبره و مـــــــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــــــا خبــــــــــــــــــــــــير    

  
  أقــــــــــــــــــام كــــــــــــــــــان لقمــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــاد

  أشــــــــــــــــــــــــار لــــــــــــــــــــــــه بحكمتــــــــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــــــــير    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير إلا   تعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إن

ــــــــــــــــــــــور       علــــــــــــــــــــــى متطــــــــــــــــــــــير و هــــــــــــــــــــــو الثب

  
  ء ء يوافــــــــــــــق بعــــــــــــــض شــــــــــــــي بلــــــــــــــى شــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه كثــــــــــــــــــــــــــــــــــير     ــــــــــــــــــــــــــــــــــا و �طل   أحايين

  
الموسم فصاح به صائح � خليفة رسول الله فقال رجـل مـن بـني لهـب و حضر عمر بن الخطاب 

هــم أهــل عيافــة و زجــر دعــاه �ســم ميــت مــات و الله أمــير المــؤمنين فلمــا وقــف النــاس للجمــار إذا 
ؤمنين لا و الله مــا  حصــاة صــكت صــلعة عمــر فــأدمي منهــا فقــال ذلــك القائــل أشــعر و الله أمــير المــ

  :ر قبل أن يحول الحول و قال كثير بن عبد الرحمنيقف هذا الموقف أبدا فقتل عم
  تيممـــــــــــت لهبـــــــــــا أبتغـــــــــــي العلـــــــــــم عنـــــــــــدها

  و قـــــــــد صـــــــــار علـــــــــم العـــــــــائفين إلى لهـــــــــب    
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كان للعرب كاهنان اسم أحدهما شق و كان نصف إنسان و اسم الآخر سـطيح و كـان يطـوى 
  :طي الحصير و يتكلمان بكل أعجوبة في الكهانة فقال ابن الرومي

ــــــــــــــــــــــــــــــك رأي     كأنــــــــــــــــــــــــــــــه رأي شــــــــــــــــــــــــــــــقل

  و ســـــــــــــــــــــــــــــطيح قريعـــــــــــــــــــــــــــــي الكهـــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  يستشـــــــــــــــــف الغيـــــــــــــــــوب عمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــواري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــــــــــــــــــــان     ــــــــــــــــــــــــــــــــــون جلي   بعي

  
ت بــين دور  ــ و قــال أبــو عثمــان الجــاحظ كــان مســيلمة قبــل أن يتنبــأ يــدور في الأســواق الــتي كان
العــرب و العجــم كســوق الأبلــة و ســوق بقــة و ســوق الأنبــار و ســوق الحــيرة يلــتمس تعلــم الحيــل و 
النيرنجيات و احتيالات أصحاب الرقى و العزائم و النجوم و قد كان أحكم علـم الحـزاة و أصـحاب 
الزجـــر و الخـــط فعمـــد إلى بيضـــة فصـــب إليهـــا خـــلا حاذقـــا قاطعـــا فلانـــت حـــتى إذا مـــدها الإنســـان 
اســتطالت و دقــت كالعلـــك ثم أدخلهــا قـــارورة ضــيقة الـــرأس و تركهــا حـــتى انضــمت و اســـتدارت و 

  :كهيئتها الأولى فأخرجها إلى قوم و هم أعراب و استغواهم �ا و فيه قيلجمدت فعادت  
  ببيضــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــارور و رايــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــادن

  و توصـــــــيل مقطـــــــوع مـــــــن الطـــــــير حـــــــاذق    

  
ق و يجعــل لهــا ذنبــا و جنــاحين و  ــ قــالوا أراد برايــة الشــادن الــتي يعملهــا الصــبي مــن القرطــاس الرقي

را�ت مـن هـذا الجـنس و يعلـق فيهـا الجلاجـل و كـان مسـيلمة يعمـل .يرسلها يوم الريح بخـيط طويـل
يرسـلها لـيلا في شـدة الـريح و يقــول هـذه الملائكـة تنـزل علــي و هـذه خشخشـة الملائكـة و زجلهــا و  

 شاعر في الطيرة.كان يصل جناح الطير المقصوص بريش معه فيطير و يستغوي به الأعراب
    



٣٨٠ 

  و أمنــــــــع اليـــــــــاسمين الغــــــــض مـــــــــن حـــــــــذري

  اسمــــــــــه �سعليــــــــــك إذ قيــــــــــل لي نصــــــــــف     

  
  :و قال آخر

  أهـــــــــــــــــــدت إليـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــفرجلا فتطـــــــــــــــــــيرا

ــــــــــــــــــــه و ظــــــــــــــــــــل مفكــــــــــــــــــــرا مســــــــــــــــــــتعبرا       من

  
  خــــــــــــــوف الفــــــــــــــراق لأن شــــــــــــــطر هجائــــــــــــــه

  ســــــــــــــــــــفر و حــــــــــــــــــــق لــــــــــــــــــــه �ن يتطــــــــــــــــــــيرا    

  
  :و قال آخر

  � ذا الــــــــــــــــذي أهــــــــــــــــدى لنــــــــــــــــا سوســــــــــــــــنا

ــــــــــــــــــــه محســــــــــــــــــــنا     ــــــــــــــــــــت في إهدائ   مــــــــــــــــــــا كن

  
  نصــــــــــــــف اسمــــــــــــــه ســــــــــــــو فقــــــــــــــد ســــــــــــــاءني

  � ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إني لم أر السوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا    

  
  :و مثله

  لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــراني طـــــــــــــــــــــــــــــــــــوال دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــري

  أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائقا    

  
  إن يكـــــــــــــــــــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــــــــــــــــــبه الخـــــــــــــــــــــــــــــــــدود

  فنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف اسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقا    

  
و قـال .و كانوا يتفاءلون �لآس لدوامه و يتطيرون من النرجس لسرعة انقضائه و يسمونه الغـدار

  :العباس بن الأحنف
  إن الــــــــــــــــــــــــــــــذي سمــــــــــــــــــــــــــــــاك � منيــــــــــــــــــــــــــــــتي

  �لنــــــــــــــــــــرجس الغــــــــــــــــــــدار مــــــــــــــــــــا أنصــــــــــــــــــــفا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــو أنـــــــــــــــــــــــــــه سمـــــــــــــــــــــــــــاك �لآســـــــــــــــــــــــــــة   ل

ــــــــــــــــــــــــــت إن الآس أهــــــــــــــــــــــــــل الوفــــــــــــــــــــــــــا       وفي

  
خرج كثير يريد عزة و معه صاحب له من �د فرأى غرا� ساقطا فوق �نة ينتـف ريشـه فقـال لـه 

  :النهدي إن صدق الطير فقد ماتت عزة فوافى أهلها و قد أخرجوا جناز�ا فقال
  و مـــــــــــــــــــا أعيـــــــــــــــــــف النهـــــــــــــــــــدي لا در دره

  و أزجـــــــــــــــــره للطـــــــــــــــــير لا عـــــــــــــــــز �صـــــــــــــــــره    

  
ــــــــــــــت غــــــــــــــرا� ســــــــــــــاقطا   فــــــــــــــوق �نــــــــــــــة رأي

  ينتــــــــــــــــــف أعلــــــــــــــــــى ريشــــــــــــــــــه و يطــــــــــــــــــايره    

  
    



٣٨١ 

  فقــــــــــــــــــال غــــــــــــــــــراب لاغــــــــــــــــــتراب و �نــــــــــــــــــة

  لبـــــــــــين و فقــــــــــــد مـــــــــــن حبيــــــــــــب تعاشــــــــــــره    

  
  :و قال الشاعر

  و سميتــــــــــــــــه يحــــــــــــــــيى ليحيــــــــــــــــا و لم يكــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــبيل       إلى رد حكـــــــــــــــــــــــــم الله في

  
  تيممـــــــــــــت فيـــــــــــــه الفـــــــــــــأل حـــــــــــــين رزقتـــــــــــــه

  و لم أدر أن الفــــــــــــــــــــــــأل فيــــــــــــــــــــــــه يفيــــــــــــــــــــــــل    

  
الفقهاء يثبتونه و يقولـون فيـه القـود و قـد جـاء في الخـبر أن رسـول الله فأما القول في السحر فإن 

  .ء و لم يعمله ص سحره لبيد بن أعصم اليهودي حتى كان يخيل إليه أنه عمل الشي
روي أن امـــرأة مـــن يهـــود ســـحرته بشـــعر و قصـــاص ظفـــر و جعلـــت الســـحر في بئـــر و أن الله و 

تل المـرأة و قـوم مـن المتكلمـين ينفـون هـذا عنـه ع تعالى دله على ذلك فبعث عليا ع فاستخرجه و ق
و الفلاسـفة تـزعم أن السـحر مـن آ�ر الـنفس الناطقـة و أنـه لا يبعـد .و يقولون إنـه معصـوم مـن مثلـه

ــك و أصــحاب  ــؤثر في غــير بــد�ا المــرض و الحــب و الــبغض و نحــو ذل أن يكــون في النفــوس نفــس ت
خــــواص الأحجـــــار و النبــــات و غيرهـــــا  الكواكــــب يجعلـــــون للكواكــــب في ذلـــــك �ثــــيرا و أصـــــحاب

ؤمنين ع دال علـى تصـحيح مـا يـدعى مـن السـحر و أمـا .يسندون ذلك إلى الخواص و كـلام أمـير المـ
 العدوى

قـال لمــن قـال أعـدى بعضـها بعضـا يعـني الإبــل و  فقـد قـال رسـول الله ص لا عـدوى في الإسـلام
ـــت قـــال لا عـــدوى و لا هامـــة و لا صـــفر فالعـــدوى و  فمـــن أعـــدى الأول معروفـــة و الهامـــة مـــا كان

 العرب تزعمه في المقتول
    



٣٨٢ 

 لا يؤخذ بثأره و الصفر ما كانت العرب تزعمه من الحية في البطن تعض عند الجوع

 نكت في مذاهب العرب و تخيلا�ا

و ســـنذكر هاهنـــا نكتـــا ممتعـــة مـــن مـــذاهب العـــرب و تخيلا�ـــا لأن الموضـــع قـــد ســـاقنا إليـــه أنشـــد 
  :ن أبي الصلتهشام بن الكلبي لأمية ب

ـــــــــــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــــــــــبرح �لن   ســـــــــــــــــــــــــنة أزمـــــــــــــــــــــــــة ت

  تــــــــــــــــــــــرى للعضــــــــــــــــــــــاة فيهــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــريرا    

  
  لا علــــــــــــــــى كوكــــــــــــــــب تنــــــــــــــــوء و لا ريــــــــــــــــح

  جنــــــــــــــــــــــــــوب و لا تـــــــــــــــــــــــــــرى طحـــــــــــــــــــــــــــرورا    

  
  و يســـــــــــــــــقون �قـــــــــــــــــر الســـــــــــــــــهل للطـــــــــــــــــود

  مهازيـــــــــــــــــــــــــــــــل خشـــــــــــــــــــــــــــــــية أن تبـــــــــــــــــــــــــــــــورا    

  
  عاقـــــــــــــــــدين النـــــــــــــــــيران في ثكـــــــــــــــــن الأذ�ب

  منهـــــــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــــــي �ـــــــــــــــــــــــيج البحـــــــــــــــــــــــورا    

  
  ســــــــــــــــــلع مــــــــــــــــــا و مثلــــــــــــــــــه عشــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــا

  و عالــــــــــــــــــــت البيقــــــــــــــــــــورا عامــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا    

  
يروى أن عيسى بن عمر قال ما أدري معنى هذا البيت و يقال إن الأصمعي صحف فيـه فقـال 
و غالت البيقورا �لغين المعجمة و فسـره غـيره فقـال عالـت بمعـنى أثقلـت البقـر بمـا حملتهـا مـن السـلع 

و أمســكت الســماء و العشــر و البيقــور البقــر و عائــل غالــب أو مثقــل و كانــت العــرب إذا أجــدبت 
عـــنهم و أرادوا أن يســــتمطروا عمـــدوا إلى الســــلع و العشـــر فحزموهمــــا و عقـــدوهما في أذ�ب البقــــر و 
أضــرموا فيهــا النــيران و أصــعدوها في جبــل وعــر و اتبعوهــا يــدعون الله و يستســقونه و إنمــا يضــرمون 

ــيران في أذ�ب البقــر تفــاؤلا للــبرق �لنــار و كــانوا يســوقو�ا نحــو المغــ ن دون الجهــات و قــال الن رب مــ
  :أعرابي

  شــــــــــــــــفعنا ببيقــــــــــــــــور إلى هاطــــــــــــــــل الحيــــــــــــــــا

  فلــــــــــم يغــــــــــن عنــــــــــا ذاك بــــــــــل زاد� جــــــــــد�    

  
ــــــــــــــــــــــــا فأجــــــــــــــــــــــــار�   فعــــــــــــــــــــــــد� إلى رب الحي

  و صـــير جـــدب الأرض مـــن عنـــده خصـــبا    

  
    



٣٨٣ 

  :و قال آخر
  قــــــــــــل لبــــــــــــني �شــــــــــــل أصــــــــــــحاب الحــــــــــــور

  أ تطلبــــــــــــــــون الغيــــــــــــــــث جهــــــــــــــــلا �لبقــــــــــــــــر    

  
  و ســـــــــــــــــلع مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد ذاك و عشـــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــذا يجلـــــــــــــــــل الأرض المطـــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــيس ب   ل

  
و يمكن أن يحمـل تفسـير الأصـمعي علـى محمـل صـحيح فيقـال غالـت بمعـنى أهلكـت يقـال غالـه  

  :و قال آخر.كذا و اغتاله أي أهلكه و غالتهم غول يعني المنية و منه الغضب غول الحلم
  لمــــــــــــــــــــا كســــــــــــــــــــو� الأرض أذ�ب البقــــــــــــــــــــر

  �لســــــــــــــــلع المعقــــــــــــــــود فيهــــــــــــــــا و العشــــــــــــــــر    

  
  :و قال آخر

  � كحـــــــــــــل قـــــــــــــد أثقلـــــــــــــت أذ�ب البقـــــــــــــر

  بســـــــــــــــــــــلع يعقـــــــــــــــــــــد فيهـــــــــــــــــــــا و عشـــــــــــــــــــــر    

  
 فهل تجودين ببرق و مطر

  :و قال آخر يعيب العرب بفعلهم هذا
  لا در در رجـــــــــــــــــــال خـــــــــــــــــــاب ســـــــــــــــــــعيهم

  يســـــــــــتمطرون لـــــــــــدى الإعســـــــــــار �لعشـــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــت بيقــــــــــــــــــورا مســــــــــــــــــلعة   أ جاعــــــــــــــــــل أن

  ذريعــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــين الله و المطــــــــــــــــــــر    

  
تحذو في مذاهبها مـذاهب ملـة أخـرى و قـد كانـت الهنـد تـزعم و قال بعض الأذكياء كل أمة قد 

أن البقــــر ملائكــــة ســــخط الله عليهــــا فجعلهــــا في الأرض و أن لهــــا عنــــده حرمــــة و كــــانوا يلطخــــون 
الأبدان �خثائهـا و يغسـلون الوجـوه ببولهـا و يجعلو�ـا مهـور نسـائهم و يتبركـون �ـا في جميـع أحـوالهم 

 و و انتهجوا هذا المسلكفلعل أوائل العرب حذوا هذا الحذ
    



٣٨٤ 

و للعرب في البقر خيال آخر و ذلك أ�م إذا أوردوهـا فلـم تـرد ضـربوا الثـور ليقـتحم المـاء فتقـتحم 
  :البقر بعده و يقولون إن الجن تصد البقر عن الماء و إن الشيطان يركب قرني الثور و قال قائلهم

  إني و قتلـــــــــــــــي ســـــــــــــــليكا حـــــــــــــــين أعقلـــــــــــــــه

ت        البقــــــــــــركــــــــــــالثور يضــــــــــــرب لمــــــــــــا عافــــــــــــ

  
  :و قال �شل بن حري

  كـــــــــــــــــذاك الثـــــــــــــــــور يضـــــــــــــــــرب �لهـــــــــــــــــراوى

  إذا مـــــــــــــــــــا عافـــــــــــــــــــت البقـــــــــــــــــــر الظمـــــــــــــــــــاء    

  
  :و قال آخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــورود   كـــــــــــــــــــــــــــــــــالثور يضـــــــــــــــــــــــــــــــــرب لل

  إذا تمنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت البقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
فإن كان لـيس إلا هـذا فلـيس ذاك بعجيـب مـن البقـر و لا بمـذهب مـن مـذاهب العـرب لأنـه قـد 

الثـور كمـا تمتنـع الغـنم مـن سـلوك الطـرق أو دخـول الـدور و يجوز أن تمتنـع البقـر مـن الـورود حـتى يـرد 
الأخبيــة حــتى يتقــدمها الكــبش أو التــيس و كالنحــل تتبــع اليعســوب و الكراكــي تتبــع أميرهــا و لكــن 
الــذي تــدل عليــه أشــعارها أن الثــور يــرد و يشــرب و لا يمتنــع و لكــن البقــر تمتنــع و تعــاف المــاء و قــد 

ور مــع إجابتــه إلى الــورود فتشــرب البقــر عنــد شــربه و هــذا هــو رأت الثــور يشــرب فحينئــذ يضــرب الثــ
  :العجب قال الشاعر

ــــــــــــــــه   فــــــــــــــــإني إذن كــــــــــــــــالثور يضــــــــــــــــرب جنب

  إذا لم يعـــــــــف شـــــــــر� و عافـــــــــت صـــــــــواحبه    

  
  :و قال آخر

  فــــــــــــــــلا تجعلـــــــــــــــــوني كــــــــــــــــالبقير و فحلهـــــــــــــــــا

  يكســــــــــــر ضــــــــــــر� و هــــــــــــو للــــــــــــورد طــــــــــــائع    

  
  و مـــــــــــــــــــــا ذنبـــــــــــــــــــــه إن لم يـــــــــــــــــــــرد بقراتـــــــــــــــــــــه

  الشــــــــــــــرائعو قـــــــــــــد فاجأ�ـــــــــــــا عنـــــــــــــد ذاك     

  
    



٣٨٥ 

  :و قال الأعشى
  لكـــــــــــــــالثور و الجـــــــــــــــني يضـــــــــــــــرب وجهـــــــــــــــه

  و مــــــــــا ذنبــــــــــه إن عافــــــــــت المــــــــــاء مشــــــــــر�    

  
  و مـــــــــــــا ذنبـــــــــــــه إن عافـــــــــــــت المـــــــــــــاء �قـــــــــــــر

  و مــــــــــــــا إن يعــــــــــــــاف المــــــــــــــاء إلا ليضــــــــــــــر�    

  
قــالوا في تفســيره لمــا كــان امتناعهــا يتعقبــه الضــرب حســن أن يقــال عافــت المــاء لتضــرب و هــذه 

نــا (كقولــه لــدوا للمـوت و علــى هــذا فسـر أصــحابنا قولــه سـبحانهالـلام هــي لام العاقبـة  
ْ
وَ لقََــدْ ذَرأَ

�سِْ  ن� وَ الإَِْ و من مذاهب العرب أيضا تعليق الحلي و الجلاجل علـى اللـديغ .)ِ�هََن�مَ كَثِ�اً مِنَ اَْ�ِ
فيهلــك  يــرون أنــه يفيــق بــذلك و يقــال إنــه إنمــا يعلــق عليــه لأ�ــم يــرون أنــه إن �م يســري الســم فيــه

فشغلوه �لحلي و الجلاجل و أصوا�ا عن النوم و هذا قول النضر بـن شميـل و بعضـهم يقـول إنـه إذا 
و قيــل لــبعض الأعــراب أ .علــق عليــه حلــي الــذهب بــرأ و إن علــق الرصــاص أو حلــي الرصــاص مــات

  :و قال النابغة.تريدون شهرة فقال إن الحلي لا تشهر و لكنها سنة ورثناها
ــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــأني    ســــــــــــــــــــاورتني ضــــــــــــــــــــئيلةفب

ـــــــــــرقش في أنيا�ـــــــــــا الســـــــــــم �قـــــــــــع       مـــــــــــن ال

  
  يســـــــــــــهد مـــــــــــــن ليـــــــــــــل التمـــــــــــــام ســـــــــــــليمها

  لحلــــــــــــــــــي النســــــــــــــــــاء في يديــــــــــــــــــه قعــــــــــــــــــاقع    

  
  :و قال بعض بني عذرة

  كـــــــــــــــــأني ســـــــــــــــــليم �لـــــــــــــــــه كلـــــــــــــــــم حيـــــــــــــــــة

  تـــــــــــرى حولــــــــــــه حلـــــــــــي النســــــــــــاء مرصــــــــــــعا    

  
    



٣٨٦ 

  :و قال آخر
  و قـــــــــد عللـــــــــوا �لبطـــــــــل في كـــــــــل موضـــــــــع

  و غــــــــــروا كمــــــــــا غــــــــــر الســــــــــليم الجلاجــــــــــل    

  
  :و قال جميل و ظرف في قوله و لو قاله العباس بن الأحنف لكان ظريفا

  إذا مـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــديغ أبـــــــــــــــــــرأ الحلـــــــــــــــــــي داءه

  فحليــــــــــــــــــك أمســــــــــــــــــى � بثينــــــــــــــــــة دائيــــــــــــــــــا    

  
  :و قال عويمر النبهاني و هو يؤكد قول النضر بن شميل

  فبــــــــــــــــــــــت معــــــــــــــــــــــنى �لهمــــــــــــــــــــــوم كــــــــــــــــــــــأنني

  ســــــــــــليم نفــــــــــــى عنــــــــــــه الرقــــــــــــاد الجلاجــــــــــــل    

  
  :و مثله قول الآخر

  كـــــــــــــأني ســـــــــــــليم ســـــــــــــهد الحلـــــــــــــي عينـــــــــــــه

  فراقــــــــــــب مــــــــــــن ليــــــــــــل التمــــــــــــام الكواكبــــــــــــا    

  
و يشبه مذهبهم في ضرب الثور مذهبهم في العر يصـيب الإبـل فيكـوى الصـحيح ليـبرأ السـقيم و 

  :قال النابغة
  و كلفتـــــــــــــــــني ذنـــــــــــــــــب امـــــــــــــــــرئ و تركتـــــــــــــــــه

  كـــــــذي العـــــــر يكـــــــوى غـــــــيره و هـــــــو راتـــــــع    

  
  :و قال بعض الأعراب

  بـــــــــــرءاكمـــــــــــن يكـــــــــــوى الصـــــــــــحاح يـــــــــــروم 

  بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن كــــــــــــــــل جــــــــــــــــر�ء الإهــــــــــــــــاب    

  
و هـذا البيــت يبطــل روايـة مــن روى بيــت النابغــة كـذي العــر بضــم العـين لأن العــر �لضــم قــرح في 
مشافر الإبل غير الجرب و العر �لفـتح الجـرب نفسـه فـإذا دل الشـعر علـى أنـه يكـوى الصـحيح ليـبرأ 

  :مثل هذا البيت قول الآخرو .الأجرب فالواجب أن يكون بيت النابغة كذي العر �لفتح
  فــــــــــــــــــــألزمتني ذنبــــــــــــــــــــا و غــــــــــــــــــــيري جــــــــــــــــــــره

ـــــــــك لا يكـــــــــوى الصـــــــــحيح �جـــــــــر�       حناني

  
 إلا أن يكون إطلاق لفظ الجرب على هذا المرض المخصوص من �ب ا�از لمشا�ته له

    



٣٨٧ 

و من تخيلات العرب و مذاهبها أ�ـم كـانوا يفقئـون عـين الفحـل مـن الإبـل إذا بلغـت ألفـا كـأ�م 
  :العين عنها قال الشاعريدفعون 

  فقــــــــــــــأ� عيــــــــــــــو� مــــــــــــــن فحــــــــــــــول �ــــــــــــــازر

  و أنــــــــــــتم برعــــــــــــي الــــــــــــبهم أولى و أجــــــــــــدر    

  
  :و قال آخر

  وهبتهــــــــــــــــــــــــــــا و كنــــــــــــــــــــــــــــت ذا امتنــــــــــــــــــــــــــــان

  تفقــــــــــــــــــــــــأ فيهــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــين البعــــــــــــــــــــــــران    

  
  :و قال الآخر

  أعطيتهـــــــــــــــــــا ألفـــــــــــــــــــا و لم تبخـــــــــــــــــــل �ـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــا       ففقــــــــــــــــــأت عــــــــــــــــــين فحيلهــــــــــــــــــا معتاف

  
  :وو قد ظن قوم أن بيت الفرزدق و ه

ــــــــــــــــــــــــــــــك   �لمفقــــــــــــــــــــــــــــــئ و المعــــــــــــــــــــــــــــــنى غلبت

  و بيــــــــــــــــــــــــــت المحتــــــــــــــــــــــــــبي و الخافقــــــــــــــــــــــــــات    

  
  :ء قوله لجرير من هذا الباب و ليس الأمر على ذلك و إنما أراد �لفق

  و لســـــــت و لــــــــو فقـــــــأت عينيــــــــك واجــــــــدا

  أخــــــــــــــــــــــــا كلقــــــــــــــــــــــــيط أو أ� مثــــــــــــــــــــــــل دارم    

  
  :و أراد �لمعنى قوله لجرير أيضا

  و إنــــــــــــــــك إذ تســــــــــــــــعى لتــــــــــــــــدرك دارمــــــــــــــــا

  المكلــــــــــــــــفلأنــــــــــــــــت المعــــــــــــــــنى � جريــــــــــــــــر     

  
  :و أراد بقوله بيت المحتبي قوله

  بيـــــــــــــــــــــــــــــــت زرارة محتـــــــــــــــــــــــــــــــب بفنائـــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــو الفــــــــــــــوارس �شــــــــــــــل       و مجاشــــــــــــــع و أب

  
  :و بيت الخافقات قوله

  و معصـــــــــــــــــب �لتـــــــــــــــــاج يخفـــــــــــــــــق فوقـــــــــــــــــه

  خــــــــــــرق الملــــــــــــوك لــــــــــــه خمــــــــــــيس جحفــــــــــــل    

  
    



٣٨٨ 

إذا فأما مذهبهم في البلية و هي �قة تعقل عند القبر حتى تمـوت فمـذهب مشـهور و البليـة أ�ـم 
مات منهم كريم بلوا �قته أو بعيره فعكسوا عنقها و أداروا رأسها إلى مؤخرها و تركوهـا في حفـيرة لا 
تطعم و لا تسقى حتى تموت و ربما أحرقت بعـد مو�ـا و ربمـا سـلخت و ملـئ جلـدها ثمامـا و كـانوا 

ت لــه بليــة حشــر راكبــا علــى  بليتــه قــال يزعمــون أن مــن مــات و لم يبــل عليــه حشــر ماشــيا و مــن كانــ
  :جريبة بن الأشيم الفقعسي لابنه

  � ســـــــــــــــــــــعد إمـــــــــــــــــــــا أهلكـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــإنني

  أوصـــــــــــــيك إن أخـــــــــــــا الوصـــــــــــــاة الأقـــــــــــــرب    

  
  لا أعــــــــــــــــــــــرفن أ�ك يحشــــــــــــــــــــــر خلفكــــــــــــــــــــــم

  تعبــــــــــــا يجــــــــــــر علــــــــــــى اليــــــــــــدين و ينكــــــــــــب    

  
  و احمــــــــــــــــل أ�ك علــــــــــــــــى بعــــــــــــــــير صــــــــــــــــالح

  و تـــــــــــــق الخطيئـــــــــــــة إنـــــــــــــه هـــــــــــــو أصـــــــــــــوب    

  
  و لعـــــــــــــــــــل لي ممــــــــــــــــــــا جمعــــــــــــــــــــت مطيــــــــــــــــــــة

  إذا قيـــــــــــــــل اركبـــــــــــــــوافي الحشـــــــــــــــر أركبهـــــــــــــــا     

  
  :و قال جريبة أيضا

  إذا مــــــــــــــت فــــــــــــــادفني بجــــــــــــــداء مــــــــــــــا �ــــــــــــــا

  ســــــــــــوى الأصـــــــــــــرخين أو يفـــــــــــــوز راكـــــــــــــب    

  
إن أنـــــــــــــت لم تعقـــــــــــــر علـــــــــــــي مطيـــــــــــــتي   فـــــــــــــ

ـــــــب     ـــــــدهر جال ـــــــك ال   فـــــــلا قـــــــام في مـــــــال ل

  
  و لا تـــــــــــــــــدفنني في صـــــــــــــــــوى و ادفننـــــــــــــــــني

  بديمومــــــــــــــــــة تنــــــــــــــــــزو عليهــــــــــــــــــا الجنــــــــــــــــــادب    

  
ــن جعفــر  ــن محمد ب و قــد ذكــرت في مجمــوعي المســمى �لعبقــري الحســان أن أ� عبــد الله الحســين ب

ذكــــر في كتابــــه في آراء العــــرب و أد��ــــا هــــذه الأبيــــات و استشــــهد �ــــا علــــى مــــا كــــانوا  ﷖الخـــالع 
نى و لا يعتقدون في البلية و قلت إنه وهم في ذلك و إنه ليس في هـذه الأبيـات دلالـة علـى هـذا المعـ

ق و إنمــا هــي وصــية لولــده أن يعقــر مطيتــه بعــد موتــه إمــا لكــيلا يركبهــا غــيره بعــده أو علــى  لهــا بــه تعلــ
 هيئة القر�ن كالهدي المعقور

    



٣٨٩ 

بمكة أو كما كانوا يعقرون عند القبور و مذهبهم في العقر على القبـور كقـول ز�د الأعجـم في المغـيرة 
  :بن المهلب

  اإن الســـــــــــــــــــــــماحة و المـــــــــــــــــــــــروءة ضـــــــــــــــــــــــمن

  قـــــــــــــبرا بمـــــــــــــرو علـــــــــــــى الطريـــــــــــــق الواضـــــــــــــح    

  
بره فــــــــــــــــاعقر بــــــــــــــــه   فــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــررت بقــــــــــــــــ

  كــــــــــوم الهجــــــــــان و كــــــــــل طــــــــــرف ســــــــــابح    

  
  :و قال الآخر

  نفـــــــــــرت قلوصـــــــــــي عـــــــــــن حجـــــــــــارة حـــــــــــرة

ـــــــــــدين وهـــــــــــوب     ـــــــــــت علـــــــــــى طلـــــــــــق الي   بني

  
  لا تنفــــــــــــــــــــــــــــري � �ق منــــــــــــــــــــــــــــه فإنــــــــــــــــــــــــــــه

  شــــــــــــــــــــريب خمــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــعر لحــــــــــــــــــــروب    

  
ــــــــــو لا الســــــــــفار و بعــــــــــد خــــــــــرق مهمــــــــــه   ل

ـــــــــــــــــــو      ـــــــــــــــــــى العرقـــــــــــــــــــوبلتركتهـــــــــــــــــــا تحب   عل

  
و مذهبهم في العقـر علـى القبـور مشـهور و لـيس في هـذا الشـعر مـا يـدل علـى مـذهبهم في البليـة 
فإن ظن ظان أن قوله أو يفوز راكب فيه إيماء إلى ذلـك فلـيس الأمـر كمـا ظنـه و معـنى البيـت ادفـني 

ا المفـازة و هـي بفلاة جداء مقطوعة عن الإنس ليس �ـا إلا الـذئب و الغـراب أو أن يعتسـف راكبهـ
ــق الفــأل و قيــل إ�ــا تســمى مفــازة مــن فــوز أي هلــك فلــيس في هــذا  المهلكــة سموهــا مفــازة علــى طري
ت ذكــر البليــة و لكــن الخــالع أخطــأ في إيــراده في هــذا البــاب كمــا أخطــأ في هــذا البــاب أيضــا في  البيــ

  :إيراده قول مالك بن الريب
  و عطــــــــــــل قلوصـــــــــــــي في الركـــــــــــــاب فإ�ـــــــــــــا

  و تبكـــــــــــــــــي بواكيـــــــــــــــــاســـــــــــــــــتبرد أكبـــــــــــــــــادا     

  
 فظن أن ذلك من هذا الباب الذي نحن فيه و لم يرد الشاعر ذلك و إنما أراد

    



٣٩٠ 

لا تركبوا راحلتي بعدي و عطلوهـا بحيـث لا يشـاهدها أعـادي و أصـادقي ذاهبـة جائيـة تحـت راكبهـا 
 فيشمت العدو و يساء الصديق و قد أخطأ الخالع في مواضع عده من هـذا الكتـاب و أورد أشـعارا

ير موضــعها و ظنهــا مناســبة لمــا هــو فيــه فمنهــا مــا ذكــر�ه و منهــا أنــه ذكــر مــذهب العــرب في  في غــ
  :الحلي و وضعه على اللديغ و استشهد عليه بقول الشاعر

ـــــــــــــــــــــذكر آل ليلـــــــــــــــــــــى   يلاقـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن ت

  كمـــــــــــــا يلقـــــــــــــى الســـــــــــــليم مـــــــــــــن العـــــــــــــداد    

  
الملسوع في كـل سـنة في الوقـت و لا وجه لإيراد هذا البيت في هذا الموضع فالعداد معاودة السم 

و مـن ذلـك إيـراده قـول الفـرزدق غلبتـك �لمفقـئ .الذي لـدغ فيـه و لـيس هـذا مـن �ب الحلـي بسـبيل
ء عيون الفحول إذا بلغت الإبل ألفا و قد تقدم شرحنا لموضع الوهم في ذلك و سـنذكر  في �ب فق

  :عن العرب في البلية قول بعضهم و مما ورد.هاهنا كثيرا من المواضع التي وهم فيها إن شاء الله
  أ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني زودني إذا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقتني

  في القــــــــــــــــــــبر راحلــــــــــــــــــــة برحــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــاتر    

  
  للبعــــــــــــــــــث أركبهــــــــــــــــــا إذا قيــــــــــــــــــل اركبــــــــــــــــــوا

  مســـــــــــــــــتوثقين معـــــــــــــــــا لحشـــــــــــــــــر الحاشـــــــــــــــــر    

  
  :و قال عويم النبهاني

  أ بــــــــــــــــــــــني لا تنســــــــــــــــــــــى البليــــــــــــــــــــــة إ�ــــــــــــــــــــــا

  لأبيــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــوم نشــــــــــــــــــــوره مركــــــــــــــــــــوب    

  
    



٣٩١ 

حكـــاه ابـــن الأعـــرابي قـــال كانـــت العـــرب إذا نفـــرت الناقـــة و مـــن تخـــيلات العـــرب و مـــذاهبها مـــا 
  :فسميت لها أمها سكنت من النفار قال الراجز
ــــــــــــــــــــــــــــاء بي تقحــــــــــــــــــــــــــــم   أقــــــــــــــــــــــــــــول و الوجن

  ويلــــــــك قــــــــل مــــــــا اســــــــم أمهــــــــا � علكــــــــم    

  
علكم اسم عبد لـه و إنمـا سـأل عبـده ترفعـا أن يعـرف اسـم أمهـا لأن العبيـد �لإبـل أعـرف و هـم 

  :و أنشد السكري.رعا�ا
  فقلـــــت لـــــه مـــــا اســـــم أمهـــــا هـــــات فادعهـــــا

ــــــــــــك و يســــــــــــكن روعهــــــــــــا و نفارهــــــــــــا       تجب

  
و ممـا كانــت العــرب كا�تمعــة عليــه الهامــة و ذلــك أ�ــم كــانوا يقولــون لــيس مــن ميــت يمــوت و لا 
بره اسـقوني فـإني  يقتل إلا و يخرج من رأسه هامـة فـإن كـان قتـل و لم يؤخـذ بثـأره �دت الهامـة علـى قـ

و حكـي أن أ� زيـد كـان يقـول الهامـة مشـددة المـيم إحـدى .النبي ص لا هامةصدية و عن هذا قال 
و قيــل إن أ� عبيــد قــال مــا أرى أ� زيــد حفــظ هــذا و قــد .هــوام الأرض و أ�ــا هــي المتلونــة المــذكورة
 يسمو�ا الصدى و الجمع أصداء قال

 و كيف حياة أصداء و هام
  :و قال أبو دواد الإ�دي

  علــــــــــــــــــيهمســــــــــــــــــلط المــــــــــــــــــوت و المنــــــــــــــــــون 

  فلهـــــــــــــــــــم في صـــــــــــــــــــدى المقـــــــــــــــــــابر هـــــــــــــــــــام    

  
    



٣٩٢ 

  :و قال بعضهم لابنه
  و لا تزقـــــــــــــون لي هامـــــــــــــة فـــــــــــــوق مرقـــــــــــــب

  فـــــــــــــــإن زقـــــــــــــــاء الهـــــــــــــــام للمـــــــــــــــرء عائـــــــــــــــب    

  
  تنــــــــادي ألا اســــــــقوني و كــــــــل صــــــــدى بــــــــه

  و تلــــــــــك الــــــــــتي تبــــــــــيض منهــــــــــا الــــــــــذوائب    

  
هــو يقـول لــه لا تــترك �ري إن قتلـت فإنــك إن تركتــه صـاحت هــامتي اســقوني فـإن كــل صــدى و 

هاهنــا العطــش �بيــك و تلــك الــتي تبــيض منهــا الــذوائب لصــعوبتها و شــد�ا كمــا يقــال أمــر يشــيب 
رأس الوليد و يحتمل أن يريـد بـه صـعوبة الأمـر عليـه و هـو مقبـور إذا لم يثـأر بـه و يحتمـل أن يريـد بـه 

  :صعوبة الأمر على ابنه يعني أن ذلك عار عليك و قال ذو الإصبع
  و منقصـــــــــتي � عمـــــــــرو إلا تـــــــــدع شـــــــــتمي

  أضــــــــربك حيــــــــث تقــــــــول الهامــــــــة اســــــــقوني    

  
  :و قال آخر

  فيـــــــــــا رب إن أهلـــــــــــك و لم تـــــــــــرو هــــــــــــامتي

  بليلــــــى أمــــــت لا قــــــبر أعطــــــش مــــــن قــــــبري    

  
و يحتمــل هـــذا البيـــت أن يكـــون خارجــا عـــن هـــذا المعـــنى الــذي نحـــن فيـــه و أن يكـــون ري هامتـــه 

و .عما يشـفيهم �نـه يـروي هـامتهم الذي طلبه من ربه هو وصال ليلى و هما في الدنيا و هم يكنون
  :قال مغلس الفقسي

ــــــــــــــه   و إن أخــــــــــــــاكم قــــــــــــــد علمــــــــــــــت مكان

  بســــــــــفح قبــــــــــا تســــــــــفي عليــــــــــه الأعاصـــــــــــر    

  
  لـــــــــــــه هامـــــــــــــة تـــــــــــــدعو إذا الليـــــــــــــل جنهـــــــــــــا

  بـــــــــــــــني عـــــــــــــــامر هــــــــــــــــل للهـــــــــــــــلالي �ئــــــــــــــــر    

  
  :و قال توبة بن الحمير

  و لــــــــــــــو أن ليلـــــــــــــــى الأخيليـــــــــــــــة ســـــــــــــــلمت

  علـــــــــــــــــــي و دوني جنـــــــــــــــــــدل و صـــــــــــــــــــفائح    

  
    



٣٩٣ 

  تســــــــــــــليم البشاشــــــــــــــة أو زقــــــــــــــالســــــــــــــلمت 

  إليهـــــا صـــــدى مـــــن جانـــــب القـــــبر صـــــائح    

  
  :و قال قيس بن الملوح و هو ا�نون

  و لــــــــــــو تلتقــــــــــــي أصــــــــــــداؤ� بعــــــــــــد موتنــــــــــــا

  و مــــــن دوننــــــا رمــــــس مــــــن الأرض أنكــــــب    

  
  لظـــــــل صــــــــدى رمســــــــي و إن كنــــــــت رمــــــــة

  لصـــــــوت صـــــــدى ليلـــــــى يهـــــــش و يطـــــــرب    

  
  :و قال حميد بن ثور

ـــــــــــــــم ـــــــــــــــد مكل   ألا هـــــــــــــــل صـــــــــــــــدى أم الولي

  صـــــــداي إذا مـــــــا كنـــــــت رمســـــــا و أعظمـــــــا    

  
و مما أبطله الإسلام قول العرب �لصفر زعموا أن في البطن حية إذا جاع الإنسان عضت علـى 

 شرسوفه و كبده و قيل هو الجوع بعينه ليس أ�ا تعض بعد حصول الجوع فأما لفظ الحديث
لمثـنى قـال هـو صـفر الشـهر لا عدوى و لا هامة و لا صفر و لا غـول فـإن أ� عبيـدة معمـر بـن ا

يرهم المحــرم إلى صــفر يعــني مــا كــانوا يفعلونــه مــن النســي ء و لم  الــذي بعــد المحــرم قــال �ــى ع عــن �خــ
  :يوافق أحد من العلماء أ� عبيدة على هذا التفسير و قال الشاعر

ـــــــــــــــــــه   لا يتـــــــــــــــــــأرى لمـــــــــــــــــــا في القـــــــــــــــــــدر يرقب

  و لا يعــــــــــــض علــــــــــــى شرســــــــــــوفه الصــــــــــــفر    

  
 عبس يذكر قيس بن زهير لما هجر الناس و سكن الفيافيو قال بعض شعراء بني 

    



٣٩٤ 

و أنــس �لــوحش ثم رأى ليلــة �را فعشــا إليهــا فشــم عنــدها قتــار اللحــم فنازعتــه شــهوته فغلبهــا و 
  :قهرها و مال إلى شجرة سلم فلم يزل يكدمها و �كل من خبطها إلى أن مات

  إن قيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ميتتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم و الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــي منطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــق    

  
  �لهــــــــــــــــــــــــــــــــوى فهــــــــــــــــــــــــــــــــوىشــــــــــــــــــــــــــــــــام �را 

ـــــــــــــــــــــــــــــــبطن يختفـــــــــــــــــــــــــــــــق       و شـــــــــــــــــــــــــــــــجاع ال

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــيس يســــــــــــــــــــــــــــــــــتره   في دريــــــــــــــــــــــــــــــــــس ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق       رب حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ثوب

  
  :و قوله �لهوى اسم موضع بعينه و قال أبو النجم العجلي

ــــــــــــــــــــتى نســــــــــــــــــــتعدي ــــــــــــــــــــك � خــــــــــــــــــــير ف   إن

  علـــــــــــــــــــــى زمـــــــــــــــــــــان مســـــــــــــــــــــنت بجهـــــــــــــــــــــد    

  
 عضا كعض صفر بكبد

  :و قال آخر
  أرد شـــــــــــــــــجاع الـــــــــــــــــبطن قـــــــــــــــــد تعلمينـــــــــــــــــه

  �لطعــــــــــمو أوثــــــــــر غــــــــــيري مــــــــــن عيالــــــــــك     

  
و مــن خرافــات العــرب أن الرجــل مــنهم كــان إذا أراد دخــول قريــة فخــاف و�ءهــا أو جنهــا وقــف 
على ��ا قبـل أن يـدخلها فنهـق �يـق الحمـار ثم علـق عليـه كعـب أرنـب كـان ذلـك عـوذة لـه و رقيـة 

  :من الو�ء و الجن و يسمون هذا النهيق التعشير قال شاعرهم
  واقــــــــــــــعو لا ينفــــــــــــــع التعشــــــــــــــير أن حــــــــــــــم 

  و لا زعــــــــــــــــــــــزع و لا كعــــــــــــــــــــــب أرنــــــــــــــــــــــب    

  
و قال الهيثم بـن عـدي خـرج عـروة بـن الـورد إلى خيـبر في رفقـه ليمتـاروا فلمـا قربـوا منهـا عشـروا و 

 عاف عروة أن يفعل فعلهم و قال
    



٣٩٥ 

  لعمــــــري لــــــئن عشــــــرت مــــــن خيفــــــة الــــــردى

  �ـــــــــــــــــــــــــاق حمـــــــــــــــــــــــــير إنـــــــــــــــــــــــــني لجـــــــــــــــــــــــــزوع    

  
  فـــــــــلا وألـــــــــت تلـــــــــك النفـــــــــوس و لا أتـــــــــت

ــــــــــــــعقفــــــــــــــولا إلى        الأوطــــــــــــــان و هــــــــــــــي جمي

  
ــــــــــــــبر   و قــــــــــــــالوا إلا ا�ــــــــــــــق لا تضــــــــــــــرك خي

  و ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن فعـــــــــــــل اليهـــــــــــــود ولـــــــــــــوع    

  
الولوع �لضم الكذب ولع الرجـل إذا كـذب فيقـال إن رفقتـه مرضـوا و مـات بعضـهم و نجـا عـروة 

  :و قال آخر.من الموت و المرض
  لا ينجينــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن حمــــــــــــــــــــام واقــــــــــــــــــــع

  كعـــــــــــــــــــــــــــب تعلقــــــــــــــــــــــــــــه و لا تعشــــــــــــــــــــــــــــير    

  
الرجل منهم كان إذا ضل في فلاة قلب قميصه و صفق بيديـه كأنـه يـومئ �مـا و يشابه هذا أن 

  :إلى إنسان فيهتدي قال أعرابي
  قلبـــــــــــــــت ثيـــــــــــــــابي و الظنـــــــــــــــون تجـــــــــــــــول بي

  و ترمــــــــــــي برحلــــــــــــي نحــــــــــــو كــــــــــــل ســـــــــــــبيل    

  
ــــــــــــــتي ــــــــــــــلأي مــــــــــــــا عرفــــــــــــــت جلي   فــــــــــــــلأ� ب

  و أبصــــــــــــرت قصــــــــــــدا لم يصــــــــــــب بــــــــــــدليل    

  
  :و قال أبو العملس الطائي

ــــــــــــــــــــــوى    بطــــــــــــــــــــــانفلــــــــــــــــــــــو أبصــــــــــــــــــــــرتني بل

ــــــــــــــــــــان     ــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــى البن   أصــــــــــــــــــــفق �لبن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــي   فأقلــــــــــــــــــــــــــــــب �رة خوفــــــــــــــــــــــــــــــا ردائ

  و أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخ �رة �بي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان    

  
  لقلــــــــــــــت أبــــــــــــــو العملـــــــــــــــس قــــــــــــــد دهـــــــــــــــاه

  مــــــــــــــــــــــن الجنــــــــــــــــــــــان خالعــــــــــــــــــــــة العنــــــــــــــــــــــان    

  
و الأصــل في قلــب الثيــاب التفــاؤل بقلــب الحــال و قــد جــاء في الشــريعة الإســلامية نحــو ذلــك في 

 الاستسقاء
    



٣٩٦ 

الرجل مـنهم كـان إذا سـافر عمـد إلى خـيط فعقـده في غصـن شـجرة أو و من مذاهب العرب أن 
ــم أن زوجتــه لم تخنــه و إن لم يجــده أو  ــك الخــيط فــإن وجــده بحالــه عل في ســاقها فــإذا عــاد نظــر إلى ذل
وجـده محلـولا قـال قـد خـانتني و ذلـك العقـد يسـمى الـرتم و يقـال بـل كـانوا يعقـدون طرفـا مـن غصـن 

  :لراجزالشجرة بطرف غصن آخر و قال ا
  هــــــــــــل ينفعنــــــــــــك اليــــــــــــوم إن همــــــــــــت �ــــــــــــم

  كثـــــــــــــرة مـــــــــــــا توصـــــــــــــي و تعقـــــــــــــاد الـــــــــــــرتم    

  
  :و قال آخر

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــا رأت شــــــــــــــــــــيبا بمفرق   خانت

  و غــــــــــــــــــره حلفهــــــــــــــــــا و العقــــــــــــــــــد للــــــــــــــــــرتم    

  
  :و قال آخر

  لا تحســـــــــــــــــــــــــــــبن ر�ئمـــــــــــــــــــــــــــــا عقـــــــــــــــــــــــــــــد�ا

  تنبيـــــــــــــــــك عنهـــــــــــــــــا �ليقـــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــادق    

  
  :و قال آخر

  يعلـــــــــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــــــــرو �لـــــــــــــــــــــــر�ئم قلبـــــــــــــــــــــــه

  أحلـــــــــت محارمـــــــــه و في الحـــــــــي ظـــــــــبي قـــــــــد    

  
  فمــــــا نفعــــــت تلـــــــك الوصــــــا� و لا جنـــــــت

  عليــــــــــــه ســــــــــــوى مــــــــــــا لا يحــــــــــــب ر�ئمــــــــــــه    

  
  :و قال آخر

ــــــــــــــــــــذي تنفعــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــر�ئم   مــــــــــــــــــــا ذا ال

  إذ أصـــــــــــــــــــــبحت و عشـــــــــــــــــــــقها مـــــــــــــــــــــلازم    

  
ــــــــــــــــــــــداوم ــــــــــــــــــــــذا�ا ت ــــــــــــــــــــــى ل   و هــــــــــــــــــــــي عل

  يزورهــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــب الفــــــــــــــــــــــؤاد عــــــــــــــــــــــارم    

  
 بكل أدواء النساء عالم

  :من حلها انتقلت الحمى إليه و قال الشاعرو قد كانوا يعقدون الرتم للحمى و يرون أن 
  حللــــــــــــــــــت رتيمــــــــــــــــــة فمكثــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــهرا

  أكابــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــل مكــــــــــــــــــــــروه الــــــــــــــــــــــدواء    

  
    



٣٩٧ 

ت تقــول إن المــرأة المقــلات و هــي الــتي لا يعــيش لهــا ولــد إذا  و قــال ابــن الســكيت إن العــرب كانــ
  :وطئت القتيل الشريف عاش ولدها قال بشر بن أبي خازم

ـــــــــــــــــــت النســـــــــــــــــــاء تطأنـــــــــــــــــــه   تظـــــــــــــــــــل مقالي

  يقلـــــــــــن أ لا يلقـــــــــــى علـــــــــــى المـــــــــــرء مئـــــــــــزر    

  
و قـال ابـن الأعـرابي يمـرون بـه و .و قال أبو عبيدة تتخطاه المقـلات سـبع مـرات فـذلك وطؤهـا لـه

  :و قال الكميت.يطئون حوله و قيل إنما كانوا يفعلون ذلك �لشريف يقتل غدرا أو قودا
ــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــــــرزآت المقاليــــــــــــــــــــــــــــت   و تطي

  إليـــــــــــــــــــــــــه القعـــــــــــــــــــــــــود بعـــــــــــــــــــــــــد القيـــــــــــــــــــــــــام    

  
  :الآخرو قال 

  تركنـــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــعثمين برمـــــــــــــــــــل خبـــــــــــــــــــت

  تزورهمـــــــــــــــــــــــــــــــا مقاليـــــــــــــــــــــــــــــــت النســـــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
  :و قال الآخر

  بنفســــــــــي الــــــــــتي تمشــــــــــي المقاليــــــــــت حولــــــــــه

  يطـــــــــاف لـــــــــه كشـــــــــحا هضـــــــــيما مهشـــــــــما    

  
  :و قال آخر

  تباشـــــــــــــــــــرت المقالـــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــالوا

  ثـــــــــــــــوى عمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن مــــــــــــــــرة �لحفــــــــــــــــير    

  
له سن أخـذها بـين السـبابة و و من تخيلات العرب و خرافا�ا أن الغلام منهم كان إذا سقطت 

الإ�ام و استقبل الشمس إذا طلعت و قذف �ا و قال � شمس أبدليني بسن أحسن منها و ليجر 
 في ظلمها إ�تك أو تقول إ�ؤك و هما جميعا شعاع الشمس قال طرفة

    



٣٩٨ 

 سقته إ�ة الشمس
  :و إلى هذا الخيال أشار شاعرهم بقوله

  شــــــــــــــــــادن يجلــــــــــــــــــو إذا مــــــــــــــــــا ابتســــــــــــــــــمت

  أقــــــــــــــــاح كأقــــــــــــــــاح الرمــــــــــــــــل غــــــــــــــــرعــــــــــــــــن     

  
  بدلتـــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــمس مـــــــــــــــــــــــن منبتـــــــــــــــــــــــه

  بــــــــــــــــــــردا أبــــــــــــــــــــيض مصــــــــــــــــــــقول الأشــــــــــــــــــــر    

  
  :و قال آخر

  و أشــــــــــــــــنب واضــــــــــــــــح عــــــــــــــــذب الثنـــــــــــــــــا�

  كـــــــــــــــــــــأن رضـــــــــــــــــــــابه صـــــــــــــــــــــافي المـــــــــــــــــــــدام    

  
  كســــــــــــته الشــــــــــــمس لــــــــــــو� مــــــــــــن ســــــــــــناها

  فــــــــــــــــــــــــلاح كأنــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــرق الغمــــــــــــــــــــــــام    

  
  :و قال آخر

  بـــــــــــذي أشـــــــــــر عـــــــــــذب المـــــــــــذاق تفـــــــــــردت

  بــــــه الشـــــــمس حـــــــتى عــــــاد أبـــــــيض �صـــــــعا    

  
ت العــرب تعتقــد أن دم الــرئيس يشــفي مــن .و النــاس اليــوم في صــبيا�م علــى هــذا المــذهب و كانــ

  :و قال الشاعر.عضة الكلب الكلب
  بنــــــــــــــــــــــاة مكــــــــــــــــــــــارم و أســــــــــــــــــــــاة جــــــــــــــــــــــرح

  دمــــــــــــــــــاؤهم مــــــــــــــــــن الكلــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــفاء    

  
  :و قال عبد الله بن الزبير الأسدي

ــــــــــــت علمنــــــــــــاه و أكرمــــــــــــه   مــــــــــــن خــــــــــــير بي

ــــــــب     ت دمــــــــاؤهم تشــــــــفي مــــــــن الكل ــــــــ   كان

  
  :قال الكميتو 

  أحلامكـــــــــــــــم لســـــــــــــــقام الجهـــــــــــــــل شـــــــــــــــافية

  كمــــــــــا دمــــــــــاؤكم تشــــــــــفي مــــــــــن الكلــــــــــب    

  
 و من تخيلات العرب أ�م كانوا إذا خافوا على الرجل الجنون و تعرض الأرواح

    



٣٩٩ 

الخبيثة له نجسوه بتعليق الأقذار عليه كخرقة الحـيض و عظـام المـوتى قـالوا و أنفـع مـن ذلـك أن تعلـق 
  :لا يراها يومه ذلك و أنشدوا للمزق العبديعليه طامث عظام موتى ثم 

  فلــــــــــــــــو أن عنــــــــــــــــدي جــــــــــــــــارتين و راقيــــــــــــــــا

  و علـــــــــــــــــــق أنجاســـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى المعلـــــــــــــــــــق    

  
  :قالوا و التنجيس يشفي إلا من العشق قال أعرابي
ـــــــــــــك الخـــــــــــــير رمـــــــــــــة ـــــــــــــون علـــــــــــــق � ل   يقول

  و هــــل ينفــــع التنجــــيس مــــن كــــان عاشــــقا    

  
  :و قالت امرأة و قد نجست ولدها فلم ينفعه و مات

ــــــــــــــــــــــو ينفــــــــــــــــــــــع التنجــــــــــــــــــــــيس   نجســــــــــــــــــــــته ل

  و المـــــــــــــــــــــــــــوت لا تفوتـــــــــــــــــــــــــــه النفـــــــــــــــــــــــــــوس    

  
  :و كان أبو مهدية يعلق في عنقه العظام و الصوف حذر الموت و أنشدوا

  أتــــــــــــــــــوني �نجـــــــــــــــــــاس لهــــــــــــــــــم و مـــــــــــــــــــنجس

  فقلــــــــــــــت لهــــــــــــــم مــــــــــــــا قــــــــــــــدر الله كــــــــــــــائن    

  
و مــــن مــــذاهبهم أن الرجـــــل مــــنهم كــــان إذا خـــــدرت رجلــــه ذكــــر مـــــن يحــــب أو دعــــاه فيـــــذهب 

ن عمــر خــدرت رجلــه فقيــل لــه ادع أحــب النــاس إليــك فقــال � رســول  و روي أن.خـدرها عبــد الله بــ
  :و قال الشاعر.الله

ــــــــــــــزال امــــــــــــــذلالها   علــــــــــــــى أن رجلــــــــــــــي لا ي

  مقيمـــــــــا �ـــــــــا حـــــــــتى أجيلـــــــــك في فكـــــــــري    

  
  :و قال كثير

  إذا مــــــــــــذلت رجلـــــــــــــي ذكرتــــــــــــك أشـــــــــــــتفي

  بــــــــــــــدعواك مــــــــــــــن مــــــــــــــذل �ــــــــــــــا فيهــــــــــــــون    

  
  :و قال جميل

  و أنـــــــــــــت لعيــــــــــــــني قــــــــــــــرة حــــــــــــــين نلتقــــــــــــــي

  و ذكـــــــــرك يشـــــــــفيني إذا خـــــــــدرت رجلــــــــــي    

  
   



٤٠٠ 

  :و قالت امرأة
  إذا خـــــدرت رجلـــــي دعـــــوت ابـــــن مصـــــعب

  فــــــــــإن قلـــــــــــت عبــــــــــد الله أجلـــــــــــى فتورهـــــــــــا    

  
  :و قال آخر

  صــــــــــب محــــــــــب إذا مـــــــــــا رجلــــــــــه خـــــــــــدرت

  �دى كبيشــــــــــــة حــــــــــــتى يــــــــــــذهب الخــــــــــــدر    

  
  :و قال المؤمل

  و الله مـــــــــا خـــــــــدرت رجلـــــــــي و لا عثـــــــــرت

ــــــــــــــذهب الخــــــــــــــدر     ــــــــــــــك حــــــــــــــتى ي   إلا ذكرت

  
  :قال الوليد بن يزيدو 

  أثيــــــــــــــــــــــــبي هائمـــــــــــــــــــــــــا كلفـــــــــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــــــــنى

  إذا خـــــــــــــــــــدرت لـــــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــــل دعـــــــــــــــــــاك    

  
إن كــان غائبــا  ير هــذا الــوهم أن الرجــل مــنهم كــان إذا اختلجــت عينــه قــال أرى مــن أحبــه فــ و نظــ

  :و قال بشر.توقع قدومه و إن كان بعيدا توقع قربه
  إذا اختلجـــــــــــــــت عيـــــــــــــــني أقـــــــــــــــول لعلهــــــــــــــــا

  فتــــــــــاة بــــــــــني عمــــــــــرو �ــــــــــا العــــــــــين تلمــــــــــع    

  
  :و قال آخر

ـــــــــــــــني ـــــــــــــــت أن ـــــــــــــــني تيقن   إذا اختلجـــــــــــــــت عي

  أراك و إن كـــــــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــــــزار بعيـــــــــــــــــــــــــدا    

  
  :و قال آخر

  إذا اختلجـــــــــــــــت عيـــــــــــــــني أقـــــــــــــــول لعلهـــــــــــــــا

  لرؤيتهـــــــــــــــــا �تـــــــــــــــــاج عيـــــــــــــــــني و تطـــــــــــــــــرف    

  
و مــن مــذاهبهم أن الرجــل مــنهم كــان إذا عشــق و لم يســل و .و هــذا الــوهم �ق في النــاس اليــوم

 أفرط عليه العشق حمله
   



٤٠١ 

ظهــره كمــا يحمــل الصــبي و قــام آخــر فــأحمى حديــدة أو مــيلا و كــوى بــه بــين أليتيــه رجــل علــى 
  :و قال أعرابي.فيذهب عشقه فيما يزعمون

  كـــــــــــــــــــــــويتم بـــــــــــــــــــــــين رانفـــــــــــــــــــــــتي جهـــــــــــــــــــــــلا

  و �ر القلــــــــــــــــــــــــب يضــــــــــــــــــــــــرمها الغــــــــــــــــــــــــرام    

  
  :و قال آخر

  شــــــــــــــــــــــــكوت إلى رفيقــــــــــــــــــــــــي اشــــــــــــــــــــــــتياقي

  فجــــــــــــــــــــــــــــاءاني و قــــــــــــــــــــــــــــد جمعــــــــــــــــــــــــــــا دواء    

  
  و جــــــــــــــــــــــــــاءا �لطبيــــــــــــــــــــــــــب ليكــــــــــــــــــــــــــو�ني

  أبغــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــدمتهما اكتــــــــــــــــــــــــواءو لا     

  
  و و لــــــــــــو أتيــــــــــــا بســــــــــــلمى حــــــــــــين جــــــــــــاءا

  لعاضــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــقم الشــــــــــــــــــفاء    

  
  :و استشهد الخالع على هذا المعنى بقول كثير
ــــــــــــتم ــــــــــــو شــــــــــــهدت غــــــــــــداة بن   أ غاضــــــــــــر ل

  حنـــــــــــــــــو العائـــــــــــــــــدات علـــــــــــــــــى وســـــــــــــــــادي    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــه ت لعاشــــــــــــــــــــــــــــــــق لم ترحمي ــــــــــــــــــــــــــــــــ   أوي

  بواقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة تلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذع �لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــز�د    

  
و يحتمل أن يكون مـراده فيـه المعـنى المشـهور المطـروق بـين هذا البيت ليس بصريح في هذا الباب 

الشعراء من ذكر حرارة الوجد و لذعه و تشـبيهه �لنـار إلا أنـه قـد روى في كتابـه خـبرا يؤكـد المقصـد 
الذي عزاه و ادعاه و هو عن محمد بن سليمان بـن فلـيح عـن أبيـه عـن جـده قـال كنـت عنـد عبـد الله 

ير و عل يــه أثــر علــة فقــال عبــد الله مــا هــذا بــك قــال هــذا مــا فعلــت بي أم بــن جعفــر فــدخل عليــه كثــ
  :الحويرث ثم كشف عن ثوبه و هو مكوي و أنشد
  عفـــــــــــــــا الله عــــــــــــــــن أم الحـــــــــــــــويرث ذنبهــــــــــــــــا

  عـــــــــــــــــلام تعنيــــــــــــــــــني و تكمــــــــــــــــــي دوائيــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــل أن يرقمــــــــــــوا �ــــــــــــا ــــــــــــو آذنــــــــــــوني قب   و ل

  لقلــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــم أم الحــــــــــــــــــويرث دائيـــــــــــــــــــا    

  
    



٤٠٢ 

كـانوا يزعمـون أن الرجـل إذا أحـب امـرأة و أحبتـه فشـق برقعهـا و و من أوهامهم و تخيلا�م أ�ـم  
  :شقت رداءه صلح حبهما و دام فإن لم يفعلا ذلك فسد حبهما قال سحيم عبد بني الحسحاس

  و كــــــــــــم قــــــــــــد شــــــــــــفقنا مــــــــــــن رداء محـــــــــــــبر

  و مــــــــن برقــــــــع عــــــــن طفلــــــــة غــــــــير عــــــــابس    

  
  إذا شـــــــــــــــق بـــــــــــــــرد شـــــــــــــــق �لـــــــــــــــبرد برقـــــــــــــــع

  دواليــــــــــــــك حــــــــــــــتى كلنــــــــــــــا غــــــــــــــير لابــــــــــــــس    

  
  نـــــــــروم �ـــــــــذا الفعـــــــــل بقيـــــــــا علـــــــــى الهـــــــــوى

ــــــف الهــــــوى يغــــــري �ــــــذي الوســــــاوس       و إل

  
  :و قال آخر

  شــــــــــــــققت ردائــــــــــــــي يــــــــــــــوم برقــــــــــــــة عــــــــــــــالج

  و أمكنــــــــني مــــــــن شــــــــق برقعــــــــك الســــــــحقا    

  
  فمـــــــــــــا �ل هـــــــــــــذا الـــــــــــــود يفســـــــــــــد بيننـــــــــــــا

  و يمحـــــــق حبـــــــل الوصـــــــل مـــــــا بيننـــــــا محقـــــــا    

  
في الشـجاعة و القـوة و هـذا مـذهب و من مذاهبهم أ�ـم كـانوا يـرون أن أكـل لحـوم السـباع تزيـد 

  :طبي و الأطباء يعتقدونه قال بعضهم
  أ� المعــــــــــــــارك لا تتعــــــــــــــب �كلــــــــــــــك مــــــــــــــا

  تظـــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــك تلفـــــــــــــــــى منـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــرارا    

  
ــــــــــــــة   فلــــــــــــــو أكلــــــــــــــت ســــــــــــــباع الأرض قاطب

  مــــــــــا كنــــــــــت إلا جبــــــــــان القلــــــــــب خــــــــــوارا    

  
  :و قال بعض الأعراب و أكل فؤاد الأسد ليكون شجاعا فعدا عليه نمر فجرحه

  مـــــــــــن الليـــــــــــث الهصـــــــــــور فـــــــــــؤادهأكلـــــــــــت 

  لأصـــــــــــبح أجـــــــــــرى منـــــــــــه قلبـــــــــــا و أقـــــــــــدما    

  
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــن أخت   فــــــــــــــــــــأدرك مــــــــــــــــــــني �ره �ب

ــــــــــــا لــــــــــــك �را مــــــــــــا أشــــــــــــد و أعظمــــــــــــا       في

  
  :و قال آخر

  إذا لم يكــــــــن قلــــــــب الفــــــــتى غــــــــدوة الــــــــوغى

  أصــــــــــــم فقلــــــــــــب الليــــــــــــث لــــــــــــيس بنــــــــــــافع    

  
    



٤٠٣ 

  و مــــا نفــــع قلــــب الليــــث في حومــــة الــــوغى

  إذا كــــــــــان ســــــــــيف المـــــــــــرء لــــــــــيس بقـــــــــــاطع    

  
و مــن مــذاهبهم أن صــاحب الفــرس المهقــوع إذا ركبــه فعــرق تحتــه اغتلمــت امرأتــه و طمحــت إلى 
ت علــى الكتــف في الأكثــر و هــي مســتقبحة عنــدهم  ــ غــيره و الهقعــة دائــرة تكــون �لفــرس و ربمــا كان

  :قال بعضهم لصاحبه
  إذا عـــــــــــــــرق المهقـــــــــــــــوع �لمـــــــــــــــرء أنعظـــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــه و ازداد حــــــــــــــــــــــــر عجا�ــــــــــــــــــــــــا       حليلت

  
  :فأجابه صاحبه

  قـــــــــد يركـــــــــب المهقـــــــــوع مـــــــــن لـــــــــيس مثلـــــــــه

  و قـــــــــــد يركـــــــــــب المهقـــــــــــوع زوج حصـــــــــــان    

  
و من مذاهبهم أ�م كانوا يوقدون النار خلف المسافر الذي لا يحبون رجوعه يقولـون في دعـائهم 

  :أبعده الله و أسحقه و أوقد �را أثره قال بعضهم
  صــــــــــــــــــحوت و أوقــــــــــــــــــدت للجهــــــــــــــــــل �را

  و رد عليــــــــــــــــك الصــــــــــــــــبا مــــــــــــــــا اســــــــــــــــتعارا    

  
كانوا إذا خرجوا إلى الأسـفار أوقـدوا �را بيـنهم و بـين المنـزل الـذي يريدونـه و لم يوقـدوها بيـنهم و  

و من مذاهبهم المشهورة تعليق كعب الأرنب قال .و بين المنزل الذي خرجوا منه تفاؤلا �لرجوع إليه
ت لزيــد بــن كثــوة أ تقولــون إن مــن علــق عليــه كعــب أرنــب لم تقربــه جنــ ان الــدار و لا ابــن الأعــرابي قلــ

عمــار الحــي قــال إي و الله و لا شــيطان الخماطــة و لا جــار العشــيرة و لا غــول القفــر و قــال إمــرؤ 
 القيس

    



٤٠٤ 

  أ � هنـــــــــــــــــــــــــــد لا تنكحـــــــــــــــــــــــــــي بوهـــــــــــــــــــــــــــة

  عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عقيقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أحســــــــــــــــــــــــــــــــــــبا    

  
  مرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين أد�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــا       بـــــــــــــــــــــــــــه عســـــــــــــــــــــــــــم يبتغـــــــــــــــــــــــــــي أرنب

  
  ليجعــــــــــــــــــــــــــــــــل في رجلــــــــــــــــــــــــــــــــه كعبهــــــــــــــــــــــــــــــــا

  حــــــــــــــــــــــــــــــــــذار المنيــــــــــــــــــــــــــــــــــة أن يعطبــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ت العــرب .شــجرة و العشــيرة تصــغير العشــرة و هــي شــجرة أيضــاو الخماطــة  و قــال أبــو محلــم كانــ

تعلق على الصبي سن ثعلب و سن هرة خوفا من الخطفـة و النظـرة و يقولـون إن جنيـة أرادت صـبي 
  :قوم فلم تقدر عليه فلامها قومها من الجن في ذلك فقالت تعتذر إليهم

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

  ثعالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب و هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرره    

  
 ض حيض السمرةو الحي

ت العــرب إذا ولــدت المــرأة أخــذوا مــن دم  و الســمرة شــي ــ ء يســيل مــن الســمر كــدم الغــزال و كان
السمر و هو صمغه الذي يسيل منـه ينقطونـه بـين عيـني النفسـاء و خطـوا علـى وجـه الصـبي خطـا و 
اء يسمى هذا الصمغ السائل من السمر الدودم و يقال �لـذال المعجمـة أيضـا و تسـمى هـذه الأشـي

قــال عبــد الــرحمن بــن أخــي الأصــمعي إن بعــض العــرب قــال لأبي إذا .الــتي تعلــق علــى الصــبي النفــرات
ولد لك ولد فنفر عنه فقال له أبي و ما التنفير قال غرب اسمه فولد له ولد فسـماه قنفـذا و كنـاه أ� 

  :العداء قال و أنشد أبي
  كــــــــــــــالخمر مــــــــــــــزج دوائهــــــــــــــا منهــــــــــــــا �ــــــــــــــا

ـــــــــــــبرئ المن       جـــــــــــــوداتشـــــــــــــفي الصـــــــــــــداع و ت

  
 .قال يريد أن القنفذ من مراكب الجن فداوى منهم ولده بمراكبهم

    



٤٠٥ 

و من مذاهبهم أن الرجل منهم كان إذا ركب مفازة و خاف على نفسـه مـن طـوارق الليـل عمـد 
ــأ�خ راحلتــه في قرارتــه و عقلهــا و خــط عليهــا خطــا ثم قــال أعــوذ بصــاحب هــذا  إلى وادي شــجر ف

ن�هُ �نَ رجِالٌ مِـنَ (الوادي و عن هذا قـال الله سـبحانه في القـرآن الوادي و ربما قال بعظيم هذا
َ
وَ �

 ً ن� فزَادُوهُمْ رهََقـا �سِْ َ�عُوذُونَ برِجِالٍ مِنَ اَْ�ِ و اسـتعاذ رجـل مـنهم و معـه ولـد فأكلـه الأسـد .)الإَِْ
  :فقال

ــــــــــــــــــــوادي   قــــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــــتعذ� بعظــــــــــــــــــــيم ال

  مــــــــــــن شــــــــــــر مــــــــــــا فيــــــــــــه مــــــــــــن الأعــــــــــــادي    

  
 عادفلم يجر� من هزبر 

  :و قال آخر
ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــبلاد البي   أعـــــــــــــــــوذ مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــر ال

  بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد معظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح �وي بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى زرد

  ذي عـــــــــــــــــــــــــــــزة و كاهـــــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــديد    

  
  :و قال آخر

  � جـــــــــــــن أجـــــــــــــراع اللـــــــــــــوى مـــــــــــــن عـــــــــــــالج

ــــــــــــدالج       عــــــــــــاذ بكــــــــــــم ســــــــــــاري الظــــــــــــلام ال

  
 لا ترهقوه بغوي هائج

  :و قال آخر
ــــــــــــــت ضــــــــــــــيفا لعظــــــــــــــيم الــــــــــــــوادي   قــــــــــــــد ب

  المــــــــــــــــــانعي مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــطوة الأعــــــــــــــــــادي    

  
 راحلتي في جاره و زادي

  :و قال آخر
  هيــــا صــــاحب الشــــجراء هــــل أنــــت مــــانعي

  فـــــــــــــــــــــــــــإني ضــــــــــــــــــــــــــــيف �زل بفنائكــــــــــــــــــــــــــــا    

  
    



٤٠٦ 

  و إنــــــــــــــــــك للجنــــــــــــــــــان في الأرض ســــــــــــــــــيد

  و مثلـــــــــــــك آوى في الظـــــــــــــلام الصـــــــــــــعالكا    

  
ت  ت فإنــه إذا التفــ و مـن مــذاهبهم أن المســافر إذا خــرج مـن بلــده إلى آخــر فــلا ينبغـي لــه أن يلتفــ

  :يلتفت إلا العاشق الذي يريد العود قال بعضهمعاد فلذلك لا 
  دع التلفــــــــــــــــــت � مســـــــــــــــــــعود و ارم �ـــــــــــــــــــا

  وجــــــــــــه الهــــــــــــواجر �مــــــــــــن رجعــــــــــــة البلــــــــــــد    

  
  :و قال آخر أنشده الخالع

ـــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــيري �لثعلبيـــــــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــــــــا   عي

ـــــــــــــــــــــي       طـــــــــــــــــــــال ليلـــــــــــــــــــــي و ملـــــــــــــــــــــني قر�ئ

  
  كلمــــــــــــــا ســــــــــــــارت المطــــــــــــــا� بنــــــــــــــا مــــــــــــــيلا

ـــــــــــــــــــــــــــــي       تنفســـــــــــــــــــــــــــــت و التفـــــــــــــــــــــــــــــت ورائ

  
هذان البيتان ذكرهما الخالع في هذا الباب و عندي أنه لا دلالـة فيهمـا علـى مـا أراد لأن التلفـت 
في أشـعارهم كثـير و مـرادهم بـه الإ�نـة و الإعـراب عـن كثـرة الشـوق و التأسـف علـى المفارقـة و كــون 

  :﷖ول الرضي الراحل عن المنزل حيث لم يمكنه المقام فيه بجثمانه يتبعه بصره و يتزود من رؤيته كق
  و لقــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــررت علــــــــــــــــــــى طلــــــــــــــــــــولهم

  و رســـــــــــــــــــومهم بيـــــــــــــــــــد البلـــــــــــــــــــى �ـــــــــــــــــــب    

  
  فوقفــــــــــــــت حــــــــــــــتى ضــــــــــــــج مــــــــــــــن لغــــــــــــــب

  نضــــــــــــــــــــــــــوي و لج بعــــــــــــــــــــــــــذلي الركــــــــــــــــــــــــــب    

  
ــــــــــــــــــني فمــــــــــــــــــذ خفيــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــت عي   و تلفت

  عــــــــــــــــــــني الطلــــــــــــــــــــول تلفــــــــــــــــــــت القلــــــــــــــــــــب    

  
و ليس يقصد �لتلفت هاهنا التفاؤل �لرجوع إليها لأن رسومها قد صارت �با ليـد البلـى فـأي 
ن الحنــين و التــذكر لمــا مضــى مــن أ�مــه فيهــا و   فائــدة في الرجــوع إليهــا و إنمــا يريــد مــا قــدمنا ذكــره مــ

 كذلك قول الأول
    



٤٠٧ 

  تلفـــــــــــــت نحـــــــــــــو الحـــــــــــــي حـــــــــــــتى وجـــــــــــــدتني

  وجعــــــــت مــــــــن الإصــــــــغاء ليتــــــــا و أخــــــــدعا    

  
  :و مثل ذلك كثير و قال بعضهم في المذهب الأول

  تلفــــــــــــــــت أرجــــــــــــــــو رجعــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد نيــــــــــــــــة

  في بلائيـــــــــــــــــا فكـــــــــــــــــان التفـــــــــــــــــاتي زائـــــــــــــــــدا    

  
  أ أرجــــــــو رجوعــــــــا بعـــــــــد مــــــــا حــــــــال بيننـــــــــا

  و بيـــــــــــــــنكم حـــــــــــــــزن الفـــــــــــــــلا و الفيافيــــــــــــــــا    

  
  :و قال آخر و قد طلق امرأته فتلفتت إليه
  تلفـــــــــــــــت ترجـــــــــــــــو رجعـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد فرقـــــــــــــــة

  و هيهـــــــــــــــــات ممـــــــــــــــــا ترتجـــــــــــــــــي أم مـــــــــــــــــازن    

  
  أ لم تعلمـــــــــــــــــــــــــي أنى جمـــــــــــــــــــــــــوح عنانـــــــــــــــــــــــــه

  إذا كـــــــــــــان مـــــــــــــن أهـــــــــــــواه غـــــــــــــير ملايـــــــــــــن    

  
شــفة الصــبي حمــل مــنخلا علــى رأســه و �دى بــين بيــوت الحــي الحــلا و مــن مــذاهبهم إذا بثــرت 

الحــلا الطعــام الطعــام فتلقــي لــه النســاء كســر الخبــز و إقطــاع التمــر و اللحــم في المنخــل ثم يلقــي ذلــك 
للكلاب فتأكله فيبرأ من المرض فإن أكل صـبي مـن الصـبيان مـن ذلـك الـذي ألقـاه للكـلاب تمـرة أو 

  :رت شفته و أنشد لامرأةلقمة أو لحمة أصبح و قد بث
  أ لا حــــــــــــــــــــــــــلا في شــــــــــــــــــــــــــفة مشــــــــــــــــــــــــــقوقه

ــــــــــــــــــــا حقوقــــــــــــــــــــه       فقــــــــــــــــــــد قضــــــــــــــــــــى منخلن

  
و مـن مــذاهبهم أن الرجـل مــنهم كــان إذا طرفـت عينــه بثـوب آخــر مســح الطـارف عــين المطــروف 
ســبع مــرات يقــول في الأولى �حــدى جــاءت مــن المدينــة و في الثانيــة �ثنتــين جــاء� مــن المدينــة و في 

 .من المدينة إلى أن يقول في السابعة بسبع جئن من المدينة فتبرأ عين المطروف الثالثة بثلاث جئن
    



٤٠٨ 

و فــيهم مــن يقــول �حــدى مــن ســبع جــئن مــن المدينــة �ثنتــين مــن ســبع إلى أن يقــول بســبع مــن 
و من مذاهبهم أن المرأة منهم كان إذا عسر عليها خاطب النكاح نشرت جانبـا مـن شـعرها و .سبع

ت علـى إحـدى رجليهـا و يكـون ذلـك لـيلا و كحلت إحدى عينيها مخ الفة للشعر المنشور و حجلـ
تقول � لكاح أبغي النكاح قبل الصـباح فيسـهل أمرهـا و تتـزوج عـن قـرب قـال رجـل لصـديقه و قـد 

  :رأى امرأة تفعل ذلك
  أ مـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــرى أمـــــــــــــــــك تبغـــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــلا

  قــــــــــــــد نشــــــــــــــرت مــــــــــــــن شــــــــــــــعرها الأقــــــــــــــلا    

  
  و لم تـــــــــــــــــــــــــــــوف مقلتيهـــــــــــــــــــــــــــــا كحـــــــــــــــــــــــــــــلا

  تحــــــــــــــــــــــط رجــــــــــــــــــــــلاترفــــــــــــــــــــــع رجــــــــــــــــــــــلا و     

  
  هــــــــــــــذا و قــــــــــــــد شــــــــــــــاب بنوهــــــــــــــا أصــــــــــــــلا

  و أصــــــــــــــــبح الأصـــــــــــــــــغر مـــــــــــــــــنهم كهـــــــــــــــــلا    

  
  خـــــــــــــــــــــذ القطيـــــــــــــــــــــع ثم سمهـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــذلا

ـــــــــــــــــترك هـــــــــــــــــذا الفعـــــــــــــــــلا       ضـــــــــــــــــر� بـــــــــــــــــه ت

  
  :و قال آخر

  قــــــــــــد كحلــــــــــــت عينــــــــــــا و أعفــــــــــــت عينــــــــــــا

  و حجلــــــــــــــــــــــــــت و نشــــــــــــــــــــــــــرت قرينـــــــــــــــــــــــــــا    

  
 تظن زينا ما تراه شينا

  :و قال آخر
  تصـــــــــــــــــنعي مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــئت أن تصـــــــــــــــــنعي

ــــــــــــــــــــك أو      ــــــــــــــــــــدعيو كحلــــــــــــــــــــي عيني   لا ف

  
  ثم احجلـــــــــــــــي في البيـــــــــــــــت أو في ا�مـــــــــــــــع

ـــــــــــك في بعـــــــــــل أرى مـــــــــــن مطمـــــــــــع       مـــــــــــا ل

  
 و من مذاهبهم كانوا إذا رحل الضيف أو غيره عنهم و أحبوا ألا يعود كسروا

    



٤٠٩ 

  :شيئا من الأواني وراءه و هذا مما تعمله الناس اليوم أيضا قال بعضهم
  كســــــــــــــــــر� القــــــــــــــــــدر بعــــــــــــــــــد أبي ســــــــــــــــــواح

  ضـــــــــــــــــياعافعـــــــــــــــــاد و قـــــــــــــــــدر� ذهبـــــــــــــــــت     

  
  :و قال آخر

ـــــــــــزان في أثـــــــــــر ضـــــــــــيفنا   و لا نكســـــــــــر الكي

  و لكننـــــــــــــــــــــــــــا نقفيـــــــــــــــــــــــــــه زادا ليرجعـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  :و قال آخر

  أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و الله إن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني نفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  لحلالــــــــــــــــــــــــــــــــــــون �لشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف اليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع    

  
  أ�س لــــــــــــــــــيس تكســـــــــــــــــــر خلـــــــــــــــــــف ضـــــــــــــــــــيف

ــــــــــــــــــــــــــــــيهم و لا شــــــــــــــــــــــــــــــعب القصــــــــــــــــــــــــــــــاع       أوان

  
كــالمختون و يجــوز عنــد� أن و مــن مــذاهبهم قــولهم إن مــن ولــد في القمــراء تقلصــت غرلتــه فكــان  

قـد روي عـن أمـير و  يكون ذلك من خواص القمر كما أن من خواصه إبلاء الكتـان و إنتـان اللحـم
ؤدد و إذا رأيتــه قصــير الغرلــة كأنمــا ختنــه  ؤمنين ع إذا رأيــت الغــلام طويــل الغرلــة فــاقرب بــه مــن الســ المــ

  :ام فرآه أغلفو قال إمرؤ القيس لقيصر و قد دخل معه الحم.القمر فابعد به
  إني حلفـــــــــــــــــــت يمينـــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــير كاذبــــــــــــــــــــة

  لأنـــــــــــت أغلـــــــــــف إلا مـــــــــــا جـــــــــــنى القمـــــــــــر    

  
 و من مذاهبهم التشاؤم �لعطاس قال إمرؤ القيس

 و قد اغتدى قبل العطاس �يكل
 :و قال آخر

    



٤١٠ 

ــــــــــــــــه لغــــــــــــــــزوة ت في   و خــــــــــــــــرق إذا وجهــــــــــــــــ

  مضـــــــــيت و لم يحبســـــــــك عنـــــــــه العـــــــــواطس    

  
ت إلا  عـــيش القـــراد يضـــربونه مـــثلا في الشـــدة و الصـــبر و مـــن مـــذاهبهم قـــولهم في الـــدعاء لا عشـــ

علــى المشــقة و يزعمــون أن القــراد يعــيش ببطنــه عامــا و بظهــره عامــا و يقولــون إنــه يــترك في طينــة و 
  :يرمى �ا الحائط فيبقى سنة على بطنه و سنة على ظهره و لا يموت قال بعضهم

  فــــــــــــــــــلا عشــــــــــــــــــت إلا كعــــــــــــــــــيش القــــــــــــــــــراد

  عامــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــبطن و عامــــــــــــــــــــا بظهـــــــــــــــــــــر    

  
ــت و مــن  ــت النســاء إذا غــاب عــنهن مــن يحببنــه أخــذن تــرا� مــن موضــع رجلــه كان مــذاهبهم كان

  :و قالت امرأة من العرب و اقتبضت من أثره.العرب تزعم أن ذلك أسرع لرجوعه
  � رب أنـــــــــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــــاره في ســـــــــــــــــــــــــفره

  و جـــــــــــــــــار خصـــــــــــــــــييه و جـــــــــــــــــار ذكـــــــــــــــــره    

  
  :و قالت امرأة

  أخـــــــــــــذت تـــــــــــــرا� مـــــــــــــن مـــــــــــــواطئ رجلـــــــــــــه

  ســـــــــــــلماغـــــــــــــداة غـــــــــــــدا كيمـــــــــــــا يئـــــــــــــوب م    

  
و من مذاهبهم أ�م كانوا يسمون العشا في العين الهدبد و أصل الهدبد اللبن الخاثر فـإذا أصـاب 
أحــدهم ذلــك عمــد إلى ســنام فقطــع منــه قطعــة و مــن الكبــد قطعــة و قلاهمــا و قــال عنــد كــل لقمــة 

  :�كلها بعد أن يمسح جفنه الأعلى بسبابته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناما و كب   في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد       ألا اذهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �لهدب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء الهدب   ل

  إلا الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام و الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    
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ــذلك ــذهب العشــا ب و مــن مــذاهبهم اعتقــادهم أن الــورل و القنفــذ و الأرنــب و الظــبي و .قــال في
ن يمتطو�ـا و لهـم في ذلــك أشـعار مشـهورة و يزعمــون أ�ـم يـرون الجــن و  اليربـوع و النعـام مراكـب الجــ

جامعوهــا و تزوجوهــا و قــالوا إن عمــرو بــن يربــوع  يظــاهرو�م و يخــاطبو�م و يشــاهدون الغــول و ربمــا
تزوج الغول و أولدها بنين و مكثت عنده دهرا فكانت تقـول لـه إذا لاح الـبرق مـن جهـة بـلادي و 
هي جهة كذا فاستره عني فـإني إن لم تسـتره عـني تركـت ولـدك عليـك و طـرت إلى بـلاد قـومي فكـان 

ه فــلا تبصــره و إلى هــذا المعــنى أشــار أبــو العــلاء عمــرو بــن يربــوع كلمــا بــرق الــبرق غطــى وجههــا بردائــ
  :المعري في قوله يذكر الإبل و حنينها إلى البرق

  طــــــــــــــــــــربن لضــــــــــــــــــــوء البــــــــــــــــــــارق المتعــــــــــــــــــــالي

  ببغــــــــــــــداد وهنــــــــــــــا مــــــــــــــا لهــــــــــــــن و مــــــــــــــا لي    

  
  سمــــــــــــت نحــــــــــــوه الأبصــــــــــــار حــــــــــــتى كأ�ــــــــــــا

  بناريـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــا و ثم صـــــــــــــــــــوالي    

  
  إذا طـــــــــــال عنهـــــــــــا ســـــــــــرها لـــــــــــو رءوســـــــــــها

  عـــــــــــــــــــــواليتمـــــــــــــــــــــد إليـــــــــــــــــــــه في صـــــــــــــــــــــدور     

  
  تمنــــــــــــــــــت قويقــــــــــــــــــا و الصــــــــــــــــــراة أمامهــــــــــــــــــا

  تــــــــــــــــراب لهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أينــــــــــــــــق و جمــــــــــــــــال    

  
  إذا لاح إيمـــــــــــــــــــاض ســـــــــــــــــــترت وجوههـــــــــــــــــــا

  كـــــــــــــــــأني عمـــــــــــــــــرو و المطـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــعالي    

  
  و كـــــــم هـــــــم نضـــــــو أن يطـــــــير مـــــــع الصـــــــبا

  إلى الشـــــــــــــــام لـــــــــــــــو لا حبســـــــــــــــه بعقـــــــــــــــالي    

  
و قالت له و هي قالوا فغفل عمرو بن يربوع عنها ليلة و قد لمع البرق فلم يستر وجهها فطارت 

  :تطير
  أمســــــــــــــــــك بنيــــــــــــــــــك عمــــــــــــــــــرو إني آبــــــــــــــــــق

  بـــــــــــــــــرق علـــــــــــــــــى أرض الســـــــــــــــــعالي آلـــــــــــــــــق    
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  :و منهم من يقول ركبت بعيرا و طارت عليه أي أسرعت فلم يدركها و عن هذا قال الشاعر
ـــــــــــــــــــا فأوضـــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــوق بكـــــــــــــــــــر   رأى برق

  فـــــــــــــلا بـــــــــــــك مـــــــــــــا أســـــــــــــأل و لا أغامـــــــــــــا    

  
  :السعلاة و لذلك قال الشاعر يهجوهمقال فبنو عمرو بن يربوع إلى اليوم يدعون بني 
  � قـــــــــــــــــــــــــــــــبح الله بـــــــــــــــــــــــــــــــني الســـــــــــــــــــــــــــــــعلاة

ــــــــــــــات     ــــــــــــــن يربــــــــــــــوع شــــــــــــــرار الن   عمــــــــــــــرو ب

  
 ليسوا �بطال و لا أكيات

و مـــن مـــذاهبهم في الغـــول قـــولهم إ�ـــا إذا ضـــربت .فأبـــدل الســـين �ء و هـــي لغـــة قـــوم مـــن العـــرب
  :أشار الشاعر بقولهضربة واحدة �لسيف هلكت فإن ضربت �نية عاشت و إلى هذا المعنى 

  فقالــــــــــــــــت ثـــــــــــــــــن قلــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا رويـــــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــــــني ثبـــــــــــــــــــــت الجنـــــــــــــــــــــان       مكانـــــــــــــــــــــك إن

  
ت العــرب تســمي أصــوات الجــن العزيــف و تقــول إن الرجــل إذا قتــل قنفــذا أو ورلا لم �مــن  و كانــ
الجــن علــى فحــل إبلــه و إذا أصــاب إبلــه خطــب أو بــلاء حملــه علــى ذلــك و يزعمــون أ�ــم يســمعون 

مثله في الجان من الحيات و قتلـه عنـدهم عظـيم و رأى رجـل مـنهم جـا� في الهاتف بذلك و يقولون 
ــئلا يــرى أيــن  قعــر بئــر لا يســتطيع الخــروج فنــزل و أخرجــه منهــا علــى خطــر عظــيم و غمــض عينيــه ل

 .يدخل كأنه يريد بذلك التقرب إلى الجن
    



٤١٣ 

إن و قــال أبــو عثمــان الجــاحظ و كــانوا يســمون مــن يجــاور مــنهم النــاس عــامرا و الجمــع  ــ عمــار ف
تعرض للصبيان فهو روح فإن خبث و تعرم فهو شيطان فإن زاد على ذلك فهو مارد فإن زاد علـى 
ت فــإن طهــر و لطــف و صــار خــيرا كلــه فهــو ملــك و يفاضــلون بيــنهم و  ــ ــك في القــوة فهــو عفري ذل
يعتقدون مع كل شاعر شيطا� و يسمو�م �سماء مختلفة قـال أبـو عثمـان و في النهـار سـاعات يـرى 
ت  فيهـا الصـغير كبـيرا و يوجـد لأوســاط الفيـافي و الرمـال و الحـرار مثـل الــدوي و هـو طبـع ذلـك الوقــ

  :قال ذو الرمة
  إذا قـــــــــــــــــــــال حادينـــــــــــــــــــــا لترنـــــــــــــــــــــيم نبـــــــــــــــــــــأة

  صـــــــــــــــــــــه لم يكـــــــــــــــــــــن إلا دوي المســـــــــــــــــــــامع    

  
و قـــال أبـــو عثمـــان أيضـــا في الـــذين يـــذكرون عزيـــف الجـــن و تغـــول الغـــيلان إن أثـــر هـــذا الأمـــر و 

الخيال أن القوم لما نزلوا بلاد الوحش عملت فيهم الوحشة و مـن انفـرد و طـال مقامـه في ابتداء هذا 
البلاد الخلاء استوحش و لا سيما مـع قلـة الأشـغال و فقـد المـذاكرين و الوحـدة لا تقطـع أ�مهـا إلا 

و مـــن عجائـــب اعتقـــادات العـــرب و مـــذاهبها .�لتمـــني و الأفكـــار و ذلـــك أحـــد أســـباب الوســـواس
في الــديك و الغــراب و الحمامــة و ســاق حــر و هــو الهــديل و الحيــة فمــنهم مــن يعتقــد أن  اعتقــادهم

للجـن �ـذه الحيـوا�ت تعلقـات و مــنهم مـن يـزعم أ�ـا نـوع مــن الجـن و يعتقـدون أن سـهيلا و الزهــرة 
  :الضب و الذئب و الضبع مسوخ و من أشعارهم في مراكب الجن قول بعضهم في قنفذ رآه ليلا

  نـــــــــان منـــــــــك عــــــــــدمتهمفمـــــــــا يعجـــــــــب الج

  و في الأســــــــــــد أفــــــــــــراس لهــــــــــــم و نجائــــــــــــب    

  
ــــــــــــــــــوع و يلجــــــــــــــــــم قنفــــــــــــــــــذ   أ يســــــــــــــــــرج يرب

  لقـــــــــد أعـــــــــوزتكم مـــــــــا علمـــــــــت النجائـــــــــب    

  
    



٤١٤ 

  فــــــــــإن كانــــــــــت الجنــــــــــان جنــــــــــت فبــــــــــالحرى

  لا ذنـــــــــــــــــــــب للأقـــــــــــــــــــــوام و الله غالـــــــــــــــــــــب    

  
  :و من الشعر المنسوب إلى الجن

ــــــــــا فلــــــــــم نجــــــــــد   و كــــــــــل المطــــــــــا� قــــــــــد ركبن

  الأرانــــــــــبألــــــــــذ و أشــــــــــهى مــــــــــن ركــــــــــوب     

  
ـــــــــــه   و مـــــــــــن عضـــــــــــر فـــــــــــوط عـــــــــــن لي فركبت

  أ�در ســـــــــــــــــر� مـــــــــــــــــن عطـــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــوارب    

  
  :و قال أعرابي يكذب بذلك

  أ يســــــــــــــــتمع الأســــــــــــــــرار راكــــــــــــــــب قنفــــــــــــــــذ

  لقــــــــــــــــد ضــــــــــــــــاع ســــــــــــــــر الله � أم معبــــــــــــــــد    

  
و مـــن أشـــعارهم و أحـــاديثهم في روايـــة الجـــن و خطـــا�م و هتـــافهم مـــا رواه أبـــو عثمـــان الجـــاحظ 

  :لسمير بن الحارث الضبي
  �ر قــــــــــــــــد حضــــــــــــــــأت بعيــــــــــــــــد وهــــــــــــــــن و

  بــــــــــــــــــــــــدار لا أريــــــــــــــــــــــــد �ــــــــــــــــــــــــا مقامــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــل راحلــــــــــــــــــــة و عــــــــــــــــــــين   ســــــــــــــــــــوى تحلي

  أكالئهــــــــــــــــــــــــــــــــا مخافــــــــــــــــــــــــــــــــة أن تنامــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ت منــــــــــــــــــــون أنــــــــــــــــــــتم   أتـــــــــــــــــــوا �ري فقلــــــــــــــــــــ

  فقـــــــــــــالوا الجـــــــــــــن قلـــــــــــــت عمـــــــــــــوا ظلامـــــــــــــا    

  
و يزعمـــون أن عمـــير بـــن ضـــبيعة رأى غلمـــا� ثلاثـــة يلعبـــون �ـــارا فوثـــب غـــلام مـــنهم فقـــام علـــى 

وثـــب الآخـــر فقـــام علـــى عـــاتقي الأعلـــى منهمـــا فلمـــا رآهـــم كـــذلك حمـــل علـــيهم عـــاتقي صـــاحبه و 
فصدمهم فوقعوا على ظهورهم و هم يضحكون فقال عمير بن ضبيعة فما مـررت يومئـذ بشـجرة إلا 

 .و سمعت من تحتها ضحكا فلما رجع إلى منزله مرض أربعة أشهر
    



٤١٥ 

ا غلام على الطريق فقالا و حكى الأصمعي عن بعضهم أنه خرج هو و صاحب له يسيران فإذ
له من أنت قال أ� مسكين قد قطع بي فقال أحدهما لصاحبه أردفـه خلفـك فأردفـه فالتفـت الآخـر 
إليه فرأى فمه يتـأجج �را فشـد عليـه �لسـيف فـذهبت النـار فرجـع عنـه ثم التفـت فـرأى فمـه يتـأجج 

ا الله مـا أجلـدكما و الله مـا �را فشد عليه فذهبت النـار ففعـل ذلـك مـرار فقـال ذلـك الغـلام قاتلكمـ
و قـال أبـو الـبلاد الطهـوي و يـروى .فعلتها �دمي إلا و انخلع فؤاده ثم غـاب عنهمـا فلـم يعلمـا خـبره

  :لتأبط شرا
  لهـــــــــــــــان علــــــــــــــــى جهينـــــــــــــــة مــــــــــــــــا ألاقــــــــــــــــي

  مـــــــــــــن الروعـــــــــــــات يـــــــــــــوم رحـــــــــــــى بطـــــــــــــان    

  
  لقيـــــــــــــــــت الغـــــــــــــــــول تســـــــــــــــــري في ظـــــــــــــــــلام

  بســـــــــــــــــــــهب كالعبـــــــــــــــــــــاءة صحصـــــــــــــــــــــحان    

  
  فقلـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــلا� نقـــــــــــــــــض أرض

  أخــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــفر فخلــــــــــــــــــي لي مكــــــــــــــــــاني    

  
  فشــــــــــــــــــدت شــــــــــــــــــدة نحــــــــــــــــــوي فــــــــــــــــــأهوى

  لهــــــــــــــــــــــــا كفــــــــــــــــــــــــى بمصــــــــــــــــــــــــقول يمــــــــــــــــــــــــاني    

  
  فقالــــــــــــــــــــــــــت زد فقلــــــــــــــــــــــــــت رويــــــــــــــــــــــــــد إني

  علــــــــــــــــــــــى أمثالهــــــــــــــــــــــا ثبــــــــــــــــــــــت الجنـــــــــــــــــــــــان    

  
  :و الذين يروون هذا الشعر لتأبط شرا يروون أوله

  ألا مـــــــــــــــــــــن مبلـــــــــــــــــــــغ فتيـــــــــــــــــــــات جهـــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــد رحـــــــــــــــى بطـــــــــــــــان       بمـــــــــــــــا لاقيـــــــــــــــت عن

  
ـــــــــــــــــــت الغـــــــــــــــــــول تلـــــــــــــــــــوي ـــــــــــــــــــد لقي   �ني ق

  كالصـــــــــــــــــــــحيفة صحصـــــــــــــــــــــحان  بمـــــــــــــــــــــرت    

  
  فصـــــــــــــــدت فانتحيـــــــــــــــت لهـــــــــــــــا بعضــــــــــــــــب

  حســــــــــــــــــــام غــــــــــــــــــــير مؤتشــــــــــــــــــــب يمــــــــــــــــــــاني    

  
  فقــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــرا�ا و الــــــــــــــــــــــبرك منهــــــــــــــــــــــا

  فخــــــــــــــــــــــــــــرت لليــــــــــــــــــــــــــــدين و للجــــــــــــــــــــــــــــران    

  
  فقالــــــــــــــــت ثــــــــــــــــن قلــــــــــــــــت لهــــــــــــــــا رويــــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــــــان     ـــــــــــــــــــــت الجن ـــــــــــــــــــــني ثب ـــــــــــــــــــــك إن   مكان

  
    



٤١٦ 

  و لم أنفــــــــــــــــــــــــك مضــــــــــــــــــــــــطجعا لــــــــــــــــــــــــديها

  لأنظــــــــــــــــــر مصــــــــــــــــــبحا مــــــــــــــــــا ذا دهــــــــــــــــــاني    

  
  إذا عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان في رأس دقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

  الهــــــــــــــــــر مشــــــــــــــــــقوق اللســــــــــــــــــانكــــــــــــــــــرأس     

  
  و ســـــــــــــــــاقا مخـــــــــــــــــدج و لســـــــــــــــــان كلـــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــــاء أو شـــــــــــــــــــنان       و ثـــــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــــن عب

  
  :و قال البهراني

  و تزوجــــــــــــــــــــــــــت في الشــــــــــــــــــــــــــبيبة غــــــــــــــــــــــــــولا

  بغــــــــــــــــــــــــــــزال و صــــــــــــــــــــــــــــدقتي زق خمــــــــــــــــــــــــــــر    

  
و قال الجاحظ أصدقها الخمر لطيب ريحها و الغزال لأنه من مراكب الجـن و قـال أبـو عبيـد بـن 

  :أيوب العنبري أحد لصوص العرب
  و قـــــــــــــد ألممـــــــــــــت �لإنـــــــــــــس لمـــــــــــــةتقــــــــــــول 

  مخضــــــــــــبة الأطــــــــــــراف خــــــــــــرس الخلاخــــــــــــل    

  
ـــــذي ـــــذئب و ال   أ هـــــذا خـــــدين الغـــــول و ال

  يهـــــــــــــــــيم بـــــــــــــــــر�ت الحجـــــــــــــــــال الهراكـــــــــــــــــل    

  
  رأت خلــــــــــــق الدرســــــــــــين أســــــــــــود شــــــــــــاحبا

  مــــــــــــن القــــــــــــوم بســــــــــــاما كــــــــــــريم الشــــــــــــمائل    

  
  تعــــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــــن آ�ئــــــــــــــــــــــــه فتكــــــــــــــــــــــــا�م

براء شـــــــــــــامل       و إطعـــــــــــــامهم في كـــــــــــــل غـــــــــــــ

  
  بضـــــــــــــــــــرامهإذا صـــــــــــــــــــاد صـــــــــــــــــــيدا لفـــــــــــــــــــه 

  وشــــــــــــــيكا و لم ينظــــــــــــــر لغلــــــــــــــي المراجــــــــــــــل    

  
  و �ســــــــــــــا كــــــــــــــنهس الصــــــــــــــقر ثم مراســــــــــــــه

  بكفيـــــــــــــــــــــــه رأس الشـــــــــــــــــــــــيخة المتمايـــــــــــــــــــــــل    

  
  :و من هذه الأبيات

  إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أراد الله ذل قبيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  رماهــــــــــــا بتشــــــــــــتيت الهــــــــــــوى و التخــــــــــــاذل    

  
  و أول عجـــــــــــــــز القــــــــــــــــوم عمـــــــــــــــا ينــــــــــــــــو�م

  تقاعـــــــــــــــدهم عنـــــــــــــــه و طـــــــــــــــول التواكـــــــــــــــل    

  
  خبــــــــــــــــث ترابــــــــــــــــهو أول خبــــــــــــــــث المــــــــــــــــاء 

  و أول لـــــــــــــــــؤم القـــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــؤم الحلائـــــــــــــــــل    

  
   



٤١٧ 

و هذا الشعر من جيد شعر العرب و إنما كان غرضنا منه متعلقا �وله و ذكر� سائره لما فيـه مـن 
  :و قال عبيد بن أيوب أيضا في المعنى الذي نحن بصدده.الأدب

  و صـــــــــــار خليـــــــــــل الغـــــــــــول بعـــــــــــد عـــــــــــداوة

ــــــــــــــــه القفــــــــــــــــار البســــــــــــــــابس       صــــــــــــــــفيا و ربت

  
  :أيضاو قال 

  فللـــــــــــــــــــــــــــــه در الغــــــــــــــــــــــــــــــول أي رفيقــــــــــــــــــــــــــــــة

  لصـــــــــــــــاحب قفـــــــــــــــر في المهامـــــــــــــــة يـــــــــــــــذعر    

  
  أرنــــــــــت بلحــــــــــن بعـــــــــــد لحــــــــــن و أوقـــــــــــدت

يرا� تلـــــــــــــــــــــوح و تزهـــــــــــــــــــــر       حـــــــــــــــــــــوالي نـــــــــــــــــــــ

  
  :و قال أيضا

  و غـــــــــــــــــــــولا قفـــــــــــــــــــــرة ذكـــــــــــــــــــــر و أنثـــــــــــــــــــــى

  كــــــــــــــــــــأن عليهمــــــــــــــــــــا قطــــــــــــــــــــع البجــــــــــــــــــــاد    

  
  :و قال أيضا

  فقـــــــــــــــد لاقـــــــــــــــت الغـــــــــــــــزلان مـــــــــــــــني بليـــــــــــــــة

ـــــــــدواهيا       و قـــــــــد لاقـــــــــت الغـــــــــيلان مـــــــــني ال

  
  :و قال البهراني في قتل الغول

  ضــــــــــــــــــربت ضـــــــــــــــــــربة فصـــــــــــــــــــارت هبـــــــــــــــــــاء

  في محــــــــــــــــــاق القمــــــــــــــــــراء آخــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــهر    

  
  :و قال أيضا يزعم أنه لما ثنى عليها الضرب عاشت

  فثنيــــــــــــــــــت و المقــــــــــــــــــدار يحــــــــــــــــــرس أهلــــــــــــــــــه

ــــــــــــــني يــــــــــــــوم ذلــــــــــــــك شــــــــــــــلت     ت يمي   فليــــــــــــــ

  
  :و قال �بط شرا يصف الغول و يذكر أنه راودها عن نفسها فامتنعت عليه فقتلها

  فأصــــــــــــــــــــــــبحت و الغــــــــــــــــــــــــول لي جــــــــــــــــــــــــارة

ــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــارة أنــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــا أغــــــــــــــــــولا       في

  
    



٤١٨ 

  و طالبتهـــــــــــــــــــــــــــا بضـــــــــــــــــــــــــــعها فـــــــــــــــــــــــــــالتوت

  فكــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــرأي أن تقـــــــــــــــــــــتلا    

  
  فجللتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مرهفـــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــارما

  أ�ن المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق و المفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا    

  
ــــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــــن ذا   فطــــــــــــــــــــار بقحــــــــــــــــــــف ابن

  شقاشــــــــــــــــــــق قــــــــــــــــــــد أخلــــــــــــــــــــق المحمــــــــــــــــــــلا    

  
ـــــــــــــــك يســـــــــــــــأل عـــــــــــــــن جـــــــــــــــارتي   فمـــــــــــــــن ي

ــــــــــــــــــــــــــزلا     ــــــــــــــــــــــــــوى من ــــــــــــــــــــــــــإن لهــــــــــــــــــــــــــا �لل   ف

  
  عظـــــــــــــــــــــــــــــــاءة أرض لهـــــــــــــــــــــــــــــــا حلتـــــــــــــــــــــــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــح لم تغــــــــــــــــــــــــــــــزلا       مــــــــــــــــــــــــــــــن ورق الطل

  
  و كنـــــــــــــــت إذا مـــــــــــــــا هممـــــــــــــــت ابتهلـــــــــــــــت

  و أحــــــــــــــــــــــــرى إذا قلــــــــــــــــــــــــت أن أفعــــــــــــــــــــــــلا    

  
ت علــة الواحــد مــنهم و ظنــوا أن بــه مســا مــن الجــن لأنــه قتــل  و مــن أعــاجيبهم أ�ــم كــانوا إذا طالــ

ملئوهـا حنطـة و شـعيرا و تمـرا حية أو يربوعا أو قنفذا عملوا جمالا من طين و جعلوا عليها جوالق و 
و جعلــوا تلــك الجمــال في �ب جحــر إلى جهــة المغــرب وقــت غــروب الشــمس و �تــوا ليلــتهم تلــك 
فـإذا أصــبحوا نظـروا إلى تلــك الجمــال الطـين فــإن رأوا أ�ــا بحالهـا قــالوا لم تقبــل الديـة فــزادوا فيهــا و إن 

لـت الديـة و اسـتدلوا علـى شـفاء المـريض و رأوها قد تساقطت و تبدد ما عليها من الميرة قالوا قـد قب
  :ضربوا �لدف قال بعضهم

  قــــــــــالوا و قــــــــــد طــــــــــال عنــــــــــائي و الســــــــــقم

  احمــــــــــــــل إلى الجــــــــــــــن جمــــــــــــــالات و ضــــــــــــــم    

  
  فقـــــــــــــــــــد فعلـــــــــــــــــــت و الســـــــــــــــــــقام لم يـــــــــــــــــــرم

ـــــــــــــــــــذي يملـــــــــــــــــــك برئـــــــــــــــــــي أعتصـــــــــــــــــــم       فبال

  
  :و قال آخر

  فيــــــــــــا ليــــــــــــت إن الجــــــــــــن جــــــــــــازوا جمــــــــــــالتي

  و زحـــــــزح عــــــــني مـــــــا عنــــــــاني مـــــــن الســــــــقم    

  
  ليــــــتهم قــــــالوا انطنــــــا كــــــل مــــــا حــــــوتو � 

ــــــــــك في حــــــــــرب عمــــــــــاس و في ســــــــــلم       يمين

  
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــذي يزعمون ــــــــــــــــــــبي �ل   أعلــــــــــــــــــــل قل

  فيـــــــــــا ليتـــــــــــني عوفيـــــــــــت في ذلـــــــــــك الـــــــــــزعم    

  
    



٤١٩ 

  :و قال آخر
ـــــــــــــــــــــان النـــــــــــــــــــــويرة أصـــــــــــــــــــــبحوا   أرى أن جن

  و هـــــــــم بـــــــــين غضـــــــــبان علـــــــــي و آســـــــــف    

  
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــيهم حمال ـــــــــــــــــل إل ـــــــــــــــــت و لم أقب   حمل

  تســـــــكن عـــــــن قلـــــــب مـــــــن الســـــــقم �لـــــــف    

  
  أنصـــــــــفوا لم يطلبـــــــــوا غـــــــــير حقهـــــــــمو لـــــــــو 

  و مـــــــــــــن لي مـــــــــــــن أمثـــــــــــــالهم �لتناصــــــــــــــف    

  
ـــــــو بـــــــدوا   تغطـــــــوا بثـــــــوب الأرض عـــــــني و ل

  لأصـــــــــبحت مـــــــــنهم آمنـــــــــا غـــــــــير خـــــــــائف    

  
و كانوا إذا غم عليهم أمر الغائب و لم يعرفوا له خبرا جاءوا إلى بئـر عاديـة أو جفـر قـديم و �دوا 

يزعمون أنه إن كـان ميتـا لم يسـمعوا صـو� و إن كـان حيـا فيه � فلان أو � أ� فلان ثلاث مرات و 
  :سمعوا صو� ربما توهموه وهما أو سمعوه من الصدى فبنوا عليه عقيد�م قال بعضهم

  دعــــــــــــوت أ� المغـــــــــــــوار في الجفـــــــــــــر دعـــــــــــــوة

  فمــــــــا آض صــــــــوتي �لــــــــذي كنــــــــت داعيــــــــا    

  
  أظـــــــــــــــــن أ� المغـــــــــــــــــوار في قعـــــــــــــــــر مظلـــــــــــــــــم

  تجــــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــذار�ت الســـــــــــــــــــوافيا    

  
  :قالو 

ــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــاج   و كــــــــــــــــــــم �ديتــــــــــــــــــــه و اللي

  بعـــــــــــــــــــــــادي البئـــــــــــــــــــــــار فمـــــــــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــــــــا�    

  
  :و قال آخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه إ��   غـــــــــــــــــــــــــــــــــاب فلـــــــــــــــــــــــــــــــــم أرج ل

  و الجفــــــــــــــــــــــــــر لا يرجــــــــــــــــــــــــــع لي جــــــــــــــــــــــــــوا�    

  
  و مـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــرأت مـــــــــــــــــــــذ �ى كتـــــــــــــــــــــا�

  حــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــتى أستنشــــــــــــــــــــــد الركــــــــــــــــــــــا�    

  
 عنه و كل يمنع الخطا�

    



٤٢٠ 

  :و قال آخر
  أ لم تعلمــــــــــــــــــــي أني دعــــــــــــــــــــوت مجاشــــــــــــــــــــعا

  �د كســـــــــــورها مـــــــــــن الجفـــــــــــر و الظلمـــــــــــاء    

  
ـــــــــــــــــــــه   فجـــــــــــــــــــــاوبني حـــــــــــــــــــــتى ظننـــــــــــــــــــــت �ن

  ســـــــيطلع مــــــــن جوفــــــــاء صــــــــعب خــــــــدورها    

  
ت أنــــــــــه   لقــــــــــد ســــــــــكنت نفســــــــــي و أيقنــــــــــ

  ســــــــــــــيقدم و الــــــــــــــدنيا عجــــــــــــــاب أمورهــــــــــــــا    

  
  :و قال آخر

  دعـــــــــــو�ه مـــــــــــن عاديـــــــــــة نضـــــــــــب ماؤهـــــــــــا

  و هـــــــــــــدم جاليهـــــــــــــا اخـــــــــــــتلاف عصـــــــــــــور    

  
  فـــــــــــــــرد جـــــــــــــــوا� مـــــــــــــــا شـــــــــــــــككت �نـــــــــــــــه

  قريـــــــــــــــــــــــــــب إلينـــــــــــــــــــــــــــا �لإ�ب يصـــــــــــــــــــــــــــير    

  
 :البيت الثاني و سكن نضب ضرورة كما قال أقوى في

 لو عصر منه البان و المسك انعصر
و من أعاجيبهم أ�م كانوا في الحرب ربما أخرجوا النساء فيبلن بين الصفين يرون أن ذلك يطفـئ 

  :قال بعضهم.�ر الحرب و يقودهم إلى السلم
  لقــــــــــــــــــــو� �بــــــــــــــــــــوال النســــــــــــــــــــاء جهالــــــــــــــــــــة

  و نحـــــــــــــــن نلاقـــــــــــــــيهم ببـــــــــــــــيض قواضـــــــــــــــب    

  
  :قال آخرو 

ـــــــــــــت نســـــــــــــاء بـــــــــــــني خراشـــــــــــــة خيفـــــــــــــة   �ل

  منــــــــــــــــــا و أدبــــــــــــــــــرت الرجــــــــــــــــــال شــــــــــــــــــلالا    

  
  :و قال آخر

ـــــــيض قـــــــد أخـــــــذت ـــــــت نســـــــاؤهم و الب   �ل

  مـــــــــنهم مآخـــــــــذ يستشـــــــــفى �ـــــــــا الكلـــــــــب    

  
و هــذان البيتــان يمكــن أن يــراد �مــا أن النســاء يــبلن خيفــة و ذعــرا لا علــى المعــنى الــذي نحــن في 

 .المراد ذكره فإذن لا يكون فيهما دلالة على
    



٤٢١ 

  :و قال الآخر
ـــــــــــــــــــــــــــوال ـــــــــــــــــــــــــــل �لأب   هيهـــــــــــــــــــــــــــات رد الخي

  إذا غــــــــــــــــــــــــدت في صــــــــــــــــــــــــور الســــــــــــــــــــــــعالي    

  
  :و قال آخر

  جعلــــــــــــــــوا الســــــــــــــــيوف المشــــــــــــــــرفية مــــــــــــــــنهم

  بـــــــــــــــــول النســــــــــــــــــاء و قــــــــــــــــــل ذاك غنــــــــــــــــــاء    

  
  :فأما ذكرهم عزيف الجن في المفاوز و السباسب فكثير مشهور كقول بعضهم

  و خـــــــــــــــــــــــــــــــرق تحـــــــــــــــــــــــــــــــدث غيطانـــــــــــــــــــــــــــــــه

  حـــــــــــــــــــــــــــديث العـــــــــــــــــــــــــــذارى �ســـــــــــــــــــــــــــرارها    

  
  :و قال آخر

  و دويـــــــــــــــــــــــــــــــــة سبســـــــــــــــــــــــــــــــــب سملـــــــــــــــــــــــــــــــــق

  مـــــــــــــــــــــــن البيـــــــــــــــــــــــد تعـــــــــــــــــــــــزف جنا�ـــــــــــــــــــــــا    

  
  :و قال الأعشى

  و �مـــــــــــــــــــــــــــــــــاء تعـــــــــــــــــــــــــــــــــزف جنا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مناهلهــــــــــــــــــــــــــــــــا آجنــــــــــــــــــــــــــــــــات ســــــــــــــــــــــــــــــــدم    

  
  :و قال

  و بلــــــــــدة مثــــــــــل ظهــــــــــر الــــــــــترس موحشــــــــــة

  للجـــــــــــــــن �لليـــــــــــــــل في حافا�ـــــــــــــــا زجـــــــــــــــل    

  
 :و قال آخر

 ببيداء في أرجائها الجن تعزف
كلب يقال له عبيد بن الحمارس شجاعا و كان �زلا و قال الشرقي بن القطامي كان رجل من  

�لسماوة أ�م الربيع فلما حسر الربيـع و قـل مـاؤه و أقلعـت أنـواؤه تحمـل إلى وادي تبـل فـرأى روضـة 
 و غديرا فقال روضة و غدير و خطب يسير و أ� لما
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  :له خولةحويت مجير فنزل هناك و له امرأ�ن اسم إحداهما الر�ب و الأخرى خولة فقالت 
  أرى بلـــــــــــــــــــدة قفـــــــــــــــــــرا قلـــــــــــــــــــيلا أنيســـــــــــــــــــها

  و إ� لنخشــــــــــى إن دجــــــــــا الليــــــــــل أهلهــــــــــا    

  
  :و قالت له الر�ب

ـــــــــــك قولهـــــــــــا ـــــــــــي فاســـــــــــتمع عن ـــــــــــك برأي   أرت

ــــــــــف و جهلهــــــــــا       و لا �مــــــــــنن جــــــــــن العزي

  
  :فقال مجيبا لهما

ـــــــــــــــا في الحـــــــــــــــروب مجـــــــــــــــر�   أ لســـــــــــــــت كمي

ـــــــــه الحـــــــــرب محـــــــــر�       شـــــــــجاعا إذا شـــــــــبت ل

  
  حمـــــــــــس الــــــــــــوغىســـــــــــريعا إلى الهيجــــــــــــا إذا 

  فأقســــــــــــــــم لا أعــــــــــــــــدو الغــــــــــــــــدير منكبــــــــــــــــا    

  
ثم صــعد إلى جبــل تبــل فــرأى شــيهمة و هــي الأنثــى مــن القنافــذ فرماهــا فأقعصــها و معهــا ولــدها 

  :فارتبطه فلما كان الليل هتف به هاتف من الجن
  � ابـــــــــن الحمـــــــــارس قـــــــــد أســـــــــأت جـــــــــوار�

ــــــــــــــــت صــــــــــــــــاحبنا �مــــــــــــــــر مفظــــــــــــــــع       و ركب

  
  و عقــــــــــــرت لقحتــــــــــــه و قــــــــــــدت فصــــــــــــيلها

  قـــــــــــــــــــودا عنيفـــــــــــــــــــا في المنيـــــــــــــــــــع الأرفـــــــــــــــــــع    

  
ـــــــــــــــا   و نزلـــــــــــــــت مرعـــــــــــــــى شـــــــــــــــائنا و ظلمتن

  و الظلـــــــــــــــــــم فاعلـــــــــــــــــــه وخـــــــــــــــــــيم المرتـــــــــــــــــــع    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــذي أوليتنــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــك �ل   فلنطرقن

  شــــــــــــر يجيئــــــــــــك مــــــــــــا لــــــــــــه مــــــــــــن مــــــــــــدفع    

  
  :فأجابه ابن الحمارس

  � مــــــــــــــدعي ظلمــــــــــــــي و لســــــــــــــت بظــــــــــــــالم

ـــــــــــــــــديك مقـــــــــــــــــالتي و تســـــــــــــــــمع       اسمـــــــــــــــــع ل

  
ــــــــــــــــــــا ظلمــــــــــــــــــــتم قنفــــــــــــــــــــذا   إن كنــــــــــــــــــــتم جن

  عقـــــــــــــــــيرة في مصـــــــــــــــــرععقـــــــــــــــــرت فشـــــــــــــــــر     

  
ــــــــــــدي فمــــــــــــا لكــــــــــــم   لا تطمعــــــــــــوا فيمــــــــــــا ل

  فيمــــــــــا حويـــــــــــت و حزتـــــــــــه مـــــــــــن مطمـــــــــــع    

  
  :فأجابه الجني

  � ضـــــــــــارب اللقحـــــــــــة �لعضـــــــــــب الأفـــــــــــل

ـــــــــاك الأجـــــــــل       قـــــــــد جـــــــــاءك المـــــــــوت و أوف
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ـــــــــــــــــل   و ســـــــــــــــــاقك الحـــــــــــــــــين إلى جـــــــــــــــــن تب

  فــــــــــــــــاليوم أقويــــــــــــــــت و أعيتــــــــــــــــك الحيــــــــــــــــل    

  
  :فأجابه ابن الحمارس

  � صـــــــــاحب اللقحــــــــــة هــــــــــل أنــــــــــت بجــــــــــل

  مســــــــــــتمع مــــــــــــني فقــــــــــــد قلــــــــــــت الخطــــــــــــل    

  
  و كثــــــــــــــــرة المنطــــــــــــــــق في الحــــــــــــــــرب فشــــــــــــــــل

  هيجـــــــــــت قمقامـــــــــــا مــــــــــــن القـــــــــــوم بطــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــوث و إذا هــــــــــــــــــــم فعــــــــــــــــــــل   ليــــــــــــــــــــث لي

  لا يرهــــــــــــب الجــــــــــــن و لا الإنــــــــــــس أجــــــــــــل    

  
 من كان �لعقوة من جن تبل

قال فسمعهما شيخ من الجـن فقـال لا و الله لا نـرى قتـل إنسـان مثـل هـذا �بـت القلـب ماضـي 
  :فقام ذلك الشيخ و حمد الله تعالى ثم أنشد العزيمة

ت بـــــــــــلاد�   � ابــــــــــن الحمــــــــــارس قـــــــــــد نزلــــــــــ

  فأصـــــــــــــــــبت منهـــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــر� و منامـــــــــــــــــا    

  
  فبـــــــــــــــــــــدأتنا ظلمـــــــــــــــــــــا بعقـــــــــــــــــــــر لقوحنـــــــــــــــــــــا

  و أســـــــــــــــأت لمـــــــــــــــا أن نطقـــــــــــــــت كلامـــــــــــــــا    

  
ـــــــردى   فاعمـــــــد لأمـــــــر الرشـــــــد و اجتنـــــــب ال

  إ� نــــــــــــــــــرى لــــــــــــــــــك حرمــــــــــــــــــة و ذمامــــــــــــــــــا    

  
  و اغـــــــــــــــــرم لصـــــــــــــــــاحبنا لقوحـــــــــــــــــا متبعـــــــــــــــــا

  أصــــــــــــــبت بمــــــــــــــا فعلــــــــــــــت أ�مــــــــــــــافلقــــــــــــــد     

  
  :فأجابه ابن الحمارس

  الله يعلــــــــــــــــــــم حيــــــــــــــــــــث يرفــــــــــــــــــــع عرشــــــــــــــــــــه

  أني لأكـــــــــــــــــــــــــره أن أصـــــــــــــــــــــــــيب أ�مـــــــــــــــــــــــــا    

  
  أمــــــــــــــا ادعــــــــــــــاؤك مــــــــــــــا ادعيــــــــــــــت فــــــــــــــإنني

  جئــــــــــــــــت الــــــــــــــــبلاد و لا أريــــــــــــــــد مقامــــــــــــــــا    

  
  فأسمــــــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــــــا مالنــــــــــــــــــــا و نزلتهــــــــــــــــــــا

  لأريـــــــــــــــــــــــح فيهـــــــــــــــــــــــا ظهـــــــــــــــــــــــر� أ�مـــــــــــــــــــــــا    

  
  فليغــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــاحبكم علينــــــــــــــــــا نعطـــــــــــــــــــه

  نـــــــــــــراه غرامـــــــــــــامـــــــــــــا قـــــــــــــد ســـــــــــــألت و لا     

  
  .ثم غرم للجن لقوحا متبعا للقنفذ و ولدها

 و هذه الحكاية و إن كانت كذ� إلا أ�ا تتضمن أد� و هي من طرائف
    



٤٢٤ 

أحاديث العرب فذكر�ها لأد�ا و إمتاعها و يقال إن الشرقي بن القطامي كان يصنع أشعارا و 
يلقــي إليــه الشــعر فمــذهب مشــهور و فأمــا مــذهب العــرب في أن لكــل شــاعر شــيطا� .ينحلهــا غــيره

  :الشعراء كافة عليه قال بعضهم
  إني و إن كنــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــغير الســــــــــــــــــــــــن

  و كـــــــــــــــــــــان في العـــــــــــــــــــــين نبـــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــني    

  
  فــــــــــــــــــــــــإن شــــــــــــــــــــــــيطاني أمــــــــــــــــــــــــير الجــــــــــــــــــــــــن

  يـــــــــــــــــذهب بي في الشـــــــــــــــــعر كـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــن    

  
  :و قال حسان بن �بت

ـــــــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــــــلام   إذا مـــــــــــــــــــــــا ترعـــــــــــــــــــــــرع فين

  فمـــــــــــــــــا إن يقـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــوه    

  
  الإزارإذا لم يســـــــــــــــــــــــــــد قبـــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــد 

  فـــــــــــــــــــــذلك فينــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــذي لا هــــــــــــــــــــــوه    

  
  و لي صــــــــــــاحب مــــــــــــن بــــــــــــني الشيصــــــــــــبان

  فطــــــــــــــــــــــورا أقــــــــــــــــــــــول و طــــــــــــــــــــــوار هــــــــــــــــــــــوه    

  
  :و كانوا يزعمون أن اسم شيطان الأعشى مسحل و اسم شيطان المخبل عمرو و قال الأعشى

ـــــــــه   دعـــــــــوت خليلـــــــــي مســـــــــحلا و دعـــــــــوا ل

  جهنــــــــــــــــام جــــــــــــــــدعا للهجــــــــــــــــين المــــــــــــــــذمم    

  
  :و قال آخر

ــــــــــــــدوةلقــــــــــــــد كــــــــــــــان جــــــــــــــني الفــــــــــــــرزدق    ق

  و مــــــــا كــــــــان فينــــــــا مثــــــــل فحــــــــل المخبــــــــل    

  
  و لا في القـــــــــوافي مثـــــــــل عمـــــــــرو و شـــــــــيخه

  و لا بعـــــــد عمـــــــرو شـــــــاعر مثـــــــل مســـــــحل    

  
  :و قال الفرزدق يصف قصيدته

  كأ�ـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذهب العقيـــــــــــــــــان حبرهـــــــــــــــــا

  لســــــــــــــــان أشــــــــــــــــعر خلــــــــــــــــق الله شــــــــــــــــيطا�    

  
    



٤٢٥ 

  :و قال أبو النجم
  إني و كـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــاعر مـــــــــــــــــــن البشـــــــــــــــــــر

  ذكــــــــــــــــرشــــــــــــــــيطانه أنثــــــــــــــــى و شــــــــــــــــيطاني     

  
  :و أنشد الخالع فيما نحن فيه لبعض الرجاز
  إن الشـــــــــــــــــــــــــــــياطين أتــــــــــــــــــــــــــــــوني أربعــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــيهم زوبعــــــــــــــــه     ــــــــــــــــل و ف   في غلــــــــــــــــس اللي

  
و هذا لا يـدل علـى مـا نحـن بصـدده مـن أمـر الشـعر و إلقائـه إلى الإنسـان فـلا وجـه لإدخالـه في 

ن أن .هــذا الموضــع �خــذوا بثــأره فيأخــذون و مــن مــذاهبهم أ�ــم كــانوا إذا قتلــوا الثعبــان خــافوا مــن الجــ
  :و قال بعضهم.روثة و يفتو�ا على رأسه و يقولون روثة راث �ئرك

  طرحنــــــــا عليــــــــه الــــــــروث و الزجــــــــر صــــــــادق

  فـــــــــــــــــــــــــراث علينـــــــــــــــــــــــــا �ره و الطوائـــــــــــــــــــــــــل    

  
ير رمــاد و يقــال لهــا قتلــك العــين فــلا �ر لــك و في أمثــالهم لمــن  و قــد يــذر علــى الحيــة المقتولــة يســ

  :لعين قال الشاعرذهب دمه هدرا و هو قتيل ا
ـــــــــــــل العـــــــــــــين وســـــــــــــطكم   و لا أكـــــــــــــن كقتي

  و لا ذبيحــــــــــــــــــــــة تشــــــــــــــــــــــريق و تنحــــــــــــــــــــــار    

  
فأما مذهبهم في الخرزات و الأحجار و الرقى و العزائم فمشـهور فمنهـا السـلوانة و يقـال السـلوة 

  :و هي خرزة يسقى العاشق منها فيسلو في زعمهم و هي بيضاء شفافة قال الراجز
  لــــــــــــــو أشــــــــــــــرب الســــــــــــــلوان مــــــــــــــا ســــــــــــــليت

ـــــــــــــــت       مـــــــــــــــا بي غـــــــــــــــنى عـــــــــــــــنكم و إن غني

  
 .السلوان جمع سلوانة

    



٤٢٦ 

  :و قال اللحياني السلوانة تراب من قبر يسقى منه العاشق فيسلو و قال عروة بن حزام
  جعلـــــــــــــــت لعـــــــــــــــراف اليمامـــــــــــــــة حكمـــــــــــــــه

  و عـــــــــــــــــراف نجـــــــــــــــــد إن همـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــفياني    

  
  فقــــــــــالا نعــــــــــم نشــــــــــفي مــــــــــن الــــــــــداء كلــــــــــه

  و قامـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــواد يبتـــــــــــــــــــــدران    

  
ـــــــــــــــــة يعرفا�ـــــــــــــــــافمـــــــــــــــــا تركـــــــــــــــــا    مـــــــــــــــــن رقي

  و لا ســـــــــــــــــــــــلوة إلا و قـــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــقياني    

  
  :و قال آخر

  ســـــــــــــــــــقوني ســـــــــــــــــــلوة فســـــــــــــــــــلوت عنهـــــــــــــــــــا

  ســــــــــــــــــــقى الله المنيــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــقاني    

  
  :أي سلوت عن السلوة و اشتد بي العشق و دام و قال الشمردل

  و لقــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــقيت بســــــــــــــــــلوة فكأنمــــــــــــــــــا

  قــــــــــــــــال المــــــــــــــــداوي للخيــــــــــــــــال �ــــــــــــــــا ازدد    

  
الرجال و تعطف �ـا قلـو�م و رقيتهـا أخذتـه �لهنمـة �لليـل زوج و من خرزا�م الهنمة تجتلب �ا 

  :و منها الفطسة و القبلة و الدردبيس كلها لاجتلاب قلوب الرجال قال الشاعر.و �لنهار أمه
  جمعــــــــــــــن مــــــــــــــن قبــــــــــــــل لهــــــــــــــن و فطســــــــــــــة

  و الـــــــــــــــــــــــدردبيس تمائمـــــــــــــــــــــــا في مـــــــــــــــــــــــنظم    

  
  فانقـــــــــــاد كـــــــــــل مشـــــــــــذب مـــــــــــرس القـــــــــــوى

ـــــــــــــــــــالهن و كـــــــــــــــــــل جلـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــيظم       لحب

  
قيل الـدردبيس خـرزة سـوداء يتحبـب �ـا النسـاء إلى بعـولتهن توجـد في القبـور العاديـة و رقيتهـا و 

  :أخذته �لدردبيس تدر العرق اليبيس و تذر الجديد كالدريس و أنشد
  قطعـــــــــــــــــت القيـــــــــــــــــد و الخـــــــــــــــــرزات عـــــــــــــــــني

ــــــــــــــــدردبيس       فمــــــــــــــــن لي مــــــــــــــــن عــــــــــــــــلاج ال

  
    



٤٢٧ 

مـــن خـــرزا�م القرزحلـــة أنشـــد ابــــن و .و أصـــل الـــدردبيس الداهيـــة و نقـــل إلى هـــذه لقــــوة �ثيرهـــا
  :الأعرابي

  لا تنفــــــــــــــــــــــــــــع القرزحلــــــــــــــــــــــــــــة العجــــــــــــــــــــــــــــائزا

  إذا قطعـــــــــــــــــــــــــــــــن دو�ـــــــــــــــــــــــــــــــا المفـــــــــــــــــــــــــــــــاوزا    

  
و منها خرزة العقرة تشـدها .و هي من خرز الضرائر إذا لبستها المرأة مال إليها بعلها دون ضر�ا

الينجلـــب و و منهـــا .المــرأة علـــى حقويهـــا فتمنـــع الحبــل ذكـــر ذلـــك ابـــن الســكيت في إصـــلاح المنطـــق
و منهـا كـرار مبنيـة علـى الكسـر و .رقيتها أخذته �لينجلب فلا يرم و لا يغب و لا يزل عند الطنب

و منها الهمرة و رقيتها � همـرة .رقيتها � كرار كريه إن أقبل فسريه و إن أدبر فضريه من فرجه إلى فيه
ل علــى الســلطان و الخصــومة و منهــا الخصــمة خــرزة للــدخو .اهمريــه مــن اســته إلى فيــه و مالــه و بنيــه

  :تجعل تحت فص الخاتم أو في زر القميص أو في حمائل السيف قال بعضهم
  يعلـــــــــــــــق غـــــــــــــــيري خصـــــــــــــــمة في لقــــــــــــــــائهم

  و مــــــا لي علــــــيكم خصــــــمة غــــــير منطقــــــي    

  
و منهـا العطفـة خـرزة العطـف و الكحلـة خــرزة .و منهـا الوجيهـة و هـي كالخصـمة حمـراء كــالعقيق

العين عنهم و القبلة خرزة بيضاء تجعل في عنق الفـرس مـن العـين و  سوداء تجعل على الصبيان لدفع
الفطســة خــرزة يمــرض �ــا العــدو و يقتــل و رقيتهــا أخذتــه �لفطســة �لثــو�ء و العطســة فــلا يــزال في 

 .تعسة من أمره و نكسة حتى يزور رمسه
    



٤٢٨ 

�بـره فـلا يـزل  و من رقاهم للحب هوابه هوابه البرق و السحابه أخذته بمركن فحبه تمكن أخذتـه
في عبره خليته �شفى فقلبه لا يهدا خليته بمـبرد فقلبـه لا يـبرد و ترقـي الفـارك زوجهـا إذا سـافر عنهـا 
فتقـول �فـول القمـر و ظـل الشـجر شمـال تشـمله و دبـوره تـدبره و نكبـاء تنكبـه شـيك فـلا انــتعش ثم 

ت أثــره نــ واة أ�ت داره روثــة راث ترمــي في أثــره بحصــاة و نــواة و روثــة و بعــرة و تقــول حصــاة حصــ
  :خبره لقعته ببعرة و قالت فارك في زوجها

  أتبعتـــــــــــــــــه إذ رحـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــيس ضـــــــــــــــــحى

ــــــــــــــوى     ــــــــــــــث انت ــــــــــــــواة روثــــــــــــــة حي   بعــــــــــــــد الن

  
 الروث للرثى و للنأي النوى

  :و قال آخر
  رمـــــــــــت خلفـــــــــــه لمـــــــــــا رأت وشـــــــــــك بينـــــــــــه

  نـــــــــــــــــــــواة تلتهــــــــــــــــــــــا روثـــــــــــــــــــــة و حصــــــــــــــــــــــاة    

  
  و قالـــــــت �ت منـــــــك الـــــــد�ر فـــــــلا دنـــــــت

ـــــــــــك      ـــــــــــار و الرجعـــــــــــاتو راثـــــــــــت ب   الأخب

  
  و حصـــــــــــت لـــــــــــك الآ�ر بعـــــــــــد ظهورهـــــــــــا

  و لا فــــــــــــارق الترحـــــــــــــال منـــــــــــــك شـــــــــــــتات    

  
  :و قال آخر يخاطب امرأته

  لا تقــــــــــذفي خلفــــــــــي إذا الركــــــــــب اغتــــــــــدى

  روثـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــير و حصـــــــــــــــــــاة و نـــــــــــــــــــوى    

  
ــــــــــــن يــــــــــــدفع المقــــــــــــدار أســــــــــــباب الرقــــــــــــى   ل

  و لا التهاويـــــــــــــــل علـــــــــــــــى جـــــــــــــــن الفـــــــــــــــلا    

  
المعــرض و هــو �ن يــدل علــى عكــس هــذا المعــنى أولى لأن قولــه هــذا الرجــز أورده الخــالع في هــذا 

لــن يـــدفع المقـــدار �لرقـــى و لا �لتهاويـــل علـــى الجــن كـــلام يشـــعر �ن قـــذف الحصـــاة و النـــواة خلفـــه  
 .كالعوذة له لا كما تفعله الفارك التي تتمنى الفراق

    



٤٢٩ 

البـارح و تشــاتمهم �للفظــة و فأمـا مــذهبهم في القيافـة و الزجــر و الكهانــة و اخـتلافهم في الســانح و 
الكلمة و �ويلهم لها و تيمنهم بكلمة أخرى و ما كانوا يفعلونه من البحيرة و السـائبة و الوصـيلة و 

فأمـا لفـظ أمـير المـؤمنين ع في قولـه نشـرة .الحامي فكله مشهور معروف لا حاجة لنا إلى ذكره هاهنا
فلا� تنشـيرا أي رقيتـه و عوذتـه و قـال الكـلابي إذا  فإن النشرة في اللغة كالعوذة و الرقية قالوا نشرت

نشر المسفوع فكأنما أنشط من عقال أي يذهب عنه ما به سـريعا و في الحـديث أنـه قـال فلعـل طبـا 
و قــد عــد .أصـابه يعــني ســحرا ثم عـوذه بقــل أعــوذ بــرب النـاس أي رقــاه و كــذلك إذا كتــب لـه النشــرة

لنشرة و لم يكن ع ليقول ذلك إلا عن توقيف مـن رسـول الله أمير المؤمنين ع أمورا أربعة ذكر منها ا
)﷑.( 
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